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■ الجزائـر ـ ا ف ب: قضـت محكمـة 
العاصمـة الاثنـين  الجنايـات بالجزائـر 
بالسـجن ثلاث سـنوات مـع النفاذ بحق 
معتقـل سـابق فـي غوانتانامـو بتهمـة 
«الانتمـاء الـى جماعـة ارهابيـة تنشـط 
القضـاء  فـي  سـابقة  وهـي  بالخـارج»، 
الجزائري الذي برأ كل المعتقلين السابقين 

في غوانتانامو الذين مثلوا امامه.
خرابـي  ابراهيـم  القاضـي  ونطـق 
«بسـجن عبـد العزيـز ناجي (38 سـنة) 
المدعـو حنظلـة بالسـجن ثلاث سـنوات 
نافـذة بتهمة الانتماء الى منظمة عسـكر 
طيبـة في كشـمير قبـل ان يلقـي الجيش 
الامريكي القبض عليه في بيشـاور سنة 

 .«2002
وقالـت المحامية حسـيبة بومرداسـي 
لوكالة «فرنس برس»، «ان الحكم سابقة 
فـي القضاء الجزائري الذي سـبق له ان 
برأ كل المعتقلين السابقين في غوانتانامو 
منهـم حمليلي عـادل الذي القـي القبض 

عليه في بيشاور في نفس الفترة». 

وأضافت «سنطعن حتما في الحكم». 
وجـاء في قرار غرفة الاتهـام ان «عبد 
العزيز ناجي المدعـو حنظلة كان يخطط 
للذهـاب للجهـاد في الشيشـان، فسـافر 
سنة 2000 الى السعودية بتأشيرة عمرة 
لكنه مكث في المملكة 14 شهرا بعدما فشل 
في السفر برا الى الشيشان فالقي القبض 

عليه بتهمة الاقامة غير الشرعية». 
واسـتطاع المتهـم الفـرار خـلال نقلـه 
فـي حافلة المسـاجين واتفق مع شـخص 
فـي  «للجهـاد  التوجـه  علـى  سـعودي 

كشمير» . 
وفي 2002 حاصـره الجيش الامريكي 
في منزل في بيشاور والقى القبض عليه 

واقتاده الى معتقل غوانتانامو. 
وفـي 18 تمـوز (يوليو) 2010 سـلمته 

السلطات الأمريكية الى الجزائر. 

خلافات حول مسودة قانون الانتخابات في المجلس الانتقالي.. ونجل وزير الدفاع الليبي مطلوب بتهمة القتل

الميليشيات تهدد مستقبل ليبيا و«شباب الثورة» يستقبلون طنطاوي ببيان: فليسقط حكم العسكر
طرابلس ـ «القدس العربي»:

تمثـل الميليشـيات المسـلحة الهاجـس الاكبـر لسـكان العاصمـة 
الليبيـة طرابلـس خاصـة وعمـوم الاراضـي الليبية، حيـث اصبح 
السكان يخشون على حياتهم وحياة ابنائهم من هذه الظاهرة التي 

ما زلت تملء الشوارع في جميع انحاء ليبيا.
ورغم شـيوع ظاهـرة الميليشـيات وتجلـي الأزمة بوضـوح منذ 
بداية الثورة الليبية، فإنها اصبحت الان ترتبط بمسـؤولين حاليين 
في ليبيا، وبرز ذلك عندما سـألت قناة تلفزيونية ليبية وزير الدفاع 
أسامة جويلي عن أسباب عدم تسليم ابنه عبد الملك المتهم في قضية 
قتـل إلـى العدالـة، كان رد الوزيـر بأنـه لا يتدخـل إذا قبضت عليه 

السلطات المختصة.
غير أن القناة اسـتطردت وصرحت بـأن نجل الوزير يتحرك بين 
منطقتـه فـي الزنتـان والعاصمة طرابلـس تحت حراسـة مجموعة 

مسلحة.
وكان المواطن الليبي عبدالله أحمودة شـفتر،اعرب عن استيائه 
من إطلاق سراح نجل وزير الدفاع أسامة الجويلي، بعدما قتل أخيه 
حامد شـفتر التابع لسـرية الإعصـار البحري، التابعـة للواء الأول 

مشاة.
وتسـاءل أخـو القتيـل، عـن العدالة التـي قامت من أجلهـا ثورة 
فبرايـر، وعن كيفية اختيار رجـال الدولة في ليبيا، مشـيراً إلى أنه 
«لن يسـكت علـى حقه وحـق أخيه المقتول غـدراً، شـهيداً للواجب، 

حتى يأخذ الحق مجراه ويُقدّم القاتل للعدالة».
وأوضح شـفتر، أنه تم القبض على نجل الوزير الليبي مباشـرة، 
وتم نقله إلى قاعدة معيتيقة العسـكرية، المقرّ الرسمي لجهاز حماية 
ثورة 17 فبراير، مشـيراً إلى أنـه «تم التحقق من هوية نجل الوزير، 
وفـي اليوم الثاني تم تهريبـه من مجموعة من الكتائـب التابعة له، 
عندها توتّر الوضـع وطالبت كتيبته من الزنتان بضرورة ضبطه و 

إحضاره، لكن للأسـف الجاني إلى الآن لم يمثـل أمام القضاء، وهو 
موجود في مسقط رأسه في مدينة الزنتان».

الى ذلك أصدر شـباب الثـورة الليبية، بيانا أعلنـوا فيه رفضهم 
لزيارة المشـير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات 

المسلحة للأراضي الليبية، بعنوان «فليسقط حكم العسكر».
وأدان البيان ما أسماها بـ»الهمجية والوحشية والممارسات غير 
القانونية التي يقوم بها المجلس العسـكري المصري ورئيسـه الذي 
تحول من رئيس مؤسسـة تحمي الثورة وأهدافها لرئيس مؤسسـة 
تلتف على الثورة وتلتهـم أبناءها وتمنع حق التظاهر والاعتصام» 

حسب البيان.
وقال الشـباب فـي بيانهم «لأن مصرنـا واحـدة وثورتنا واحدة 
وتضحياتنا واحدة ودماءنا واحدة ومطالبنا واحدة وهي إسـقاط 
نظم الاسـتبداد فـي أمتنا وإقامة نظم مدنيـة ديمقراطية، فإننا نقف 
مع إخوتنا شـباب الثورة المصرية ونطالب بإسـقاط حكم العسـكر 

وعودة الجيش لثكناته وتسليم السلطة إلى مدنيين».
وأعلن البيان رفض شـباب الثورة الليبية لأي تعامل مع الجانب 

المصري الرسمي مع أي أطراف ليبية غير رسمية.
مـن جهة اخرى تدور نقاشـات سـاخنة فـي اجتماعـات المجلس 
الوطنـي الانتقالـي الليبـي حول مسـودة قانون الانتخابـات الذي 
أعدتـه لجنـة مكلفة من قبل المجلـس، واكد مصدر ليبـي أن الوقت لا 
يـزال مبكـرا لتحديد ما سـيتم الاتفاق عليه بشـكل نهائـي حيث أن 

النقاشات لا تزال في بداياتها. 
وقال مصدر لصحيفة «ليبيا اليوم» ان التباين في وجهات النظر 
يدور الان حول عدد الدوائر الانتخابية التي ستقسـم على أساسها 

البلاد.
ويناقش المجلس، من ضمن المقترحات المطروحة، مقترح تقسـيم 
البـلاد إلى 15 دائرة انتخابية، على أسـاس خمـس دوائر للمناطق 

الشرقية وثمان للمناطق الغربية والباقي لمناطق الجنوب. 

وكانـت معلومات تناقلتها وسـائل إعلام أشـارت إلى أنه سـيتم 
تخصيص ما نسبته 32٪ من مقاعد المجلس للمناطق الشرقية (64 
عضـوا من أصـل 200 عضـو)، دون أن تحدد المسـاحة الجغرافية لما 

يمكن تسميتها بالمناطق الشرقية. 
واكد المصدر أن خلافا دار بين أعضاء المجلس حول معيار التقسيم 

وهل سيكون على أساس جغرافي أو سكاني. 
واضـاف المصدر الـذي لم  تذكر الصحيفة اسـمه ان «الأراء حول 
الدوائر الانتخابيه نفسـها فيها ارتباك، وهنـاك من أعضاء المجلس 
مـن يقارن بـين الدوائر في عهـد المملكة والفتـرة الراهنـة، وأحيانا 

تسيطر على النقاش نزعة جهوية».
وفي رد على سـؤال: هـل هناك اتجـاه لغلبة وجهة نظـر معينة، 
أجـاب المصـدر «مازال مافيش شـيء واضـح وهناك مقترح تقسـيم 
الدوائر على الأعضاء كل حسب دائرته لكي يبدي المواطنون أراءهم 

ويتم الاتفاق على حدود المناطق لكل دائرة». (تفاصيل ص 7)

دراسة: سيناء يمكن أن تصبح
نقطة انطلاق للإرهاب خاصة

في ظل حكومة إسلامية 
■ تـل أبيـب ـ د ب أ: كشـفت دراسـة 
تناولتها وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين 
أن سـيناء تتحـول إلـى نقطـة لانطـلاق 
الإرهـاب. وذكرت صحيفـة «جيروزاليم 
بوست» أن الدراسـة التي قام بها باحث 
إسرائيلي لحسـاب مركز أبحاث امريكي 
كبير كشـفت الاسـبوع الماضي أن سيناء 
تتحـول بوتيرة سـريعة إلـى مركز لعدم 
الاسـتقرار ومن ثم نقطة انطلاق محتملة 
مصـر  بـين  للتوتـر  ومصـدر  للإرهـاب 

وإسرائيل. 
وذكـرت الصحيفـة أن إيهـود يـآري 
الزميل بمعهد واشـنطن لشؤون سياسة 
الشـرق الأدنى ومحلل الشؤون العربية 
بالقنـاة الثانية بالتلفزيون الإسـرائيلي 
كتـب أن التطورات في سـيناء « يمكن ان 
تنهـي حالة مـن السـلام الثنائـي الهش 
(بـين مصـر وإسـرائيل) تواجـه بالفعل 
حسـني  سـقوط  بعـد  متناميـة  مطالـب 
تعديـل  أو  مراجعـة  أو  بإلغـاء  مبـارك 

معاهدة السلام». 

كمـا أشـار التقريـر الـذي صـدر عـن 
القـوي  الأداء  أن  إلـى  واشـنطن  معهـد 
للإسـلاميين فـي الانتخابـات البرلمانيـة 
المصريـة يعد سـببا لقلـق إسـرائيل لأن 
«أي حكومة إسـلامية فـي مصر قد تغض 
الطـرف عن الجماعات الإرهابية في غزة 

وسيناء أو حتى ستقوم بتحريضها «. 
أنـه  إلـى  الدراسـة  أشـارت  وبينمـا 
لا يوجـد «حـل سـريع» يمكنـه تحسـين 
الأوضـاع في سـيناء إلا أنهـا قدمت عددا 
مـن التوصيات للمسـاعدة فـي إبطاء ما 
أسـمته بالتدهور الأمني كنشر قوات من 
الجيـش المصـري علـى الحـدود وتعزيز 

التنسيق المصري الإسرائيلي. 
حفـظ  قـوات  تدعيـم  اقترحـت  كمـا 
الجزيـرة  شـبه  فـي  الدوليـة  السـلام 
وامكانية قيام الولايـات المتحدة بإعادة 
«لممارسـة  المسـاعدات  برنامـج  تنظيـم 
نفوذهـا الذي لا يـزال كبيرا فـي القاهرة 
لحثها على تشـديد مراقبـة نقل البضائع 

عبر قناة السويس». 

مصر: المجلس العسكري يعلن فتح باب
الترشيح للانتخابات الرئاسية منتصف نيسان 

عضـو  قـال  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
المجلس العسكري الحاكم اللواء محسن 
الفنجـري انه سـيتم فتح باب الترشـيح 
اسـقاط  بعـد  رئاسـية  انتخابـات  لاول 
نظام حسني مبارك في 15 نيسان/ابريل 
المقبل، بحسب ما ذكرت الاثنين الصحف 

المصرية.
ونقلت الصحف عـن اللواء الفنجري 
للانتخابـات  الترشـيح  بـاب  «فتـح  ان 
الرئاسـية سيكون يوم 15 نيسان/ابريل 
المقبـل وذلـك فـي اطـار خارطـة الطريق 
التـي وضعها المجلس العسـكري لانتقال 

السلطة». 
وتعهد رئيس المجلـس الاعلى للقوات 
المسـلحة المشـير حسـين طنطاوي بنقل 
السلطة التنفيذية الى رئيس منتخب في 
موعـد لا يتجـاوز نهايـة حزيران/يونيو 

المقبل. 
كما اكد المجلس العسـكري ان السلطة 
التشـريعية سـتنتقل الـى البرلمـان فور 
تشكيله بعد انتهاء انتخابات مجلسيه. 

وتختتـم انتخابـات مجلس الشـعب 
في 19 كانـون الثاني/يناير الجاري بعد 
اجراء عمليـات الاقتراع في الدوائر التي 
قرر القضـاء اعادة الانتخابـات فيها، ثم 
تبـدأ انتخابـات مجلس الشـورى في 29 
من الشـهر نفسـه لتنتهي في 22 شباط/

فبراير المقبل. 
ومن المقرر ان يبدأ البرلمان بمجلسـيه 
فـور تشـكيلهما فـي عملية اختيـار لجنة 
تأسيسـية من مئة عضو لوضع دسـتور 

جديد للبلاد. 
غيـر  الانتخابـات  نتائـج  واظهـرت 
الرسـمية حتـى الان هيمنـة الاسـلاميين 
علـى مجلـس الشـعب، اذ فـاز الاخـوان 
المسـلمون بأكثـر من 46٪ مـن مقاعده، 
بينمـا فـاز حـزب النـور السـلفي بقرابة 

25٪ من المقاعد. 

الجزائر: الحكم بالسجن ثلاث سنوات 
بحق معتقل سابق في غوانتانامو

مشعل لا ينوي الترشح 
مرة أخرى لرئاسة

المكتب السياسي لحماس
مـن  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  غـزة    ■
أشـرف الهـور: كشـف القيادي السـابق 
في حركة حمـاس مصطفى اللـداوي في 
آخر مقال كتبه ونشـر يوم أمس أن خالد 
مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة لا 
ينوي الترشح مرة أخرى في الانتخابات 
الداخلية القادمة لحركة حماس على هذا 
المنصب. وقال اللداوي الذي سبق وتبوأ 
منصبـا قياديـا رفيعا في حركـة حماس، 
حيـث عمـل كممثل للحركة فـي لبنان في 
مقـال تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة 
منـه «في خطـوة لافتة ورائـدة، وإعلان 
شجاع وجريء، وقرار مسؤول ورشيد، 
قـد يكـون هـو الأول فـي تاريـخ الثورة 
الفلسـطينية المعاصـرة، (..) أبدي خالد 
مشـعل رئيـس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس صادقـاً عزمـه علـى ألا يرشـح 
نفسه لرئاسـة المكتب السياسي للحركة 

في دورته القيادية القادمة».
والمكتب السياسـي لحمـاس هو أرفع 
هيئة قياديـة للحركة، ويجـري انتخاب 
أعضائه مـن قادة حماس فـي قطاع غزة 

والضفة الغربية والخارج. 
حركـة  مـن  تعقيـب  أي  يصـدر  ولـم 
حمـاس على هـذا المقـال، كذلك لـم يؤكد 
أو ينفي أي من قـادة الحركة الحاليين ما 

ورد في مقال اللداوي.

العراق: مقتل 9 بانفجار 
سيارة ملغومة بالعراق 

■ الموصل ـ من جمال البدراني: قالت 
مصادر بالشـرطة وفي أحد المستشفيات 
إن سـيارة ملغومة انفجرت امس الإثنين 
الموصـل  بمدينـة  سـكني  مجمـع  داخـل 
العراقية يؤوي شيعة نزحوا عن ديارهم 
مما أسـفر عن مقتل تسعة أشخاص على 

الأقل وإصابة خمسة آخرين.
فـي  الأحـدث  امـس  تفجيـر  وكان 
سلسـلة مـن الهجمـات اسـتهدفت زوارا 
شـيعة وأهدافا أخرى منذ انـدلاع الأزمة 
الحكومـة  فـي  شـهر  قبـل  السياسـية 
العراقية التي يجري فيها تقاسم السلطة 

بين الشيعة والسنة والأكراد.
مـكان  فـي  لرويتـرز  مراسـل  وقـال 
يقطنهـا  صغيـرة  قريـة  فـي  الانفجـار 
الشـيعة الشـبك وهم أقليـة ان الانفجار 
خلف حفرة قطرها أربعة أمتار وتناثرت 
اشـلاء الضحايا علـى مقربـة. وأطاحت 
شظية بسيارة اجرة لمسـافة 30 مترا من 
موقع الانفجار وشـوهدت اسـفلها بركة 
مـن الدمـاء. وقال أبـو ابراهيـم وهو من 
سـكان القريـة لرويتـرز «كل هذ بسـبب 
مناصـب  بشـأن  السياسـي  الصـراع 
الحكومـة ونحـن أفقـر الناس مـن يدفع 

الثمن». 

استشراء «الحرب الالكترونية» بين العرب والإسرائيليين وحماس تدعو لتطويرها ضد الاحتلال
هاكرز عرب يعطلون مواقع «العال» وبورصة تل أبيب وتهديد اسرائيلي باختراق الحسابات السعودية والإيرانية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

تصاعــدت حــدة الهجمــات الالكترونية بــين مواطنين 
عــرب وإســرائيليين يــوم أمس بعــد أن نفذ هاكــرز عرب 
تهديداتهــم وعطلوا المواقــع الالكترونية لشــركة الطيران 
الإســرائيلية الشــهيرة «العال»، وبورصة تل أبيب، ضمن 
هجمــات أدت لنشــر تفاصيــل بطاقات ائتمان لعشــرات 
آلاف الإســرائيليين، فــي وقــت رد آخــرون من إســرائيل 
بنشــر تفاصيل الدخول لـ 20 ألف حســاب لمواطنين عرب 

على موقع «الفيسبوك».
وبحســب ما أعلن في إســرائيل فإنه قــد جرى تعطيل 
موقعي الانترنت التابعين لشركة الطيران «العال» وكذلك 

موقع بورصة تل أبيب.
ووجد المتصفحون لموقع شــركة «العــال» عبارة «عذرا 
الموقع في حالة تصليح يمكنــك المحاولة فيما بعد»، خلال 
محاولة الدخول، ولم يتمكن المتعاملون مع الشــركة حجز 
تذاكــر طيــران والاطــلاع على مواعيــد الإقــلاع والهبوط 
لطائرات  شــركة «العــال»، إضافة إلى تمكــن الهاكرز من 

التأثير على موقع البورصة.
وقالــت إدارة بورصــة تــل أبيــب ان التعامــلات المالية 
تجــري كالمعتاد دون الســماح بالقيــام بمعاملات أخرى، 
وانها كانت قد استعدت للأمر وأخرجت جهاز الحاسوب 

الرئيسي، حيث قالت انه يدار من خارج الموقع.
وجاء التعطيل المتعمد بعد ســاعات مــن تحذير هاكرز 
ســعودي، من نيــة أصدقاء لــه بمهاجمة هذيــن الموقعين 

الإسرائيليين.
وقــال هذا الهاكرز في وقت ســابق واطلق على نفســه 
اســم  ox-omarان مجموعــة مــن الهاكــرز الداعمــين 
للشــعب الفلســطيني تدعى «كابوس» أعلنت أنها ستقوم 
بإسقاط موقع شركة «العال» للطيران، وموقع «البورصة 

للسندات المالية».
وتعرضت بطاقات ائتمان لآلاف الإسرائيليين لنشــــــر 
تفاصيلهــا علــى شــبكة الانتـــــرنــت قبــل أيــام، وقالت 
إســرائيل وقتها ان شابا ســعوديا هو من يقف وراء هذه 

العملية.
وتوقع البروفســور يتســحاق بن يســرائيل الذي قدم 

إلى الحكومة خطة الاستعداد لمواجهة قراصنة الحاسوب 
أن تــزداد رقعة الاعتــداءات من قبل قراصنة الحاســوب 
علــى مواقع الانترنت في إســرائيل، مشــيراً إلى أن معظم 
الجهــات والأنظمة الحيوية في بــلاده اتخذت الإجراءات 
اللازمــة لصــد أي اعتــداء من هــذا القبيــل بينها شــركة 
القطارات وشركة المياه وشــركة الكهرباء ووزارة الدفاع. 
وأقــر في ذات الوقت ان هناك شــركات وجهات عديدة لم 

تستعد بعد لمواجهة مثل هذه الاعتداءات.
يشــار إلى أن هاكرز إســرائيليين ردوا في وقت سابق 
على عملية اختــراق آلاف بطاقات الائتمان الإســرائيلية، 

بنشر تفاصيل بطاقات ائتمان لمواطنين سعوديين.
وبحســب المعلومــات فــإن الهاكــرز الداعم لإســرائيل 
ويدعى «حنيبعل»، وهو شخص يعرف نفسه بأنه يهودي 
يعيــش في مكان ما في العالم، نشــر ليــل الأحد تفاصيل 
الدخــول لنحــو 20 ألــف حســاب علــى موقــع التواصل 

الاجتماعي «الفيسبوك» تعود لمواطنين عرب.
وبحسب تقارير إسرائيلية فإن التفاصيل المتوفرة لدى 
«حنيبعل» تتيح الدخول فعلا إلى حســابات «الفيسبوك» 

المشار إليها.
كذلك أعلن أن لديه تفاصيل تتيح الدخول إلى الحسابات 

المصرفية لنحو 10 ملايين مواطن في السعودية وإيران.
وإن صح تهديد هذا الهاكرز الإســرائيلي فإن هذا الأمر 

سيتسبب بأضرار مالية ضخمة.
ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى ان الناطق بلسان 
حركة حماس دعا المقتحمين الداعمين للشعب الفلسطيني 
في كافــة أنحاء العالــم إلى تصعيد الحــرب الالكترونية، 

ومضاعفة عمليات الاقتحام للحواسيب الإسرائيلية.
وكانــت حركــة حمــاس دعــت علــى لســان الناطــق 
باســمها ســامي أبو زهري إلى مواصلة وتطوير «الحرب 

الالكترونية» ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقــال ابو زهــري ان حركتــه تحيي العمليــات المتكررة 
والناجحــة لاختــراق مواقــع الكترونية إســرائيلية، لافتاً 
إلى أن هذا يعني «فتح ســاحة جديدة من ساحات مقاومة 

الاحتلال وبدء ما يمكن تسميتها الحرب الإلكترونية».
ودعا الشــعب الفلســطيني والعربي إلى الاستمرار في 

هذه «الحرب الالكترونية» والعمل على تطويرها.

ارباح خيالية.. وزيادة الطلب على «ار بي جي».. ومضادات الدبابات

تجار الاسلحة في لبنان اكبر المستفيدين من الانتفاضة السورية
بان يدعو مجلس الأمن للإسراع في إنهاء الأزمة ووقف حمام الدم

لندن  ـ «القدس العربي»:
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن إلى 

العمل على إنهاء الأزمة في سورية بأسرع وقت ممكن.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بان قوله في مؤتمر صحافي 
عقـد على هامش فعاليـات الدورة الخامسـة من القمـة العالمية 
لطاقـة المسـتقبل فـي أبو ظبـي، رداً على سـؤال عـن دور الأمم 
المتحـدة فـي الأحـداث الحالية فـي سـورية، أن «مـا يحدث في 

سورية غير مقبول».
وأضـاف أنـه طلب من الرئيس السـوري بشـار الأسـد عدة 
مرات وقف مسلسـل القتـل بحق المدنيين كما طالبه بالاسـتماع 

إلى مطالب الشعب الشرعية.
ودعا المجتمـع الدولي ومجلس الأمن إلـى العمل على «إنهاء 

تلك الأزمة بالسرعة الممكنة لوقف حمام الدم».
مـن جهته قـال وزير الخارجيـة العراقـي هوشـيار زيباري 
الاثنـين في ابو ظبي ان اقتراح امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 
آل ثانـي ارسـال قوات عربية الى سـورية سـيكون على جدول 
اعمـال اجتمـاع مجلـس الـوزراء العرب فـي 22 كانـون الثاني 

(يناير) في القاهرة.
وقـال وزيـر خارجية الامـارات الشـيخ عبدالله بـن زايد ال 
نهيـان ردا على سـؤال بشـأن اقتراح ارسـال قـوات عربية الى 
سـورية «نحن فـي مرحلة مشـاورات وتبادل رؤى والاسـتماع 
الى اقتراحات بما فيها اقتراح سـمو امير قطر. اعتقد ان اجتماع 

22 سيكون بغاية الاهمية». 
واعلن الامـين العام للجامعـة العربية نبيل العربي السـبت 
ان «مراجعـة شـاملة لعمـل بعثـة المراقبين» العرب في سـورية 

ستجري خلال اجتماع اللجنة الوزارية. 
وقـال تقريـر بريطاني ان فشـل المقاومة السـلمية في ازاحة 
بشـار الاسـد عن الحكم وتردد المجتمع الدولي في اتخاذ موقف 
حـازم وداعـم للانتفاضـة شـجع الكثير مـن السـوريين لتبني 

الخيار العسكري حيث يواجهون القوات الامنية السورية.
وتحاول السـوق السـوداء للأسـلحة في لبنان الاسـتجابة 
للمطالـب المتزايـدة للذخائر والاسـلحة لسـورية، لدرجة انها 

صارت  فوق طاقته لتلبية متطلبات الخيار العسكري.
وعلـى الرغم مـن سـيطرة النظام علـى حدود البـلاد وعدم 
وجـود سـوق كبير للاسـلحة في سـورية فـإن تجار الاسـلحة 
اللبنانيـين يتحدثـون عـن ارباح قياسـية حققوها مـن تهريب 
الاسـلحة للمقاومـة السـورية. ونقلـت صحيفـة «التايمـز» في 
تقرير لها امس عن تاجر سلاح قوله ان «الاسعار جنونية، وكل 
الاسـلحة تذهب لسورية». وقال ان سعر بندقية روسية الصنع 
من نوع اي كي ـ 47 قفز من  750 الى 1300 جنيه اسـترليني، اما 
البندقية التي كان يفضلها بن لادن والمعروفة باسم فان سعرها 
ارتفع من 1800 التى 3250 جنيه، اما المسدسـات الاوتوماتيكية 
فقد ارتفع من  1300 الى الفي جنيه، اما الذين يريدون الحصول 
على اسـلحة متطـورة من مثـل رشاشـات اتوماتيكية روسـية 
الصنع المعروفة باسم «دي اس اتش كي» فقد وصل سعرها الى 

3259 جنيه.
وتقـول ان معظـم الاسـلحة المهربـة لسـورية هـي مـن اجل 
الاسـتخدام الشـخصي ولمواطنـين خائفـين مـن تصاعـد عنف 
القوات الامنية ضدهم، لكن المهربين وتجار الاسـلحة يتحدثون 
عـن زيادة عالية في الطلب على ار بي جي ومضادات الدبابات. 

ويقـول تاجـر ان هنـاك «طلبـا كبيرا علـى قاذفـات الار بي جي 
وعلـى القذائف اليدوية والذخائر، فقد وصل سـعر الار بي جي 
الى 1300 جنيه بزيادة  ثلاثة اضعاف عن السـعر السابق وهو 
325 جنيهـا. وعليه فـإن الارتفـاع المفاجىء على طلـب قاذفات 
الار بي جي يشـير الى مواجهات مسـتمرة بـين المقاتلين وقوات 

الجيش السوري.
ونقلت عن حسن وهو جندي فر من الجيش السوري وانضم 
لقوات جيش سـورية الحر، وهو من مدينة حمص حيث قال ان 
نقص الذخائر والاسـلحة الثقيلة يعيق مواجهـات المقاتلين مع  
قـوات الجيـش. وقال ان معظـم الجنود فـروا ببنادقهم وبدون 
اربي جي وذخائر وانه من الصعوبة مواجهة الجيش، فلا يمكن 
مواجهتـه ببندقيـة خالية مـن الرصاص. ونقل عـن مقاتل اخر 
قولـه «لا نريـد مقاتلين فلدينا ما  يكفي ولكن نريد اسـلحة التي  
لـو توفرت لانتهى الاسـد سـريعا»، واضاف ان جيش سـورية 
الحر مستعد لتجنيد مدنيين ولكنه لن يكون قادرا على فعل هذا 
الا فـي حالة توفر السـلاح. وقال ان المقاتلين لديهـم خياران ام 
الانتظار حتـى يقدم لهم المجتمـع الدولي السـلاح او ينتظرون 

حتى يسرقوا السلاح من الجيش.

(تفاصيل ص 5)

جنود من جيش سورية الحر ينتشرون في معرة النعمان

فرنسا: الامم المتحدة لديها دليل
على إرسال شحنات أسلحة إيرانية إلى دمشق 

■ باريس ـ د ب أ: أعلن مســؤول فرنســي بارز امس الاثنــين أن الامم المتحدة 
كشفت عن وجود دليل لديها على قيام إيران بتسليح نظام الرئيس السوري بشار 
الاســد.  وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية رومين نادال في تصريحات على 
الموقع الالكتروني للوزارة إن خبراء الامم المتحدة كشفوا عن «عدة حالات  انتهاك 
لحظر صادرات الاسلحة إلى ومن إيران».   واضاف المتحدث أن الخبراء أخطروا 
مجلــس الامن الدولــي بانتهاك قراري المجلس رقمــي 1747 و1929.  وكان نادال 
يرد على ســؤال بشــأن تقرير أممــي جرى تســريبه ويتهم إيران بتســليح نظام 

الرئيس بشار الاسد ضد المتظاهرين الذين يطالبون بانهاء حكمه. 
وقال المتحدث « شــحنات الاسلحة تلك تعد غير قانونية وتبعث على الصدمة 
الشــديدة لانهــا تفيــد نظاما اختار أســلوب القمــع الذي وصفــه مجلس حقوق 

الانسان للامم المتحدة مرارا بأنه يمثل «جرائم ضد الانسانية». 
وأضــاف «ندين هــذه الانتهاكات وندعو ســورية إلى الاذعــان لكافة قرارات 

مجلس الامن». 

المشير حسين طنطاوي



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7025 الثلاثاء 17 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 23 صفر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7025 Tuesday 17 January 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ عواصـم ـ وكالات: وصـف الأمين 
العـام لمجلس التعـاون الخليجـي عبد 
إيـران  تهديـدات  الزيانـي  اللطيـف 
بإغلاق مضيق هرمـز بأنها غير مقبولة 

وتفتقد الحكمة. 
اعتبـر الزيانـي لصحيفـة «الوطن» 
السـعودية فـي عددهـا الصـادر ا ليوم 
الاثنـين، أن حريـة الملاحـة فـي المضيق 
مكفولـة للجميع وفق القوانين الدولية، 
تهـدد  أن  دولـة  أي  حـق  مـن  وليـس 

بإغلاقه. 
وكانـت إيران قد حـذرت أيضا أمس 
دول الخليـج العربية من تعويضها عن 
النفـط الإيراني إثر العقوبـات الغربية 

المحتملة علي طهران. 
أن»التهديـدات  الزيانـي  وأوضـح 
مقبولـة  غيـر  هرمـز  مضيـق  بإغـلاق 
مـن المجتمـع الدولي كافـة، فهـي تفتقد 
المسـئولية والحكمة ولا تراعي المصالح 
الحيويـة لـدول العالم أجمـع ومصالح 

دول المجلس على وجه الخصوص». 
الخليجـي  المسـئول  وأضـاف 
أن»مضيق هرمز ممر مائي دولي كغيره 
مـن البحـار والممـرات المائيـة الدولية، 
وحريـة الملاحـة البحريـة فيـه مكفولة 
للجميع وفق القوانـين الدولية، وليس 

من حق أي دولة أن تهدد بإغلاقه». 
وأوضـح أن»المضيـق يمثل شـريان 
وأمنهـا  المنطقـة  لشـعوب  حيـاة 
والاقتصـاد  وللتجـارة  واسـتقرارها 
يزيـد  بإغلاقـه  والتهديـد  العالمـي، 
التوتر في منطقـة الخليج العربي أمنياً 

وعسـكريا، الأمـر الذي يضـر بمصالح 
كافة الأطراف المعنية». 

واكـد الزيانـي أن « المجتمـع الدولي 
ملتـزم بضمـان حرية الملاحـة البحرية 
في الميـاه الدولية والحفـاظ على الأمن 
والسـلم في هذه المنطقـة الحيوية التي 

توفر الطاقة للعالم أجمع». 
ومـن المعلـوم أن دول الخليج تصدر 
ما يقرب من 90 بالمئة من نفطها بواسطة 
الناقلات التي تعبـر مضيق هرمز ليس 
هذا وحسـب بل إن أغلـب دول الخليج 
تلـك  خصوصـا  عبـره  وارداتهـا  تمـر 
القادمـة مـن دول الشـرق مثـل الصـين 

واليابان وكوريا وغيرها.
وقال وزير البترول السـعودي علي 
النعيمي لتلفزيون «سي.ان.ان» الاثنين 
إن من المسـتبعد في حالة إغلاق مضيق 
هرمز أن يسـتمر ذلك لفترة طويلة لكن 
تصاعـد التوتـرات بين إيـران والغرب 
يبعـث علـى القلق ويعـد عاملا سـلبيا 

بالنسبة لأسواق النفط.
المضيـق  بإغـلاق  طهـران  وهـددت 
النفـط  صـادرات  لمعظـم  الحيـوي 
السـعودية في ظل توترات متنامية مع 
الولايـات المتحـدة وحلفائهـا الغربيين 

على مدى الشهر المنصرم.
بلـد  لأكبـر  البتـرول  وزيـر  وقـال 
مصـدر للنفط فـي العالم بحسـب نص 
مقابلـة لبرنامج «جلوبال اكستشـنج» 
الذي بثته امس الاثنين «سـي.ان.ان»، 
«شـخصيا لا أعتقد أن المضيق في حالة 
إغلاقه سـيغلق لفترة طويلة. العالم لا 

يمكن أن يقبل بذلك».
وقـال النعيمـي عندما سـئل إن كان 
قلقا بشأن حرب التصريحات المشتعلة 
بين إيران والولايـات المتحدة «لا أعتقد 
أن كل تلـك التصريحات مفيدة لسـوق 
النفـط العالميـة أو لسـعر النفـط. إنهـا 

مبعث قلق حقيقي».
الـى ذلك أفادت صحيفة «فايننشـال 
وزراء  أن  الاثنـين  امـس  تايمـز» 
بريطانيـين  عسـكريين  ومسـؤولين 
بارزيـن حذّروا مـن أن بلادهم سـتفقد 
مـا يقرب مـن نصف وارداتهـا من الغاز 
الطبيعـي  الغـاز  واردات  مـن   ٪84 و 
المسـال، فـي حـال أقدمـت إيـران علـى 

إغلاق مضيق هرمز.
وقالـت الصحيفة إن إيران تهدد منذ 
الشـهر الماضي، في حـال قاطع الاتحاد 
الأوروبي نفطهـا، بإغلاق مضيق هرمز 
الذي يمـر عبره خمس إمـدادات العالم 
مـن النفط والخـام وثلـث إمداداته من 

الغاز الطبيعي المسال.
وأضافت أن خطر قيام إيران بإغلاق 
المضيـق ارتفع مـع توقـف المصافي عن 
شـراء نفطهـا، قبـل القـرار المتوقـع من 
عقوبـات  بفـرض  الأوروبـي  الاتحـاد 
نفطية ضدها رداً على محاولاتها تطوير 

برنامج للأسلحة النووية.
اللـورد  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
ويست، القائد السابق لسلاح البحرية 
الأمـن  ومستشـار  البريطانـي  الملكيـة 
القومـي لرئيـس الـوزراء البريطانـي 
السـابق غـوردون بـراون، قولـه «إن 

الانخفـاض الحـاد فـي إمـدادات الغاز 
للمملكـة المتحـدة سـيكون واحـدة من 
القضايـا الأكثـر حرجـاً إذا مـا أقدمـت 

إيران على إغلاق مضيق هرمز».
وأضـاف اللورد ويسـت «ليس لدي 
أدنـى شـك بـأن هـذا التوجه سـيكون 
أكثر مشـكلة بالنسـبة للمملكة المتحدة 
سـتجبرها علـى مواجهـة الانخفـاض 
عـن  الناجـم  التدريجـي  الاقتصـادي 
ارتفـاع أسـعار النفـط والغـاز، إذا مـا 
جرى عرقلة حركة الشـحن عبر مضيق 

هرمز».
وأشارت الصحيفة إلى أن كريستوفر 
لدائـرة  السـابق  العـام  المديـر  بـاري 
التنمية بوزارة الدفاع البريطانية حذّر 
مـن أن الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة 
تضيف إلى حاجة إيران لإظهار موقف.

ونقلت عن باري قوله «إن المسألة مع 
الإيرانيين مـن الناحية الإسـتراتيجية 
لا تتعلـق بالملـف النـووي فقـط، ولكن 
بحقيقـة أن لديهـم انتخابات رئاسـية 
عـام 2013 وما يحاولـون القيام به هو 
خلـق حالـة مـن الأزمـات والطـوارئ 
تدفعهـم إلـى تأجيل الانتخابـات لأنهم 
يعرفـون نتائجها مسـبقاً، إلا إذا كانوا 

قادرين على التلاعب بها».
وقالت «فايننشـال تايمز» إن إغلاق 
توقـف  إلـى  سـيؤدي  هرمـز  مضيـق 
إمـدادات الغـاز من قطـر بالنسـبة إلى 
بريطانيـا، والتي شـهدت وارداتها من 
الغاز الطبيعي المسـال القطـري ارتفعاً 

بنسبة 67٪ منذ العام 2010.

«فايننشال تايمز»: مسؤولون بريطانيون يحذّرون من فقدان بلادهم لنصف وارداتها من الغاز في حال اغلقت طهران الخليج

الزياني: تهديد إيران بإغلاق هرمز يفتقد الحكمة ووزير النفط السعودي يؤكد ان اي اغلاق سيكون وجيزا

الرئيس الايراني احمدي نجاد ابان عودته الى طهران بعد الزيارة الرسمية التي قام بها لفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا واوكوادور

■ لنـدن ـ يو بي اي: شـكك تقرير أصدره المعهد الملكي للشـؤون الدولية 
فـي لندن (تشـاتم هاوس) امـس الاثنين في نجـاح فرض حظـر نفطي على 

ايران، وحذّر من امكانية أن يساهم في تقوية نظامها.
وقـال التقرير الـذي حمل عنوان (حظر صادرات النفـط الخام الايراني: 
الاحتمـالات والتأثيـر) إن فرض الاتحـاد الأوروبي حظراً نفطياً «سـيجعل 
الايرانيين يقفون بقـوة وراء نظامهم، كما أنه لن ينجح بمفرده لأن التاريخ 
ملـيء بتجارب كثيرة فاشـلة للحظـر النفطي بدءاً من روديسـيا وكوبا إلى 
حظـر النفـط العربي والحصار الاقتصـادي والنفطي على العـراق بعد عام 
1990، غيـر أن صانعـي القرار فـي الاتحـاد الاوروبي لم يسـتفيدوا على ما 

يبدو من دروس التاريخ».
واضـاف «يمكن لأي حظـر على النفـط الايراني أن يقوي نظـام الرئيس 
محمـود أحمـدي نجاج في وقـت يتعرض فيـه لضغوط كبيـرة وخاصة مع 
اقتـراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة فـي آذار/مارس المقبل، وارتفاع 

معدلات البطالة والتضخم».
واشـار التقريـر الـذي كتبـه بـول سـتيفنز إلـى أن الكثيـر مـن المحللين 
«افترضـوا أن ايـران سـتقبل بحظـر الاتحاد الاوروبـي مـن دون رد، وهذا 
احتمـال غيـر وارد بعـد أن هددت باغلاق مضيـق هرمز لمنع تدفـق امدادات 

النفط عبره».
وقـال «هنـاك سـببان يجعـلان التهديد باغـلاق مضيق هرمـز غير وارد 
أيضاً، الأول هو أن أي خطوة من هذا القبيل ستضر بالتساوي بقدرة ايران 
علـى تصدير النفـط الذي يعتمد عليه اقتصادهـا، والثاني هو أن المحاولات 

الجدية وذات المصداقية لاغلاق المضيق سـتزيد من احتمالات توجيه ضربة 
عسكرية ضدها من قبل الولايات المتحدة أو اسرائيل».

واضاف تقرير تشاتم هاوس «أن لدى ايران خيارات أخرى للرد، ويمكن 
أن تمـارس ضغوطاً للتسـبب في رفع أسـعار النفط من خلال المسـاهمة في 
عدم الاستقرار المتزايد في العراق بعد اكمال الولايات المتحدة سحب قواتها 
من هناك وبدء الزمرة الشـيعية الحاكمة حرب اسـتنزاف فعلية ضد السنة 

مما سيسبب مشاكل لصادرات النفط العراقية».
واشـار إلى أن ايرن «يمكنها أيضاً التسـبب بمشاكل خطيرة لمنظمة حلف 
شـمال الأطلسي (ناتو) في افغانسـتان، ووضع ضغوط هائلة على مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية للابطاء على الأقل من عروضها تقديم مصادر 
نفطيـة بديلـة إلى أوروبا بعد مقاطعـة النفط الايراني، وفي أسـوأ الأحوال 

يمكن أن تهدد مرافق تصدير النفط لدى هذه الدول».
ولم يستبعد التقرير احتمال اقدام ايران حتى على تكرار تفجير لوكربي 
من قبل عناصر من داخل النظام كشـكل من أشكال اجراءاتها الانتقامية ضد 
دول الاتحاد الأوروبي، مقترحاً اللجوء إلى وسـائل أكثر فعالية في الضغط 
علـى ايران مثل قيـام الولايات المتحـدة باقناع الاتحاد الأوروبي بتوسـيع 

العقوبات ضد طهران لتشمل تعاملاتها المالية.
وقال «إن العقوبات المالية على الأقل لن تثير مواقف عالية من ردة الفعل 
الشـعبية من الجمهور الايرني مثل الحظر المباشـر على النفط الايراني على 
الرغـم من مشـاكلها، غير أنهـا تقدم امكانيـة للضغط على ايـران بطريقة لا 

يقوى على فعلها الحظر النفطي».

تقرير بريطاني يشكك في نجاح فرض حظر نفطي على ايران 
ويحذر من امكانية أن يقوي نظامها

■ طهـران ـ رويترز: قال موقـع للتيار المحافظ على 
الانترنـت الاحـد ان احد مسـاعدي الرئيـس الايراني 
محمود احمدي نجاد المقربين حكم عليه بالسـجن لمدة 
عـام بتهمة اهانة الزعيم الأعلى الايراني علي خامنئي 
فـي احدث مؤشـر علـى التصدع فـي صفـوف القيادة 

الايرانية.
وعلي اكبـر جوانفكر هو أحد المسـاعدين البارزين 
لاحمدي نجاد الذين اسـتهدفهم خصومه المتشـددون 
لسـيطرة  يخضـع  بأنـه  الرئيـس  يتهمـون  الذيـن 
مستشـارين يسـعون لتقويض دور رجـال الدين في 

المؤسسة الاسلامية الحاكمة.
تتزامن هذه القضية مع تزايد الضغوط الدولية على 
ايران بسـبب برنامجها النووي ووسط الاستعدادات 
للانتخابـات البرلمانيـة التـي تجـرى فـي الثانـي من 
مـارس آذار فـي غيـاب معارضة قادرة وهـو ما يرجح 

انها ستكون مواجهة بين الفصيلين المتشددين.
ولـم يحـدد موقـع مشـرق نيوز كيـف ومتـى اهان 
جوانفكـر المستشـار الاعلامـي للرئيس ومديـر وكالة 
الرسـمية  الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة  انبـاء 
خامنئـي. واكد محامـي جوانفكر لاحقا الحكم حسـب 
ما اوردت وكالة انباء الطلبة. وامام جوانفكر 20 يوما 

لاسـتئناف الحكم. ولم يتسـن الحصول علـى تعقيب 
من المسـؤولين القضائيين كما لم تورد وسائل الاعلام 

الايرانية الرسمية اي انباء عن الحكم.
وقـال موقع مشـرق نيـوز «تم تجريـد جوانفكر من 
عضويـة الاحزاب السياسـية والجماعـات والجمعية 

والانشطة الاعلامية لمدة خمس سنوات.»
وقالـت وكالـة فـارس شـبه الرسـمية للانبـاء ان 
شـخصين آخريـن علـى صلـة بالتيـار «المـارق» - لم 
تذكر اسـميهما - ادينوا بتهم تجسس وفساد وسوف 

يعاقبون بأحكام بالسجن والغرامة والجلد.
وقالـت الوكالـة «احـد هذيـن الشـخصين... ادين 
باربع تهم الاولى عقوبتها خمس سـنوات من السجن 
للتجسـس لصالح وكالات مخابرات الولايات المتحدة 

وبريطانيا وايطاليا.»
جاء الحكم على جوانفكر بعد شهرين من افلاته من 
الاعتقـال عندما داهمت السـلطات مكاتبـه بعد ادانته 

بتهمة تبدو غير ذات صلة بالتهمة الاخيرة.
وأديـن جوانفكر في نوفمبر تشـرين الثاني بنشـر 
مقـال عـن الـزي الاسـلامي اعتبـر تعديا علـى الاداب 
العامـة وعوقـب أيضا بمنعـه من العمل فـي الصحافة 

ثلاث سنوات.

ادانة احد مساعدي الرئيس الايراني
 بتهمة اهانة القائد الاعلى

لاريجاني يعلن عن إعتقال متورطين 
باغتيال العالم النووي الإيراني 

■ طهران ـ يو بي اي: أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، 
امـس الاثنين، عن إعتقال بعض المتورطين فـي اغتيال العالم النووي مصطفى 
أحمدي روشن، ولفت الى أن لا مانع لدى طهران من أن تستضيف تركيا الحوار 

بين إيران والدول 5+1 حول برنامجها النووي.
ونقـل تليفزيون (العالم) الإيرانـي عن لاريجاني قوله إنه «تم التوصل الى 
معلومـات حول عمليـة الإغتيال التي طالت الشـهيد أحمدي روشـن الأربعاء 

الماضي، والى اعتقال عدد من الأشخاص الضالعين في هذه العملية». 
وأشار الى أن الرد الإيراني على عملية الإغتيال «لن يكون على غرار سلوك 

هذا الكيان (الإسرائيلي) بارتكاب عمليات إرهابية». 
من جهة ثانيـة، قال لاريجاني معلقاً على إمكانية فرض حظر على صادرات 
النفـط الإيرانـي، إن هنـاك «سـيناريو معد سـلفاً لإيـران يرمي للـرد على هذا 

الحظر».
ولفـت الى أنـه لا مانع لدى إيران إزاء إسـتضافة تركيا للحـوار بينها وبين 

الدول 5+1 حول برنامجها «النووي السلمي».
الـى ذلـك، أوضـح لاريجانـي أن تشـغيل محطة فـوردو النوويـة تم تحت 

إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية و»لم يكن خفياً كما يروج له».
وقـال «إسـتناداً الى قوانين الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة، علينا أن نُعلِم 

الوكالة قبل تشغيل أي منشأة نووية وهذا ما قامت به إيران».
وأضـاف «المهم هـو أن هذه المحطـة (فوردو) تقـوم بتخصيـب اليورانيوم 
بطريقـة جديدة لتأمين الوقـود النووي لمفاعل طهران للأبحـاث بعد أن تخلّت 

الوكالة عن مسؤوليتها حيال تامين الوقود».

■ جزيـرة جيليو (ايطاليا) ـ ا ف ب: بعد ليلة من اعمال 
البحـث المتواصلـة انتشـلت فـرق الانقـاذ صبـاح الاثنـين 
جثة سادسة من سـفينة كوسـتا كونكورديا المنكوبة قبالة 
جزيـرة جيليـو الايطالية ممـا يرفع حصيلـة الضحايا الى 

ستة قتلى.
والجثة تعود الى احد الركاب وكان يضع سـترة النجاة 
وانتشـل من السطح الثاني للسـفينة اي في القسم الغارق 
منهـا. ولـم يتم الاعـلان عن هويتـه.  ولا يزال هنـاك قرابة 
ال15 مفقودا منذ وقوع الكارثة مسـاء الجمعة بعد قرن على 

غرق سفينة تايتانيك. 
ومن بين المفقودين كان هناك مساء الاحد اربعة ايطاليين 
هـم اب فـي ال36 وابنتـه البالغـة 5 سـنوات بالاضافة الى 
امراتـين مـن صقليـة اعمارهمـا 50 و49 عامـا اعلنـت فـرق 
الانقاذ انهما بخير الا ان عائلتيهما فقدتا اثرهما. كما لا يزال 
امريكيان مفقودي الاثر. فقد اعلنت السفارة الامريكية على 
صفحتها على فيسـبوك انه تم العثور على 118 شخصا من 

الامريكيين ال120 الذين كانوا على متن السفينة. 
ومن بـين المفقودين ايضا اربعة فرنسـيين وشـخص لم 
تعلـن هويتـه كمـا لم تكشـف هوية افـراد الطاقـم الذين لا 

يزالون مفقودين. 
والاحد اتهمت الشركة المالكة للسفينة القبطان بارتكاب 

«اخطاء» في خط ابحار السفينة وادارة الازمة. 
وجـاء في بيان مطول اصدرته الشـركة التـي تعتبر من 
ابـرز الشـركات الاوروبية للرحـلات السـياحية في البحر 
مسـاء الاحـد ان هنـاك «اتهامات خطيـرة تواجـه» الربان 

فرانشيسكو سكيتينو. 
قتـل  جرائـم  عـدة  بارتـكاب  القبطـان  البيـان  واتهـم 
وبالتخلي عن السـفينة (وهي تهمـة يواجه في حال ادانته 
بها السجن لمدة 12 سنة). ووضع سكيتينو قيد الاعتقال في 

غروسيتو (وسط). 
وتابـع البيـان «يبـدو ان الربـان ارتكـب اخطـاء فـي 

التقديـر كانـت لهـا تبعـات خطيـرة» و»قراراته فـي ادارة 
الحـال الطارئة لم تتوافـق مع المعايير التي تتبعها كوسـتا 

كروسييري والتي تلتزم المعايير الدولية». 
الا ان الشـركة اكـدت ان الربان الذي انضـم الى طاقمها 
عام 2002 كمسـؤول امني وتمت ترقيتـه ليصبح ربانا عام 
2006، اكمـل بنجـاح كل برامـج التدريب المسـتمرة في هذا 
المجـال.  كما ذكـرت بـان اعضاء الطاقـم «يطبقـون تمرينا 
للاجـلاء كل اسـبوعين» وبـان «الـركاب يشـاركون ايضـا 

بتمرين خلال الساعات ال24 التي تلي الابحار». 
فرانشيسـكو  غروسـيتو  مدعـي  اعلـن  جهتـه،  مـن 
فيروسـزيو ان «الطريق التي سلكها الربان لم تكن الطريق 
الصحيحـة». وتابـع ان الربـان «اقترب بتهـور من جزيرة 
جيليو واصطدم بصخرة على الجانب الايسـر من السفينة 
مـا ادى الـى جنوحها وتسـرب كميات كبيرة مـن المياه الى 

داخلها خلال دقيقتين او ثلاث دقائق». 
ونـدد وزير الدفـاع الاميـرال جيانباولو دي بـاولا «انه 

خطا بشري فادح ترتبت عليه عواقب كارثية». 
وتابـع المدعـي انـه وبحسـب العناصـر الاولـى التي تم 
الحصـول عليها من الصندوق الاسـود فان السـفينة كانت 
«فقـط على بعد 150 مترا من الشـاطئ، وهي مسـافة قريبة 

جدا». 
واشـارت بعض المصـادر الى ان الربـان كان يقوم بنوع 
مـن «التحيـة» لسـكان جزيـرة جيليـو ال800 اذ كانـت كل 
انـوار السـفينة مضـاءة وصفاراتهـا مسـموعة، وهـو مـا 

يحاول القضاء تاكيده. 
كما شـكك المدعي فـي ادارة طاقم السـفينة للحادث. فقد 

اشار الى ان الانذار اعطي بعد ساعة على الاصطدام. 
اما العنصر الاكثر خطورة فهو ان خفر السـواحل طلبوا 
مـرارا ودون جدوى من القبطان ان يعود الى متن السـفينة 
خلال عمليات الانقاذ وهو ما نفاه هذا الاخير. واشار رجال 
الاطفـاء الـى ان القبطـان كان «قد بلغ جزيـرة جيليو بعيد 

منتصف الليـل» بينما تم اجلاء اخر الركاب قرابة السـاعة 
05,00 تغ. 

وعثـر الغطاسـون الاحد على جثتي رجلين مسـنين كانا 
يضعان سـترتي الانقاذ هما ايطالي يدعي جيوفاني ماسيا 
(86 عاما) من سـردينيا وكان يسافر برفقة زوجته واولاده 
واحفاده وكلهم نجوا من الحادث، واسباني يدعى غييرمو 

غوال (68 عاما) من مايوركا. 
وخـلال الصبـاح تم اجـلاء مفـوض السـفينة ماريكـو 
جيامبيتروني بعد ان امضى 36 ساعة داخل السفينة بينما 
تمكـن المسـعفون من اخـراج زوجين كوريـين كانا يمضيان 

شهر العسل من حجرتهما خلال ليل السبت الاحد. 
وروى الزوجـان وهما هـان كـي-دوك وجيونغ هاي-
جـين (كلاهما فـي ال29) ما حصل لوكالة يونهـاب الكورية 

الجنوبية. 
وقـال الـزوج «عندما اسـتيقظنا كانت السـفينة مائلة». 
وحـاول الزوجـان السـير فـي الممـر الا ان زاويـة الانحناء 
كانـت كبيرة الـى حد انهما عجزا عن التقـدم. واضاف «لقد 

انزلقنا في النهاية الى اخر الممر وآذينا نفسنا». 
وقرر الزوجان عندها العودة الى الحجرة حيث انقطعت 
الكهربـاء وسـاد الظلام والبـلاد. وكانا يتقاسـمان بالدور 
سـترة اضافيـة فوق سـترة النجـاة لـرد البـلاد. واقتصر 

طعامهما طيلة 30 ساعة على بسكويت وماء. 
الا ان المسـعفين الذين يخشون تدهور الاحوال الاجوية 

الاثنين لم تعد لديهم آمال كبيرة بالعثور على ناجين. 
واعـرب انجيلو سـكاربا وهو غـواص فـي ال24 لوكالة 
فرانـس برس عـن «حزنه الشـديد» و»رضوخـه للواقع». 
وكان انتشـل الاحد جثتين. وابدى تخوفه من «العثور على 

المزيد من الجثث». 
ومما يزيد مـن صعوبة عمليات الانقـاذ الانحناء الكبير 
للسـفينة التي مالت علـى زاوية قائمـة (90 درجة) وهناك 
خطـر بغرقها التام. كما هناك سلسـلة من العقبات تعترض 

المسـعفين وهي الابواب المغلقة والسـلالم المحطمة والاثاث 
المتراكم في بعض الاماكم. 

ولحظة غرق السـفينة قرابة السـاعة 21,30 (20,30 تغ) 
مسـاء الجمعة كان على متنها 4229 شـخصا من بينهم اكثر 
من 3200 سـائح من 60 جنسية مختلفة بالاضافة الى طاقم 

من الف شخص. 
وبحسـب شـركة كوسـتا كروازيير فـان الطاقـم من 40 
جنسـية من بينهـم العديد مـن الاسـيويين (300 فيليبيني 

تقريبا و200 هندي و170 اندونيسيا). 
وتحدث شهود عيان عن «لحظات اوحت بنهاية العالم» 
و»ذعـر» وتدافع بين السـياح الذين حاولـوا الصعود على 

متن قوارب الانقاذ وسط الصراخ والبكاء. 
وروت انتوانيتـا سـيمبولي من بلدة لاتينـا بالقرب من 
روما للصحف الايطالية «في احد الممرات قمنا بكسر واجهة 
واخذنا سترات النجاة وكنا نتقاتل عليها لان عددها لم يكن 
كبيرا».  واشار بعض الركاب الى ان افراد الطاقم وبعضهم 
لم يكـن يتكلم الايطاليـة او الانكليزية كانـوا يعجزون عن 

انزال قوارب النجاة الى الماء. 
وروى فرنسـي نجا من السـفينة على الموقع الالكتروني 
لصحيفة «سـود اويست» انه سيتقدم بشكوى بحق شركة 

كوستا كروازيير. 
وقال اوليفيين كاراسـكو «لقد تركنا نتدبر امرنا بانفسنا 
وسـط فوضى عارمة. لقد مضت ساعة ونصف الساعة قبل 
اعـلان الانذار كما ان الاشـارة الضوئية في سـترة النجاة 

التي كنت اضعها كانت معطلة». 
ووسـط الذعر القى عشـرات الـركاب بانفسـهم في الماء 
واصطدموا بصخور مما فسر لماذا سجلت حالات كسور في 

الاذرع او الساقين بين حوالى اربعين جريحا. 
ونقـل الناجون الذين فـاق عددهم اربعة الاف شـخص 
السـبت من جيليو الى جسـر سـانتو سـتيفانو قبل ان تتم 

اعادتهم الى بلداتهم في ايطاليا والى الخارج.

انتشال جثة سادسة من السفينة الايطالية المنكوبة وانتقاد سلوك القبطان
■ الرياض ـ ا ف ب: اصدر رئيس هيئة الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) 
قرارا يمنـع بشـكل نهائي عمـل المتعاونين من 
خـارج جهاز الهيئة، اي العاملين بدوام جزئي 

بحسب تقارير اعلامية سعودية.
وقـال رجـل الديـن عبداللطيف آل الشـيخ 
لوسـائل الاعلام «من الان وصاعـدا لن يكون 
هناك شيء اسـمه متعاون (...) اعضاء جهاز 
الهيئة سـيقومون بالواجب وسـيكونون عند 

حسن ظن ولاة الامر والمواطنين كافة». 
ويعزو كثيـرون التجاوزات على المواطنين 
والمقيمـين الـى تصرفـات متعاونين مـع جهاز 
جيـدة،  دينيـة  ثقافـة  يملكـون  لا  الهيئـة 
ويفتقـرون الـى اسـاليب التعامـل والنصـح 

اثناء ادائهم عملهم. 
واكـد آل الشـيخ «مـن اهـم تطلعاتـي فـي 
المرحلـة المقبلة ايجـاد صلات قويـة بين جهاز 

هيئات الامر بالمعروف وجميع الشرائح». 
وقـال ان «الصحافـي الـذي ينقـل الحـدث 

بتجرد يمكن اعتباره من اعضاء الحسبة». 
وقـد اعفـى العاهـل السـعودي الملـك عبـد 
الله بـن عبد العزيز الجمعة الرئيس السـابق 
للهيئـة الشـيخ عبـد العزيز بن حمـين الحمين 
من منصبه وعين بديلا منه آل الشيخ المعروف 

بمواقفه الاكثر انفتاحا من سلفه. 
وكان الملـك عـين الحمـين عام 2009 رئيسـا 

للهيئة بهدف اصلاحها. 
ولقي تعيـين الرئيـس الجديـد ترحيبا في 

الوسـط الاعلامـي حيـث اكـد معظمهـم انـه 
«مؤشـر علـى مزيـد من الانفتـاح» فـي المملكة 
التـي تتبع نهجـا محافظـا جدا علـى الصعيد 

الاجتماعي. 
تطبيـق  علـى  السـهر  الهيئـة  وتتولـى 
الشريعية الاسلامية وتسيير دوريات لاغلاق 
المحلات خلال اوقات الصلاة ولرصد الخلوات 

غير الشرعية بين رجال ونساء. 
سـطوة  ان  عاديـون  سـعوديون  ويـرى 
المطاوعـة اي اعضـاء الهيئـة، علـى حياتهـم 

الاجتماعية تبدو خانقة في بعض الاحيان. 
ويتأكـد المطاوعة من عدم اقـدام المراة على 
العبـاءة  ارتـداء  واحتـرام  السـيارة  قيـادة 
الوجـه  وحتـى  الـرأس،  وتغطيـة  السـوداء 
احيانـا.  وتمنـع الهيئـة ايضا تنظيـم حفلات 
موسـيقية عامـة ويعمـد عناصرهـا في بعض 
الاوقـات الـى الكشـف علـى هواتف الشـباب 
الجوالة بحثا عن رسـائل او صور يعتبرونها 

مخالفة للشريعة. 
وتحظـى الشـرطة الدينية التـي يبلغ عدد 
عناصرهـا اربعـة الاف بنفوذ كبير، وينشـط 

عناصرها خصوصا في المدن. 
وللرئيـس الجديد للهيئة مواقف معرفة في 
مسـالة الاختلاط التـي يبيحها وفق «ضوابط 
شرعية محددة» وكانت له مداخلة نالت شهرة 
فـي ايار/مايو 2010 حين وقف الى جانب رجل 
الديـن احمد الغامدي الذي طرد من الهيئة اثر 

اعلانه ان «الاختلاط مباح». 

الرئيس الجديد لهيئة الامر بالمعروف
يمنع عمل المتطوعين من خارج الجهاز

ـ ا ف ب: اعلنـت جمعيـة  ■ الكويـت 
الشـفافية فـي الكويـت امـس الاثنـين ان 
حوالـى ثلاثـين مراقبـا اجنبيا سيسـمح 
لهـم، للمـرة الاولى، بمراقبـة الانتخابات 
البرلمانيـة التـي سـتجري فـي الثاني من 

شباط/فبراير المقبل.
وقال صـلاح الغزالي رئيـس الجمعية 
خلال مؤتمر صحافـي ان غالبية المراقبين 
هم من جنسـيات عربية ينشـطون ضمن 
ديمقراطيـة  لمراقبـة  العربيـة  الشـبكة 
مـع  اتصـالات  الـى  مشـيرا  الانتخابـات 
منظمات اجنبية لارسال مراقبين اخرين. 

سيسـاعدون  المراقبـين  ان  واضـاف 
حوالـى 300 متطـوع كويتـي سـمح لهـم 
بمراقبة الانتخابات، وذلـك للمرة الاولى 

مع موافقة السلطات. 
يذكـر ان جمعيـات مسـتقلة ومنظمات 
ارسـلت مراقبين الـى مكاتـب الاقتراع في 
الانتخابات السـابقة من دون تنسيق مع 

الحكومة الكويتية. 

واكـد الغزالـي ان المراقبـين الاجانـب 
والمحليين سيحظون بحرية الوصول الى 
مكاتب الاقتراع لرفع تقارير الى السلطات 

المعنية حول اي خروقات. 
وكانت الحكومة طلبت الشـهر الماضي 
غيـر  ومنظمتـين  الشـفافية  جمعيـة  مـن 
قبـل  الانتخابـات  مراقبـة  حكوميتـين 

عمليات الاقتراع واثناءها. 
وقال الغزالـي ان المتطوعين الكويتيين 
تلقوا تدريبات حول مراقبة الانتخابات. 

وقد تسجل اكثر من 300 مرشح، بينهم 
عشرون امراة، لخوض انتخابات مجلس 

الامة الكويتي المكون من 50 مقعدا. 
يذكـر ان اميـر الكويـت الشـيخ صباح 
الاحمـد حـل مجلـس الامـة في السـادس 
من كانـون الاول/ديسـمبر بعـد اتهامات 
ايداعـات  بتلقـي  نائبـا   13 الـى  وجهـت 
مصرفيـة ضخمـة تصـل الـى 350 مليون 
دولار. وجميـع هؤلاء النـواب من الموالين 

للحكومة.

مراقبون اجانب في انتخابات الكويت
اعربـت  ب:  ف  ا  ـ  (السـعودية)  الريـاض   ■
الريـاض وبكين فـي ختام زيارة رئيـس الوزراء 
الصينـي ويـن جياباو الـى الريـاض الاثنين عن 
رغبتهمـا فـي تعزيز التعاون في مجـالات الطاقة 
ومنـع انتشـار الاسـلحة النوويـة فـي الشـرق 

الاوسط، وفقا لمصدر رسمي.
واشـارت وكالة الانبـاء السـعودية الى بيان 
مشـترك يؤكد اتفاق الطرفين علـى «اهمية تعزيز 
التبـادل الاقتصـادي (...) بشـكل فاعـل وزيادة 

التعاون في مجالات الطاقة والبنى التحتية». 
ووقـع الطرفـان الاحـد عـددا مـن الاتفاقيات 
فـي ظـل تبـادل تجـاري بلـغ حجمـه بـين مطلع 
العام الماضـي حتى اخر تشـرين الثاني/نوفمبر 
58,1 مليار دولار، بحسـب وكالة انباء شـينخوا 

الصينية. 
انتشـار  منـع  «اهميـة  علـى  البيـان  وشـدد 
اسـلحة الدمار الشـامل بكافة انواعها»، مؤكدين 
«تأييدهما جعل الشـرق الاوسـط منطقـة خالية 
من اسـلحة الدمار الشـامل بما في ذلك الاسـلحة 

النووية». 

واعـاد الجانبـان «تأكيدهمـا ان الحـل العادل 
الشـامل للنزاع العربـي الاسـرائيلي المبني على 
قـرارات الشـرعية الدولية ذات الصلة سيشـكل 
الاسـاس الوطيـد لاسـتقرار الشـرق الاوسـط، 
وسـيقضي على مصدر رئيسـي للتوتر والتهديد 

للسلم والامن الدوليين». 
اكـد  البيـان ان «الجانـب السـعودي  وتابـع 

مجددا التزامه سياسة الصين الواحدة». 
كمـا شـددا علـى «رفضهمـا القاطـع للارهـاب 

بجميع اشكاله وصوره». 
وكان العاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه بن 
عبد العزيز بحث مع جياباو مسـاء امس «مجمل 
الاحـداث والتطـورات على السـاحتين الاقليمية 

والدولية». 
وياتي اللقاء في ظل تحذير وجهته طهران في 
وقت سابق الاحد الى الدول الخليجية من زيادة 
انتاجهـا النفطـي لتعويـض النقـص اذا فرضت 

عقوبات على صادرات ايران النفطية. 
اعلنـت  الصينيـة  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
الثلاثاء الماضي ان جياباو سيقوم بجولة تشمل 

السـعودية وقطـر والامـارات العربيـة المتحـدة 
علـى خلفية توترات دوليـة مرتبطة بملف ايران 

تتسبب بارتفاع اسعار النفط. 
واصبحـت الصـين التـي تتزايـد حاجاتها في 
مجـال الطاقـة بشـكل سـريع اول زبـون للنفـط 
السـعودي وشـريكا من المصاف الاول في مجال 

الصناعة البتروكيميائية. 
وقد بحـث وزيـر الخزانـة الامريكـي تيموثي 
غايتنـر في بكين قبل ايام العقوبات على المصرف 
المركزي في ايران التي تؤمن 11٪ من الاستهلاك 

الصيني للنفط. 
وعبرت بكين في الايام الاخيرة عن «معارضتها 
لفرض عقوبات احادية الجانب» على طهران في 
اشـارة الى قانون تمويل البنتاغون الذي يشدد 
العقوبـات علـى القطـاع المالـي في ايـران لحمل 

طهران على التخلي عن برنامجها النووي. 
وحـذرت الولايـات المتحـدة انها سـترد بقوة 
الممـر  ايـران اغـلاق مضيـق هرمـز  ان حاولـت 
الاسـتراتيجي، حيـث يعبـر حوالـى 35 ٪ مـن 

النفط المنقول بحرا في العالم. 

مسؤولون في المخابرات: من المعتقدرغبة سعودية صينية في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة
 ان زعيم طالبان الباكستانية قتل 

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ رويتـرز: قـال اربعـة مسـؤولين فـي المخابرات الباكسـتانية 
لرويتـرز الاحـد ان من المعتقـد ان زعيم حركة طالبان الباكسـتانية التي تمثـل اكبر تهديد 

امني للبلاد قتل في هجوم لطائرة أمريكية بلا طيار.
وقال المسـؤولون انهـم تنصتوا على محادثة عن طريق اللاسـلكي بـين مقاتلي طالبان 
تناولت تفاصيل مقتل حكيم الله محسـود أثنـاء انتقاله ضمن قافلة في طريقه الى اجتماع 

في منطقة وزيرستان الشمالية القبلية قرب الحدود الافغانية.
وابلغ مسـؤول عسكري كبير رويترز انه لا يوجد تأكيد رسمي لمقتل محسود. وأصدرت 
حركـة طالبان الباكسـتانية نفيـا للنبأ. ولم يتسـن لمسـؤولين امريكيين تحدثـوا لرويترز 

شريطة عدم نشر اسمائهم تأكيد مقتل محسود.
وإذا تأكـد مقتـل حكيم الله محسـود فقـد يخفف ذلك الضغـوط على قـوات الأمن التي 
تسـعى جهدها لإضعاف الحركـة المرتبطة بالقاعدة والتي ينحى عليهـا باللائمة في الكثير 

من التفجيرات الانتحارية.
لكن مقتله ربما لا يحسن الاوضاع الامنية على الامد البعيد في باكستان التي ينظر اليها 
علـى انها دولة حيوية في الجهود الأمريكية لمكافحة التشـدد في جميع انحاء العالم وعلى 

الاخص في افغانستان.
وكان مقتل بيت الله محسـود سـلف حكيم الله في هجوم بطائرة بلا طيار عام 2009 قد 

اثار آمال زائفة بامكانية القضاء على حركة طالبان الباكستانية.
وقال أحد المسؤولين في المخابرات «كان ما بين ستة إلى سبعة من اعضاء حركة طالبان 
الباكسـتانية يتحدثون سويا عبر اللاسـلكي في المحادثة التي سمعناها.. كانوا يتحدثون 
عـن اصابـة حكيم الله محسـود في هجـوم بطائرة بلا طيـار عندمـا كان متوجها لحضور 
اجتمـاع فـي منطقة قـرب ميرانشـاه.» وأضـاف «اشـاروا إليه باسـمه الرمـزي.» ورفض 

المسؤولون الكشف عن الاسم الرمزي لحكيم الله محسود.
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قادة عسكريون وساسة يبيعون للمستثمرين كل حي بـ 300 الف دولار
تقرير: الفساد والتعذيب صناعة العراق الجديدة.. مسؤولون يساومون العائلات على حياة المعتقلين

لندن – «القدس العربي»:

كشـف تحقيق مطول نشرته صحيفة «الغارديان» 
لمراسـلها المحقق الصحافي غيث عبدالاحد، يوم امس 
الاثنين عن تطور صناعة في العراق اسـمها التعذيب 
المعتقلـين  عائـلات  ابتـزاز  علـى  وتقـوم  والفسـاد، 
بتعذيب ابنائها ثم مطالبتها بدفع رشوة كبيرة تصل 
احيانا الى تسـعة ملايين دينار عراقي، واحيانا تدفع 
العائلات بالدولار لمسـؤولين او حرس في السـجون 
نـوري  الـوزراء  رئيـس  لحكومـة  التابعـة  الامنيـة 
المالكـي، كما حـدث مع ام حسـين التـي قتـل ابناؤها 
الستة ولم يبق منهم الا واحد سجنته القوات الامنية 
وظلت تتبز امه بقولها انه سيموت تحت التعذيب ان 

لم تدفع المال.
وفـي البداية بـدأ الابتـزاز بمليـون دينـار وظلوا 
يرفعون سـعر الرشـوة حتى اطلقوا سراحه، ويقول 

ان الصحيفة جمعت ادلة كثيرة عن هذه التجارة.
وقالت ان الفساد المستشري داخل النظام العراقي 
الجديد ادى الـى ولادة هذه الصناعة التي تقوم على 
اعتقـال الاشـخاص بذرائع لا اسـاس لهـا وتعذيبهم 
ومن ثم محاولتهم الحصول على رشاوى من عائلات 

المعتقلين لاطلاق سراحهم. 
ويقـول التقرير ان ضباطا في الشـرطة يشـترون 
سـيطرتهم على احياء معينة من السياسيين ثم يقوم 
الضبـاط الصغار باعطاء الكبار حصة من الرشـاوى 
التي يجبـرون عائلات المعتقلين على دفعها. وتشـير 
الصحيفـة ان هذا النظام بالنسـبة لضباط الشـرطة 
بعـد  الادلـة  الصحافـي  وجمـع  اسـتثمارا.  اصبـح 
قيامه برحلتـين الى العراق قبل وبعـد رحيل القوات 
الامريكية وقابل 14 معتقـلا افرج عنهم بعد ان دفعوا 
المبلغ المطلـوب وقابل اضافة الى ذلك خمسـة ضباط 

يعملون في دوائر مختلفة من الامن.
 وقـال ان كل المعتقلـين قالوا انهم دفعـوا للضباط 
مـالا على الرغم من ان القاضي امر باطلاق سـراحهم 
لعدم وجود الادلة، وقال ان بعضهم اعتقل لثلاثة ايام 

واخر مثل ابن ام حسـين لخمسـة اعـوام، وفي ثلاث 
حـالات قامت الشـرطة بتغييـر اعترافـات المعتقلين، 
وفي حالة اخرى قـدم الضابط وثيقة تتعلق بالمعتقل 
من اجل الحصول على المال. ونقل عن ضابط قوله ان 
الافراج عـن المعتقل لا يعني نهاية مأسـاته بل يعتقل 
مـرة اخرى لان موافقة عائلته علـى دفع المال يجعلها 

هدفا للابتزاز. 
والتقى عبدالاحد مع ياسر الذي قال انه اعتقل من 
قـوات الكومانـدوز بحضـور الامريكيين مـع اخرين، 
وانه عـذب في وزارة الداخلية من منتصف الليل الى 

الصباح حتى اصبح يتبول دما. 
وقـال انه نقـل الى قاعدة عسـكرية فيما بعد حيث 
عـذب مـع زملائه اكثر وانهـم كانوا يضربـون من كل 
شـخص، عندما يحضر لهـم الطعام وعندمـا ينقلون 
وظلـوا يضربونهـم حتـى فقـدوا الاحسـاس بالالـم 
حسـب قوله. ويسـرد قصتـه التـي اسـتمرت اربعة 
اعـوام ونصـف والتـي تعـرض خلالهـا لـكل الـوان 
التعذيب من مثل الشبح وغيره، بعدها قدم للمحاكمة 
ولانـه لم يوقـع على اعترافـات امر القاضـي باطلاق 
سـراحه، حيث لم يخرج من السجن الا بعد ان دفعت 

امه الرشوة المطلوبة.
وتحـدث اخـر عـن اسـلوب تعذيـب يطلـق عليـه 
الجلاديـن «قـوزي» على اسـم وجبة عراقيـة ويقوم 
على شـبح المعتقل بين درجـين، وتربط رجليه ويديه 
حـول عصـا، وقـال انه قدمـوا لائحـة مـن الاتهامات 

تتراوح بين اعداد المتفجرات الى القتل والاغتيالات.
 وبعـد اعترافـه حيـث يعنـي انـه سـيعدم لحجم 
الاتهامـات وعليـه قـام الضبـاط بالاتصـال بعائلته 
التي باعت كل شـيء واستقرضت المال ودفعت المبلغ 

المطلوب 7 الاف دولار. 
وقابـل مفاوضا بين عائـلات المعتقلين وسـلطات 
السـجن واسـمه رفيق ويخافـه كل الناس في الحي 
لكنهـم بحاجة لخدماتـه التي يتلقى علـى كل خدمة 
منهـا مـالا، ترتيـب زيـارةـ تهريـب هاتف، ارسـال 
لتخفيـف  السـجن  ضبـاط  مـع  الحديـث  ملابـس، 

التعذيـب، التفـاوض لاطلاق سـراح المعتقـل، وكل 
خدمة لا تنفذ الا بثمن، ونقل عن الضابط الذي قدمه 
لرفيـق قولـه ان « الفسـاد وصـل للـرأس» اي رأس 
الدولـة. واضـاف الضابط ان رفيق يعبـد المال، فهو 
دينـه وطائفته، والوضع ليس كما كان اثناء الحرب 
الطائفيـة «حيـث كنا ندفـع الفديـة ومع ذلـك كانوا 

يقتلون ابناءنا».
ويعمـل رفيـق مـن «عيـادة» ولا تقتصـر خدماتـه 
علـى ابتزاز اهالـي المعتقلين بل تشـمل تأمين هويات 

وجوازات سفر.
وبعيدا عن «المفاوض/ الوسيط» هناك مستثمرون 
في التجارة، وفي هذا الاتجاه التقت الصحيفة عقيدا 
في الجيـش في مطعـم ترتادته النخبـة الجديدة من 
رجـال الحكومـة، ووصف العقيـد الوضع فـي البلاد 
بانـه «للبيع» وكل منصب فـي الحكومة يباع لمن يملك 
المـال. وقال انهـم يدفعون مبلغ 300 الـف دولار لقائد 
المنطقة العسكري او الامني لشراء الحي العام وعليه 

«يحب ان نستعيد مالنا».
واضـاف انـه «يجـب ان لا تثـق باحد فـي البلاد» 
لانهم يأخذون مالك لعام ثم يرمونك في السـجن بعد 
ذلـك. ويقـول اخر اقـل رتبة مـن العقيـد ان الضابط 
يشـتري المنصـب من سياسـي او مكتب القائـد العام 
والمبلغ المدفوع هو حسـب المنطقة، سنية المبلغ مرتفع 
لان الاعتقـالات تتـم فيهـا ام الشـيعية فأقـل. ويقول 
ان التاجـر المحظوظ قد يسـتيعيد اسـتثماره بضربة 
واحدة عندمـا يعتقل احد افراد القاعدة حيث يعتقله 

ثم يطلق سراحه مقابل مليون دولار.
ويقول هذا الضابط ان الفسـاد هو جزء من شراء 
ولاء الضبـاط او وسـيلة للسـيطرة عليهـم. ويقـول 
الصحافي ان ايام الحرب الطائفية ذهبت حيث يعيش 
السـنة والشيعة في احياء منفصلة فيما تحولت فرق 
الموت الى قـوات حكومية. وقـال الضابط الذي قدمه 
لرفيـق المفـاوض وهو سـني ان السـنة عانـوا كثيرا 
مـن الحكومـة في السـنوات الاخيـرة: قتـل واعتقال 

واختطاف والحل بالنسبة لهم هو الفدرالية.

■ بغـداد – رويتـرز: قالـت وزارة الخارجيـة العراقيـة انها 
اسـتدعت الاثنـين السـفير التركـي في بغـداد للاحتجـاج على 
تصريحـات أدلى بها مسـؤولون أتراك حول الازمة السياسـية 

التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
ويبدو ان الشـكوى العراقية لها صلـة بتصريحات أدلى بها 
رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيب اردوغـان الـذي حذر في 
وقت سـابق من الشـهر العراق مـن اذكاء التوترات بين السـنة 
والشـيعة قائلا انها قد تمتد الى العالم الاسـلامي بأسـره وقال 

ان العراق يواجه مسؤولية «تاريخية».
وتوترت العلاقات بين انقرة وبغداد بسـبب موقف تركيا من 
سـعي الحكومـة العراقية التـي يقودها الشـيعة لاعتقال طارق 
الهاشمي النائب السني لرئيس العراق. وأحدثت هذه الخطوة 

أزمة تهدد بتصعيد التوترات الطائفية.

وحاولـت تركيـا التـي تقطنهـا غالبيـة سـنية القيـام بدور 
الشـيعية  ايـران  الـذي تتنافـس فيـه  الوقـت  الوسـاطة فـي 

والسعودية السنية على النفوذ على المنطقة.
واسـتدعى محمـد جـواد الدوركـي نائـب وزيـر الخارجيـة 
العراقي السـفير التركي في بغـداد وحث الحكومة التركية على 

ضرورة تفادي كل ما يمكن ان يعكر العلاقات.
وقالت الخارجية العراقية في بيان ان السفير التركي أكد ان 
التصريحات التي أدلى بها مسـؤولون أتراك كانت بحسـن نية 

وانه سيبلغ الحكومة في انقرة بالموقف العراقي.
وتثير الازمـة العراقية مخاوف من انـزلاق البلاد الى اعمال 
عنـف طائفيـة مثـل تلـك التـي قتلـت الالاف فـي 2006 و2007. 
ومازال مسـلحون سـنة وميليشـيات شيعية يشـنون هجمات 

بشكل شبه يومي.

■ عدن - ا ف ب: اعلن مسؤول عسكري ان عناصر مفترضة 
مـن تنظيـم القاعـدة اعدمـت الاحـد في جنـوب اليمـن جنديين 

وتركت جثتيهما في الصحراء.
واوضح المسـؤول طالبا عدم كشـف هويتـه ان الجنديين من 
الفـوج 115 كانا في مأذونية واوقفا في بلدة شـقراء عندما كانا 

يركبان حافلة مدنية قبل اعدامهما. 
وتسـيطر على بلدة شقراء عناصر مسلحة من حركة «انصار 

الشريعة» الموالية لتنظيم القاعدة. 
وعلاوة على شـقراء يسيطر هؤلاء المسلحون منذ ايار/مايو 
علـى زنجبـار، عاصمـة محافظـة ابين حيـث يجهـد الجيش في 

اخراجهم من المدينة التي هجرها معظم سكانها. 
من جهة اخرى سمحت السلطات لحسن باعوم زعيم الحراك 

الجنوبي اليمني بالتوجه الى السعودية لتلقي علاج طبي على 
ما افاد ابنه فادي. 

وقد افرج عن باعوم الـذي كان معتقلا في صنعاء في الثامن 
مـن كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي بعـد سـاعات من تشـكيل 
حكومة الوحدة الوطنية التي يفترض ان تقود البلاد في الفترة 
الانتقالية قبـل رحيل الرئيس علي عبد اللـه صالح المقرر نهاية 

شباط/فبراير. 
وقد اعتقل في شباط/فبراير 2011 في عدن (جنوب). 

وحسـن باعوم هـو رئيس المجلـس الاعلى للحراك السـلمي 
لتحرير الجنـوب، اكبر مكونات الحـراك الجنوبي الذي يطالب 
بنظام فدرالي في اليمن، وكان جنوب اليمن دولة مستقلة حتى 
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■ نيويـورك (الامم المتحـدة) - ا ف ب:  اعلـن متحـدث باسـم 
الامم المتحـدة الاحـد ان المنظمـة الدوليـة علـى اتصال مـع موظف 
لديهـا مختطف في اليمـن وتفاوض للافـراج عنه مـع القبيلة التي 

تحتجزه.
وافـاد المتحـدث ادواردو ان الموظـف فـي برنامـج الامم المتحدة 
للتنميـة والـذي لـم تكشـف هويتـه، خطف السـبت فـي العاصمة 

اليمنية صنعاء «في اطار صراع قبلي». 
وقـال دل بويي «القبيلة اعطت ضمانات في مـا يتعلق بامن هذا 
الموظـف الذي يرجح انـه في صحة جيـدة». وتعمـل الامم المتحدة 
مـع الحكومة اليمنية بهدف الافراج عـن الموظف المختطف. واضاف 
دل بويـي ان الامم المتحـدة «علـى اتصـال مع الموظـف وممثلين عن 

القبيلة». 
وقال شـهود عيان ان النروجي تعرض للخطف في احد شوارع 
صنعاء مسـاء السـبت من قبل مسـلحين يسـتقلون اربع سيارات.  

ويعمـل المخطـوف مـع الامم المتحـدة التي ما تـزال تحتفـظ بفريق 
صغير مكلف المسـاعدة في التحضير للانتخابات الرئاسية المتوقع 

اجراؤها في 21 شباط/فبراير المقبل. 
وقالت المصادر ان الرجل اقتيد الى منطقة مأرب شـرق العاصمة 
مـن قبل هؤلاء الذين يطالبون باطلاق سـراح سـجين مـن قبيلتهم 

متهم بقتل اربعة جنود يمنيين وارتكاب سرقات. 
ويشـهد اليمـن عمليـات خطف للاجانـب تقوم بها عـادة بعض 
العشـائر للضغط على السـلطات لطلب فديـة او للمطالبة باطلاق 

سراح سجناء او بناء طرق. 
وخـلال السـنوات ال15 الماضية تعـرض اكثر من مئتـي اجنبي 

للخطف اطلق سراح غالبيتهم سالمين. 
وكانت فرنسـية مغربية تعمل لحسـاب اللجنة الدولية للصليب 
الاحمر خطفت في تشـرين الثاني/نوفمبـر في جنوب البلاد وافرج 

عنها بعد يومين. 

صنعاء ـ من محمد الغباري:
قال سـكان الاثنين إن متشـددين إسـلاميين رفعوا راياتهـم على بلدة 
رداع اليمنيـة وتعهدوا بالولاء لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بعد 
سـيطرتهم على البلدة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من العاصمة اليمنية 

صنعاء.
ومـن المرجح ان يثيـر هذا التطور قلق السـعودية جـارة اليمن وأكبر 
مصدر للنفط في العالم وأيضا الولايات المتحدة اذ تخشـيان من انتشـار 
وجـود القاعـدة فـي اليمن الـذي يطل علـى ممـرات هامة لشـحن النفط 

والسلع الاخرى في البحر الاحمر.
وتحث واشـنطن والرياض على تنفيذ اتفاق جرى توقيعه في نوفمبر 
تشرين الثاني يسلم بموجبه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح السلطة 

رسميا إلى نائبه لتهدئة الاضطرابات وإعادة النظام إلى البلاد.
وقـال سـكان بلـدة رداع ان المتشـددين الذيـن اجتاحوا البلـدة التي 
يقطنها 60 ألفا ليل السـبت قتلوا اثنين من الجنود وسيطروا على السجن 

وعلى خمس عربات للشرطة ويحاصرون المباني الحكومية.
وقـال احـد السـكان لرويتـرز بالهاتـف «رفعـت القاعـدة رايتها على 
القلعة. اعضاؤها انتشـروا في أحياء البلدة بعد ان تعهدوا بالولاء لايمن 

الظواهري خلال صلاة العشاء» يوم الاحد.
وقـال التلفزيـون اليمني إن سـكان رداع يناشـدون الحكومة إرسـال 
قـوات لتحريـر البلدة. لكن لم يتسـن على الفور الاتصال بمسـؤولين من 

الحكومة للتعقيب على التقرير.

والهجـوم علـى رداع الواقعـة في محافظـة البيضاء يماثـل فيما يبدو 
هجوما وقع في وقت سابق من العام الماضي عندما سيطر متشددون على 
بلدة زنجبار عاصمة محافظة أبين في الجنوب. وسـيطر المتشـددون منذ 

ذلك الحين على بلدتين صغيرتين أخريين في المنطقة.
وقـال مصـدر في الشـرطة وشـهود إن المسـلحين الذيـن كان يقودهم 
طـارق الذهب الذي سـلمته سـورية إلى اليمـن مؤخرا بعـد اعتقاله لدى 
محاولتـه التسـلل إلـى العراق لـم يجدوا مقاومـة تذكر من قـوة صغيرة 

للشرطة متمركزة في البلدة وانهم أعلنوا الذهب أميرا لرداع.
والذهـب هو صهر رجل ديـن امريكي المولد على صلة بالقاعدة قتل في 

غارة جوية العام الماضي.
وأدت السـيطرة علـى بلـدة رداع إلـى تبـادل اتهامـات بالتواطـؤ مع 
المتشـددين بين أنصار صالح ومعارضيه في تحالف حزبي طالب برحيله 

بعد 33 عاما قضاها في السلطة.
ووقع صالح على اتفاق لتسليم السلطة برعاية دول الخليج المجاورة 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبر والذي بموجبه ينقل سـلطاته إلى نائبه عبد 
ربـه منصور هادي مما يمهد الطريق لتشـكيل حكومـة وحدة بين تحالف 

احزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
لكن صالح ما زال موجودا في اليمن ويحتفظ بمنصب الرئيس ويملك 
قـدرا كبيـرا من النفـوذ من خـلال أقاربـه الذين يسـيطرون علـى الأفرع 

المختلفة لقوات الامن بما في ذلك الحرس الجمهوري.
وأكسـبت الانتفاضـة المسـتمرة منذ نحو عـام جماعات مثـل القاعدة 
فـي جزيرة العرب جـرأة وتعتبرها الولايات المتحـدة أخطر فروع تنظيم 

القاعدة.    (رويترز)

العراق يستدعي سفير تركيا للاحتجاج
على تصريحات بشأن الازمة السياسية 

عناصر مفترضة من القاعدة 
تعدم جنديين في جنوب اليمن

الامم المتحدة تفاوض للافراج 
عن موظف نروجي مختطف في اليمن

القاعدة تشدد قبضتها على بلدة 
جنوب شرقي العاصمة اليمنية 

■ القاهـرة - ا ف ب: قررت محكمة 
النقـض المصرية الاثنين اعادة محاكمة 
المليادير هشـام طلعـت مصطفى الذي 
كان احـد اقطاب نظـام مبـارك والغاء 
حكم سـابق بحبسـه 15 عامـا لادانته 
بالتحريض على قتـل المغنية اللبنانية 
سـوزان تميم، بحسب مراسل لفرانس 

برس.
وهـي  النقـض،  محكمـة  وقـررت 
بالقضايـا  المختصـة  العليـا  المحكمـة 
الجنائيـة في مصر، ان تتولى بنفسـها 
اعـادة محاكمته اعتبارا من 6 شـباط/

فبراير المقبل. 
وكان النائـب العـام عبـد المجيد 
 24 فـي  بالنقـض  طعـن  محمـود 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2010 على 
الحكم الصادر مـن محكمة جنايات 
القاهـرة فـي قضيـة مقتـل المطربـة 
اللبنانيـة سـوزان تميـم على رجل 
مصطفـى  طلعـت  هشـام  الاعمـال 
ضابـط  وعلـى  عامـا   15 بالسـجن 
الشـرطة السابق محسـن السكري 

بالسجن 25 عاما. 
واحتجت النيابـة العامة في مذكرة 
الطعن التي قدمتها الى محكمة النقض 
(اعلـى هيئـة قضائيـة) علـى تخفيف 
العقوبة على المتهمين معتبرة انه «كان 
يتعين مؤاخذه المتهمين بقدر من الشدة 
لا بقسـط من الرأفـة»، وطالبت مجددا 

بمعاقبتهما بالاعدام. 
وقضـت محكمـة جنايـات القاهـرة 
ايلول/سـبتمبر الماضـي 2010  فـي 28 

بتخفيف عقوبة هشام طلعت مصطفى 
الى السـجن 15 عاما بعدما صدر عليه 
الحكم بالاعـدام في محاكمة اول درجة 

في ايار/مايو 2009. 
وشـدت القضية الانتباه فـي لبنان 
ومصـر حيث من النـادر ان يحال رجل 

اعمال نافذ على القضاء. 

وعثـر علـى سـوزان تميـم التـي 
بمسـابقة  فوزهـا  بعـد  اشـتهرت 
مواهب غنائية سـنة 1996، قتيلة في 
شـقتها بدبي في الامـارات في تموز/
يوليو 2008 بعـد تلقيها عدة طعنات 

بسكين. 
واعلن الاتهام ان محسـن السـكري 

توجه الى شـقة المغنية علـى انه عامل 
في المبنى وطعنها. 

ان  المصريـة  الصحـف  وافـادت 
سـوزان تميم (30 سـنة) كانت عشيقة 
هشـام طلعـت مصطفـى طيلـة ثـلاث 
سـنوات لكنها انفصلت عنه قبل اشهر 
من اغتيالها وانهـا غادرت حينها مصر 

قبل ان تستقر في دبي. 
وكان هشام طلعت مصطفى يترأس 
العقاريـة  مصطفـى  طلعـت  مجموعـة 
الكبيرة والتي كانت تتمتع بنفوذ هائل 
في عهد الرئيس السابق حسني مبارك 
الـذي اسـقطته ثـورة شـعبية فـي 11 

شباط/فبراير الماضي. 

قضية سوزان تميم: القضاء المصري يقرر اعادة محاكمة الملياردير هشام طلعت مصطفى
بقايا سيارة مفخخة انفجرت في نينوى امس

د. سعد الكتاتني

الكتاتني مرشح حزب 
الحرية والعدالة لرئاسة 

مجلس الشعب المصري
■ القاهـرة - د ب أ: اختـارت الهيئة العليا لحزب 
الحرية والعدالة الذراع السياسـي لجماعة الأخوان 
المسـلمين فـي مصـر خـلال اجتماعهـا اليـوم الاثنين 
الدكتـور سـعد الكتاتنـي أمين عـام الحزب مرشـحا 

لرئاسة مجلس الشعب. 
ومن المقرر انعقاد أولى جلسـات مجلس الشـعب 

يوم 23 كانون ثان/يناير الجاري. 
من جانبه أكد محمد مرسـي رئيس الحزب، خلال 
مؤتمـر صحفي عقد اليوم بمقـر الحرية والعدالة، أن 
المكتب التنفيذي للحزب خلال اجتماعه اليوم اختار 
الكتاتنـي مرشـحا للحزب لمنصـب رئيـس البرلمان، 
علـى أن يعرض الأمر علـى الهيئـة البرلمانية للحزب 

لاعتماده. 
المصـري  الشـعب  مجلـس  انتخابـات  وأجريـت 
علـى ثلاث مراحـل ابتداء من الثامن والعشـرين من 
تشرين ثان/ نوفمبر الماضي وشملت كل مرحلة تسع 
محافظات، وحصـل حزب الحريـة والعدالة على 46 

بالمئة من عدد مقاعد المجلس. 

الجمعية الوطنية للتغيير تؤكد تأييدها لقرار
 البرادعي بعدم الترشّح للرئاسة في مصر

هيومن رايتس ووتش تدعو البرلمان الجديد الى «هدم ادوات القمع»

الجمعيـة  أعربـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الوطنية للتغيير الاثنين عن تأييدها لقرار رئيسـها 
محمـد البرادعـي الإنسـحاب من سـباق الترشّـح 
لمنصـب رئيس الجمهورية، واتفاقهـا مع رؤيته في 
أن النظام السابق لم يسقط بشكل كامل وأنه يعيد 

إنتاج نفسه بخطوات حثيثة.
وقالـت الجمعية، في بيان تلقـت يونايتد برس 
إنترناشـونال نسـخة منـه، إنهـا «إسـتقبلت قرار 
البرادعـي بكثيـر من الأسـى لما آلـت إليـه العملية 
السياسـية بمصـر والتي بـدأت بعد خلـع الرئيس 
السابق (حسـني مبارك) نتيجة التخبط والإرباك 

المتعمد في إدارة المرحلة الإنتقالية».

القـرار «وبقـدر مـا أحـدث  أن  ورأت الجمعيـة 
صدمـة لدى قطاعـات عريضة من الشـعب المصري 
وخاصة الشـباب، إلا أنه موقف صائب ومسـؤول 
وشـهادة دامغة علـى أن من يديرون شـؤون مصر 
لا يمتلكـون خارطة طريق واضحة ومحددة لعبور 

المرحلة الراهنة».
وأضافت الجمعية أنها تثق في أن قرار البرادعي 
بالإمتنـاع عـن المشـاركة فـي انتخابـات رئاسـية 
لا يعنـي أنه سـيبتعد عن الإسـهام فـي التفاعلات 
الجارية على السـاحة المصرية، بل سـيجعله أكثر 

تحرراً في الحركة وأقرب إلى قوى الثورة الحية.
يـوم  أصـدره  بيـان  فـي  أعلـن،  البرادعـي  وكان 

السبت الفائت، إنسحابه من سباق الترشح للرئاسة 
المصريـة، معللاً ذلـك بأنه أكد منـذ البداية أن ضميره 
«لن يسـمح له بالترشح للرئاسة أو أي منصب رسمي 
آخـر إلا في إطار نظـام ديموقراطي حقيقـي يأخذ من 

الديمقراطية جوهرها وليس فقط شكلها».
يُشـار إلـى أن البرادعـي، المدير العام السـابق 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية، أسّـس الجمعية 
الوطنية للتغيير عـام 2009 التي ضمّت ممثلين عن 
مختلـف الأطياف المعارضـة، وكان لهـا دوراً بارزاً 
فـي اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي 
أجبرت الرئيس السـابق حسـني مبـارك على ترك 

الحُكم بعد 18 يوماً من الإحتجاجات السلمية.

■ القاهرة ـ ا ف ب: دعت منظمة هيومن رايتس 
ووتش للدفاع عن حقوق الانسـان الاثنين البرلمان 
المصـري الجديد الى «هـدم ادوات القمع» من خلال 
للحريـات»  المقيـدة  القوانـين  «ترسـانة  تعديـل 

الموروثة من عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالـت المنظمـة فـي تقريـر اصدرتـه ان «علـى 
البرلمـان المصـري الجديـد أن يصلـح علـى وجـه 
السرعة ترسانة القوانين التي استخدمتها حكومة 

مبارك من أجل تقييد الحريات». 
واضافت ان «هذه القوانين اسـتخدمت من أجل 
تقييـد حريـة التعبيـر وتقييد الانتقـادات الموجهة 
للحكومـة، والحـد مـن حريـة تكويـن الجمعيـات 
وحريـة التجمع، وأدت لاحتجـاز الافراد لأجل غير 
مسـمى وبلا اتهامات، وسـاعدت فـي حماية قوات 

الشرطة المنتهكة للحقوق من المحاسبة». 
وحـدد التقريـر الـذي صـدر بعنـوان «صفحـة 
جديدة: مقترحات تشـريعية للبرلمـان المصري من 
اجـل جماية حقوق الانسـان» تسـعة مجـالات في 
القانون المصـري ينبغي على البرلمـان الجديد «أن 
يقوم بإصلاحها سـريعا اذا أراد أن يصبح القانون 

أداة لحماية حقوق المصريين وليس لقمعهم». 
واوضـح التقريـر ان مـن بـين القوانـين التـي 
يتعين ادخـال تعديـلات عليها «قانـون الجمعيات 

والقوانـين الخاصة بالتجمـع وقانـون الطوارئ» 
الساري في مصر منذ العام 1981. 

وقالت المديرة التنفيذية لقسـم الشرق الاوسط 
وشـمال افريقيـا فـي هيومـن رايتـس ووتـش ان 
«المرحلـة الانتقاليـة المتعطلـة فـي مصر لـن تبعث 
فيهـا الحيـاة إلا إذا عكـف البرلمـان الجديـد علـى 
هدم الإطـار القانونـي المصري القمعـي، وهو أداة 
أساسـية اعتمدت عليها الحكومة لعشرات السنين 
المعارضـين  ومعاقبـة  الصحافيـين  إسـكات  فـي 

السياسيين وخنق المجتمع المدني». 
وتابعـت «علـى الاحـزاب السياسـية المصريـة 
الثـورة  توقعـات  لمسـتوى  ترتقـي  أن  الجديـدة 
المصريـة فتعمل علـى الا تتمكن الحكومـة بعد الآن 

مطلقا من التعدي على حقوق الشعب المصري». 
واكد التقرير ان «الحكام العسـكريين اعتمدوا 
المتظاهريـن  اعتقـال  فـي  القوانـين  هـذه  علـى 
والصحافيـين ومحاكمـة أكثـر من 12 ألـف مدني 
أمـام المحاكم العسـكرية، مما يضيف إلـى التركة 
التـي  الانسـان  حقـوق  انتهـاكات  مـن  الثقيلـة 
سـيرثها هكام مصـر المدنيون القادمـون ويتعين 

عليهم معالجتها». 
وتختتم انتخابات مجلس الشعب في 19 كانون 
الثاني/يناير الجاري بعد اجـراء عمليات الاقتراع 

فـي الدوائر التـي قرر القضـاء اعـادة الانتخابات 
فيها، ثم تبدأ انتخابات مجلس الشوري في 29 من 

الشهر نفسه لتنتهي في 22 شباط/فبراير المقبل. 
واظهرت نتائج الانتخابات غير الرسـمية حتى 
الان هيمنة الاسـلاميين على مجلس الشعب اذ فاز 
الاخـوان المسـلمون باكثر مـن 46 ٪ مـن مقاعده 
بينمـا فاز حـزب النور السـلفي بقرابـة 25 ٪ من 

المقاعد. 
وقال المتحدث باسـم اللجنة العليا للانتخابات 
القاضي يسـري عبد الكريم الاثنـين لوكالة فرانس 
بـرس ان النتائـج النهائيـة الرسـمية لانتخابـات 
كانـون   21 او   20 «فـي  سـتعلن  الشـعب  مجلـس 

الثاني/يناير الجاري على اقصى تقدير». 
ومـن المقـرر ان يبـدأ البرلمـان بمجلسـيه فـور 
تشكيلهما في اختيار لجنة تأسيسية من مئة عضو 

لوضع دستور جديد للبلاد. 
واكد المجلس العسـكري ان السلطة التشريعية 
سـتنتقل الـى البرلمـان فـور تشـكيله بعـد انتهـاء 

انتخابات مجلسيه. 
وتعهد رئيـس المجلس الاعلى للقوات المسـلحة 
المشير حسين طنطاوي بنقل السلطة التنفيذية الى 
رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز نهاية حزيران/

يونيو المقبل. 

سوزان تميمهشام طلعت
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رام الله  ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

طالـب المجلـس الاستشـاري لحركـة فتـح 
الذي يضم الكثير من قادتها السـابقين الاثنين 
بعقـد مؤتمـر اسـتثنائي للحركـة قبـل اجراء 
الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية المرتقبة، 
وذلـك لتوحيـد صفـوف الحركة خاصـة وان 
كـوادر وقطاعات هامة بالحركة لم تر اي تغير 
وتحسن على اوضاعها رغم مضي فترة طويلة 

على انتهاء اعمال المؤتمر السادس للحركة. 
واضاف استشـاري فتح في بيان صحافي 
ارسل لـ»القدس العربي» قائلا «ان حركة فتح 
مطالبـة اليوم ومن خـلال اطاراتها وكوادرها 
ومؤسسـاتها بالانتباه جيـدا لذاتها وتوحيد 
صفوفهـا، وتفعيـل تنظيمها واعـادة الاعتبار 
بتأكيـد  والاهتمـام  ورموزهـا،  لكوادرهـا 
حضورها القيادي، واعادة الاعتبار لعلاقاتها 
وسـائر  الجماهيـر  مـع  النشـطة  التفاعليـة 
القـوى الاجتماعيـة والسياسـية فـي الوطن 

والشتات».
واضـاف الاستشـاري «ان منافسـي فتـح 
وخصومهـا يعدون انفسـهم لكسـب مزيد من 
فتـح،  عليهـا  تقـف  التـي  السياسـية  الارض 
واحـراز مزيد مـن النفوذ والتأثيـر في الحياة 
الوطنيـة الفلسـطينية الـى حـد التطلـع الـى 
اضعاف دور فتـح تمهيدا لتهميشـه او الغائه 
ان امكـن، الامـر الـذي لا يجوز معـه الاعتماد 

على التاريخ وحده رغم كل اشراقه وقوته». 
وتابع الاستشاري «لابد من العمل الدؤوب 
والمنهجي المـدروس والمنتج كي تعود فتح الى 
وضعهـا الطبيعـي قائـدة للمشـروع الوطني 
حتى النصر والتحرير»، مضيفا «ان التحديات 
القادمة الداخليـة والخارجية تتطلب من فتح 
ايجاد الالية الفعالـة لترتيب اوضاعها بما في 

ذلـك الاعداد الجـاد لمؤتمر اسـتثنائي ويفضل 
ان يكـون ذلـك قبـل الانتخابـات التشـريعية 

والرئاسية» المرتقبة في ايار (مايو) المقبل.
وكان الاستشـاري عقـد دورة اجتماعاتـه 
الشـهيد  «دورة  القـدس»  «دورة  الثالثـة، 
مصطفى المالكي «أبو أيمن» قبل حوالي اسبوع 

في رام الله.
وقـد القـى الرئيس محمـود عبـاس كلمة 
الوضـع  بالتفصيـل  افتتاحيـة عـرض فيهـا 
التـي  والصعوبـات  فتـح  لحركـة  الداخلـي 
تعانـي منهـا، وكذلـك مـا وصلت اليـه جهود 
المصالحـة الفلسـطينية كأحـد ابـرز مهمـات 
واهتمامات المرحلة، ثم الوضع السياسي من 
كافة جوانبه، مؤكدا على الموقف الفلسطيني 
وحتميـة  المفاوضـات  مسـألة  مـن  الثابـت 
تجميـد الاسـتيطان لاسـتئنافها مـع التأكيد 
علـى المرجعيات الاساسـية للمفاوضات، كما 
اكـد على المضـي قدما فـي العمل علـى صعيد 
مجلس الامن والامم المتحدة لانتزاع عضوية 
فلسـطين الكاملة في المنظمـة الدولية، منوها 
اليونسـكو  فـي  الفلسـطيني  النجـاح  الـى 
الذي يشـجع على نجاحات اخرى في سـائر 

المنظمات المنبثقة عن الامم المتحدة. 
ومـن جهته اكـد الاستشـاري الـذي عمل 
منـذ تأسيسـه علـى دراسـة اوضـاع الحركة 
واسـتطلاع اراء وتصـورات عـدد كبيـر مـن 
اعضائها على ضرورة العمل لتوحيد صفوف 
الحركـة، وقـال فـي بيـان ارسـل لـ»القـدس 
العربي» الاثنين «ان قطاعات مهمة من قواعد 
وكوادر الحركة ترى ان اوضاعها لم تتحسن 
رغـم مضي فتـرة طويلة علـى انتهـاء اعمال 
المؤتمر السـادس، بـل انها في تراجـع مقلق، 
مـا يؤثـر سـلبا علـى محصلـة جهـد الحركة 
وادائها على الصعد السياسية والجماهيرية 

والتنظيمية».
وانتقد الاستشاري تراجع العمل الشعبي 
للحركـة الذي ترافـق مع تقـديم عباس طلب 

العضويـة لـلامم المتحـدة وقـال «لقـد جرى 
بخطـاب  النطـاق،  واسـع  شـعبي  احتفـاء 
الرئيس فـي الجمعية العامة لـلامم المتحدة، 
وكان المأمـل ان تسـتثمر الانشـطة الشـعبية 
بزخم متصاعد وفعال دون فتور او توقف الا 

ان هذا الامر لم يحدث بالصورة المطلوبة».
واشـار الاستشـاري الـى ان عـدم العمـل 
وقـال  الشـعبية،  المقاومـة  لتفعيـل  الكافـي 
«وبعـد ان اعلنت فتح ومعهـا جميع مكونات 
الشـعبية  المقاومـة  اعتمـاد  الوطنـي  العمـل 
السلمية كنهج اساسي خلال هذه المرحلة فان 
الاستعدادات لهذا النهج السليم والضروري 
تبدو غير كافية، بما في ذلك تعبئة المؤسسات 
القطاعـات  وجميـع  والنقابيـة  الشـعبية 
الاجتماعيـة فـي هـذا السـياق»، مضيفا «ان 
اعـادة الحياة للاتحـادات والنقابـات وكافة 
الاطر الوطنية من خـلال تجديدها وانتخاب 
مرتكـزات  احـد  يكـون  وان  لابـد  قياداتهـا 
المقاومة السـلمية واحـد ضمانـات مردودها 

الملموس».
وتابع استشاري فتح قائلا في بيانه الذي 
ارسـل للقدس العربي « ان حركة فتح مطالبة 
اكثـر  مـن اي وقت مضـى بتطويـر حواراتها 
وعلاقاتهـا مـع القـوى والفعاليـات الوطنية 
ومنظمـات المجتمع المدنـي ، كحلفاء طبيعيين 
لفتح في قيادتها للمشـروع الوطني»، مشيرا 
الـى ان « فتـح رعت وبادرت الى طرح شـعار 
الشـعب يريـد انهـاء الانقسـام، ولقـد جرت 
جهـود كثيـرة وكبيرة مـن اجل تحقيـق هذا 
الشـعار علـى ارض الواقـع، وان حركـة فتح 
يجب ان تصر على الاساس السياسي لانهاء 
الانقسـام وجعل منظمة التحريـر هي الاطار 
الجامـع لـكل التشـكيلات الفلسـطينية على 
الفكريـة  وانتماءاتهـا  اجتهاداتهـا  مختلـف 
يسـتوجب  ممـا  والعقائديـة،  والسياسـية 
التـزام الجميع ببرامج منظمـة التحرير التي 
اوصلت القضية الفلسطينية الى اعلى المنابر 

السياسـية  الشـخصية  وبلـورت  الدوليـة، 
والكفاحـي،  التمثيلـي  الفلسـطيني  للكيـان 
ان الاتفـاق على هذا الاسـاس السياسـي هو 
المدخل الحتمي لانهاء الانشـقاق واسـتعادة 

وحدة الشعب والوطن».
الحركـة  فتـح  استشـاري  وطالـب 
بالاسـتعداد جيدا للانتخابات القادمة، وقال 
«هـذا يتطلـب من حركتنـا الرائـدة مزيدا من 
الاستعداد والعمل كي تكرس دورها القيادي 
بالانتخاب الحر والمباشر، وكي تقنع الشعب 
الفلسـطيني بـان حركـة فتح جديـرة بالفوز 
لما تشـكله من ضمانـة حقيقية لسـداد اتجاه 
المشـروع الوطني والجدارة بتحقيق المطالب 
والامانـي الوطنيـة المشـروعة، ان الحليـف 
الاقـوى والاهـم والاضمـن لحركـة فتـح هـو 
الشـعب الفلسـطيني، واذا كانـت حركتنا قد 
تعرضـت لاخفاقـات في العديد مـن الجولات 
الانتخابيـة التشـريعية والنقابيـة وغيرهـا 
فليكـن ذلك اسـتثناء يتعين تفادي مسـبباته 
فـي اي انتخابـات قادمـة، ان فتـح مطالبـة 
وطنيا ومهنيا بوضع الآليات الفعالة لكسـب 
الانتخابـات لان ذلـك يعنـي انقـاذ المشـروع 
الوطنـي من الانحـراف عن اتجاهـه الاصيل 

لصالح اجندات نراها مخالفة».
وانتقـد استشـاري فتـح الـدور الاعلامـي 
لفتح وقال «يلعب الاعلام دورا بالغ التأثير في 
الشـؤون السياسـية والوطنيـة والاجتماعية 
وفـي الوقـت الـذي يتنامـى فيـه دور الاعـلام 
فـي التأثير على حيـاة الشـعوب والمجتمعات 
وقضاياهـا يبدو اعلام فتـح متخلفا عن الركب 
ان لـم يكـن غيـر موجـود»، مضيفـا «ان فتـح 
مطالبـة وعلى نحو فوري بانهـاء حالة العجز 
والفـراغ الاعلامـي مـن خـلال اعتماد وسـائل 
الاعلام الحديثة والكـوادر والكفاءات القادرة 
علـى عـرض صـورة فتـح الاصليـة والتزامها 
الوطنـي وخياراتها السياسـية بما يسـتقطب 
لمكانتهـا  فتـح  ويعيـد  العريضـة  الجماهيـر 

العريقـة اللائقة بتاريخها ومـا يعلق عليها من 
امال وطنية كبرى».

واشـار استشـاري فتـح الـى ضعـف اداء 
الحركـة تجـاه القـدس وقـال «هنالك شـكوى 
تـكاد تكـون جماعية مـن ضعـف اداء الحركة 
ومنظمة التحرير وكافة فصائل العمل الوطني 
فـي عاصمتنا القدس، وفي هـذا الوقت بالذات 
الهجمـة الاسـرائيلية لإلغـاء  حيـث تتعاظـم 
والدينـي،  الثقافـي  وتراثهـا  فلسـطينيتها 
وتزييف معالمها المتوارثة منذ عقود.. والحاقها 
تمامـا باسـرائيل بمـا يحملـه ذلـك مـن افـدح 
الاضـرار والاخطـار علـى المسـتقبل الوطنـي 
الفلسطيني برمته، في هذا الوقت فان حركتنا 
يجـب ان تأخـذ دور المنقذ والمبـادر، وذلك من 
خلال وضع سياسة محكمة للحفاظ على المدينة 
المقدسـة، وتأمـين صمـود الكثافـة السـكانية 
البشـرية الفلسـطينية في جميع الاماكن فيها، 
والسـخاء في الانفـاق على مقومـات الصمود 
والبقاء، مع اهمية توحيد المرجعيات الوطنية 
والحركية في مرجعية واحدة بما يجنبنا خطر 
الوطنـي واضعـاف محصلتـه  تبديـد الجهـد 
المنشـودة، ويدعـو المجلـس الاستشـاري الى 
التقيد بقرارات اللجنة التنفيذية بشأن وحدة 

المرجعيات الصادر بتاريخ 2011-12-31».
التصريحـات  فتـح  استشـاري  وانتقـد 
الداعية لحل السـلطة، وقال «كثرت في الاونة 
الاخيرة التصريحات والتلميحات بخصوص 
حل السـلطة الوطنية كخيـار محتمل للخروج 
من المأزق السياسـي.. ان المجلس الاستشاري 
بمختلـف  الفتحاويـين  الاخـوة  كافـة  يدعـو 
مراتبهـم عـدم التصريح او التلميـح لهذا الامر 
لمـا يحمله من اخطـار حقيقية تؤثر سـلبا على 
الصمود الشـعبي ومصالح المواطنين واضعين 
في الاعتبار ان السـلطة الوطنية في الاسـاس 
الفلسـطيني  قُـدم للشـعب  انجـاز فتحـاوي، 
كخطـوة اسـتراتيجية اساسـية نحـو اقامـة 

الدولة الفلسطينية المستقلة». 

في ظل وجود قطاعات وكوادر ترى ان اوضاعها لم تتحسن رغم مضي فترة طويلة على انتهاء اعمال المؤتمر السادس

المجلس الاستشاري لفتح يطالب بعقد مؤتمر عام استثنائي قبل الانتخابات لتوحيد صفوف الحركة 

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض :
كشف مسـؤول امني فلسطيني رفيع 
المستوى لـ»القدس العربي» الاثنين بأن 
اتفاق المصالحة الفلسطينية ينص على 
وجود ثلاثـة اجهـزة امنية فلسـطينية 
والامـن  الوطنـي  الامـن  وهـي  فقـط 
الداخلي والمخابرات العامة، مشيرا الى 

انه لن يكون هناك اية اجهزة جديدة.
فـي  المقـال  الـوزراء  رئيـس  وكان 
غزة اسـماعيل هنيـة اعلـن الاثنين بأن 
الاجهـزة الامنيـة التـي تم اقامتهـا فـي 

القطاع لن تحل وستبقى في المستقبل.
وتعقيبـا علـى تصريحـات هنية قال 
المسـؤول الامني رفيع المستوى بالضفة 
«هـذا  العربـي»  لـ»القـدس  الغربيـة 
استمرار لتوجه البعض في غزة لضرب 
المصالحة، وتثبيـت حقائق على الارض 
مشـددا  النقـاش»،  فـي  الدخـول  قبـل 
علـى ان ذلـك التوجه مرفـوض من قبل 

السلطة والقيادة الفلسطينية.
الأجهـزة  إن  الاثنـين  هنيـة  وقـال 
لت في غزة ستبقى في  الأمنية التي شُـكّ
المسـتقبل، مضيفـا خـلال حفـل تخريج 
أول دفعـة شـرطية مـن كليـة الشـرطة 
فـي  الداخليـة  وزارة  أنشـأتها  التـي 
الحكومـة المقالـة أن «الأجهـزة الأمنيـة 
التي أقيمت على أسـاس وطني وعقيدة 
وطنية يجـب أن تبقى حاضنة لأي عمل 
أمني بالمسـتقبل في ضـوء الحديث عن 

مصالحة ووحدة وطنية».
وأضاف مشـيدا بتلـك الأجهزة «هذه 
شرطة نظيفة اليد واللسان ونحن لسنا 
مؤسسـة أمنية ذات علاقة مع الاحتلال 
بـه  يربطنـا  ولا  التصـادم،  علاقـة  إلا 
تنسـيق أمني أو نعقـد اجتماعات أمنية 
مشـتركة بـل هذه الشـرطة تربـت على 

موائد القرآن». 
واشـار المسـؤول الامني الفلسطيني 
بالضفة الغربية لـ»القدس العربي» الى 
ان اعلان هنية اسـتمرار عمـل الاجهزة 

الامنية التي اقيمت في غزة هو «استباق 
للاحداث وضرب لورقة المصالحة وما تم 
الاتفاق عليه وتأكيد على محاولة عرقلة 

جهود انجاح المصالحة».
وبشأن امكانية اعادة هيكلة الاجهزة 
الامنيـة في الضفـة الغربية بما يسـمح 
بادخـال عناصر مـن حماس لهـا لاتمام 
المصالحـة الفلسـطينية قـال المسـؤول 
الامنـي «اولا المشـكلة حصلـت في غزة 
وليسـت في الضفة الغربية، والانقلاب 
حصـل فـي غـزة والاجهـزة الشـرعية 
القانونيـة هـي التـي غيبـت فـي قطاع 
غزة واسـتحدثت مسـميات ـ اجهزة - 
جديدة»، مضيفا « الاتفاق كان في ورقة 
المصالحـة الاحتكام لقانـون الخدمة في 
قـوى الامـن ، وهـذا القانـون هـو الذي 
ينظم عمل الاجهزة والمؤسسة الامنية».
وبشـأن اذا ما سـيكون هنـاك اعادة 
هيكلة للاجهـزة الامنية العاملة بالضفة 
الغربيـة قـال المسـؤول الامنـي «قانون 
الخدمة في قوى الامن هو الذي سيحدد 
الاجهـزة الامنيـة»، مضيفـا «اتفـق فـي 
ورقة المصالحـة المصرية ان يكون هناك 
ثلاثـة اجهـزة امنيـة وهي جهـاز الامن 
الوطني او قوات الامن الوطني، والامن 
الداخلـي الـذي يشـمل الامـن الوقائـي 
وجهـاز  المدنـي  والدفـاع  والشـرطة 

المخابرات العامة الفلسطينية».
واضـاف «هـذه الثلاثة اجهـزة وفق 
مـا نص عليـه قانـون الخدمة فـي قوى 
الامـن، وتم الاتفاق عليها فـي القاهرة» 
في اشـارة الى اتفاق المصالحة المصري 
الفصائـل  كافـة  عليـه  وقعـت  الـذي 

الفلسطينية.
وحـول امكانيـة ان يسـمح لعناصر 
الاجهـزة  فـي  بالمشـاركة  حمـاس  مـن 
الامنيـة الفلسـطينية العاملـة بالضفـة 
الغربيـة حال تنفيذ اتفاق المصالحة قال 
المسـؤول الامنـي «معايير المشـاركة من 
عدم المشاركة في الضفة الغربية تخضع 
لقانـون الخدمـة ـ فـي القـوى الامنية ـ 
وبمـا يتعلـق بغزة مـن الحـق الطبيعي 
للاجهـزة الامنية الشـرعية التي غيبت 

قصـرا في غزة ان تعود لممارسـة مهامها 
وعملها».

وشـدد المسـؤول الامنـي بـأن العمل 
الامنـي فـي الاراضـي الفلسـطينية في 
ظل انهاء الانقسـام واتمام المصالحة لن 
يكـون الا من خلال عمل الاجهزة الامنية 
الثلاثة التي وردت في اتفاق المصالحة، 
الاجهـزة  فـي  سـيكون  «العمـل  وقـال 
تسـتحدث  قـوة  واي  الثلاثـة  الامنيـة 
تكون وفق ما ينص عليه قانون الخدمة 
وضمن هـذه الاجهزة ولن يكـون هناك 

جهاز جديد».
وبشـأن اصرار حماس على الدخول 
بالضفـة  العاملـة  الامنيـة  للاجهـزة 
الغربية والمشـاركة بها لاتمام المصالحة 
قـال المسـؤول الامني «الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية مفتوحـة لجميـع الشـعب 
الغربيـة  الضفـة  فـي  الفلسـطيني 
للمشـاركة وفق متطلبـات واحتياجات 
المؤسسـة الامنية وليست حكرا على اي 

احد. مفتوحة للجميع».
وحول اذا ما سيكون هناك آلية لضم 
عناصـر مـن حمـاس للاجهـزة الامنيـة 
بالضفـة الغربية قال المسـؤول الامني « 
بما ينسـجم مع قانون الخدمة الامنية»، 
مضيفـا «كل ابناء شـعبنا الفلسـطيني 
الملتزمين بالنظام والقانون الفلسطيني 
وينطبـق عليهـم شـروط التجنيـد هي 

مفتوحة للجميع».
وبشـأن مسـتقبل الاجهـزة الامنيـة 
التـي اسـتحدثت فـي قطـاع غـزة قـال 
المسـؤول الامنـي لـ»القـدس العربـي» 
«اي اجهزة امنية خـارج قانون الخدمة 

في قوى الامن اجهزة غير قانونية».
وبشـأن زيـارة وفـد امنـي مصـري 
للضفـة الغربيـة وقطاع غزة للاشـراف 
علـى تنفيـذ اتفـاق المصالحـة واعـادة 
هيكلة الاجهزة الامنية الفلسطينية قال 
المسـؤول الامنـي الـذي طلب عـدم ذكر 
اسمه «نحن لم نبلغ رسميا من اية جهة 
مصريـة بأن هنـاك وفـدا امنيـا مصريا 

سيزور الضفة الغربية». 
المستشـار  رزقـة  يوسـف  وكان 

السياسـي لرئيـس الـوزراء المقـال في 
غـزة اكـد فـي بيـان ارسـل لـ»القـدس 
العربـي» الاثنـين أن وفـداً مسـؤولاً من 
جهاز المخابرات المصرية سيقوم بزيارة 
قريبة لقطاع غزة والضفة الغربية لدفع 

عجلة المصالحة الى الأمام.
وأوضـح رزقـة أن الزيـارة ربما تتم 
وسـتهدف  القادمـة  الأسـابيع  خـلال 
الدقيـق  التطبيـق  عمليـات  لتعزيـز 
للمصالحة وما تم التوقيـع عليه. وزاد: 
ننظـر إلى هذه الزيارة بأنها ذات مغزى 
ولها قيمة كبيرة وستدفع ملفات عديدة 
على الأمام خاصة فيما يتعلق بجوازات 
السـفر والمعتقلـين السياسـيين وتهيئة 

الأجواء للانتخابات القادمة.
مـن جهة أخـرى، قـال رزقـة إن فتح 
مقـر لجنة الانتخابـات المركزية في غزة 
وتسـليم منزل الرئيس محمـود عباس 
يعد إشارة قوية من حماس على جديتها 

في تحقيق المصالحة. 
الـى  ينظـر  أن  «ينبغـي  وأضـاف: 
هذه الخطـوة علـى أنها تُقـدم بين يدي 
المصالحـة فـي اجتماعـين مهمـين الأول 
فـي عمان للجنة الإطـار القيادي لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية والثانـي للجنة 

الحريات».
هـذه  خـلال  مـن  حمـاس  أن  وأكـد 
الأجـواء  تهيئـة  علـى  تعمـل  الخطـوة 
العمليـة  الخطـوات  لإنجـاح  المناسـبة 

الدقيقة لملف المصالحة. 
وفي سـياق أخر، قلل رزقة من أهمية 
لقاءات عمان بين الجانبين الفلسـطيني 
والإسـرائيلي، مشـيراً إلى أنه لا يتوقع 
أن تكون هذه اللقاءات التمهيدية مفيدة 
أو إيجابية أو ستسفر عن شيء ملموس 
بسـبب حكومـة نتنياهـو المتطرفة التي 
تتخذ من المفاوضات مع أبو مازن غطاءً 
وتهويـد  الاسـتيطان  فـي  للاسـتمرار 

القدس.
بالعبثيـة  اللقـاءات  هـذه  ووصـف 
الشـعب  ونضـال  لسـمعة  والمسـيئة 
الفلسـطيني، مطالباً السـلطة بالتوقف 

عن هذا الخيار الفاشل والعقيم.

قال: «لم نبلغ رسميا من اية جهة مصرية بان هناك وفدا امنيا سيزور الضفة الغربية»

 مصدر امني فلسطيني: اتفق في ورقة المصالحة على 
ثلاثة اجهزة امنية.. ولم يتم نقاش جهاز لامن حماس

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لدى استقباله الرئيس الفلسطيني في مقر رئاسة الوزراء في لندن

اسرائيل تندد بدعوة حماس 
الى مؤتمر الاتحاد البرلماني 

الدولي في جنيف
■ القـدس ـ ا ف ب: نـدد وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي افيغـدور 
ليبرمـان الاثنين بدعوة وجهت الى وفد من حركة المقاومة الاسـلامية 
الفلسطينية حماس للمشاركة في اعمال لجنة حقوق الانسان التابعة 

للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.
وقـال ليبرمان في تصريح للاذاعة الاسـرائيلية «هـذا مثال جديد 
للنفـاق الدولـي غير انـه واضح ان فـي كافة المنظمـات الدولية تملك 
الدول الاسلامية الـ 57 مع عدد مماثل من دول عدم الانحياز الاغلبية 

وهي تتخذ مواقف منهجية مناهضة لاسرائيل». 
وردا علـى سـؤال عـن احتمـال انسـحاب اسـرائيل مـن الاتحـاد 
البرلمانـي الدولـي قال الوزير انـه «غير متأكد من وجـوب اتخاذ مثل 

هذا القرار». 
كما انتقد رئيس البرلمان الاسـرائيلي رويفين ريفلين ايضا توجيه 
الدعـوة لحركـة حمـاس التـي تسـيطر علـى قطـاع غـزة وتعتبرها 

اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي منظمة ارهابية. 
وكانت حماس اعلنت الاسـبوع الماضـي ان وفدا من نواب الحركة 
في المجلس التشـريعي الفلسطيني زاروا جنيف بعد ان وجهت اليهم 

لاول مرة الدعوة للمشاركة في اعمال الاتحاد البرلماني الدولي. 
وقـال بيـان لحمـاس حينهـا ان المباحثـات «تتمحـور حـول ابرز 
الانتهـاكات الصهيونية بحق النواب لاسـيما قضية اختطاف وابعاد 

النواب الفلسطينيين». 
وقـال رئيـس البرلمـان الاسـرائيلي «ان رئيس الاتحـاد البرلماني 
الدولي اندرس جوهنسـون كان وعدني الشهر الماضي خلال لقاء في 

جنيف بانه لن يساعد حماس على الحصول على اعتراف دولي». 
وقالـت الاذاعـة الاسـرائيلية ان مسـاهمة اسـرائيل فـي الاتحاد 

البرلماني الدولي تبلغ 73 الف دولار سنويا. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أكـد إسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركـة حماس يوم أمس أنه يجب إبقـاء الأجهزة الأمنية التي 
أنشـأتها حكومتـه علـى رأس عملهـا ضمـن عمليـة المصالحة 
القائمـة. وقـال هنية فـي كلمة ألقاهـا خلال تخريـج حكومته 
لأول فـوج من خريجي كلية الشـرطة «إن المؤسسـات الأمنية 
التي أقيمت على أسـاس وعقيدة وطنية يجب أن تبقى وتكون 

حاضنة لأي عمل أمني في المستقبل».
وأشـاد هنيـة كثيـراً بعناصـر أجهزة الأمـن في غـزة التي 
أسسـتها حكومتـه مـن نشـطاء حماس، وقـال «هذه شـرطة 
نظيفة اليد واللسان»، مضيفاً «نحن لسنا مؤسسة أمنية ذات 
علاقـة مع الاحتلال إلا علاقة التصادم، ولا يربطنا به تنسـيق 

أمني».
ويعـد الملـف الأمني مـن ضمن الملفـات العالقـة التي أجلت 

حركتا فتح حماس حلها لما بعد تشكيل حكومة التوافق.
وكان فـي قطاع غزة أجهـزة أمنية عدة عاملة قبل سـيطرة 
حركـة حماس علـى القطاع منتصف شـهر حزيـران (يونيو) 
من العـام 2007، حيث التزم عشـرات الآلاف مـن العاملين في 

الأجهزة السابقة بيوتهم منذ سيطرة حماس.
وبموجـب تفاهمـات سـابقة جرت بـين الحركتـين برعاية 
مصرية قضـت ببدء عودة تدريجية لبعـض عناصر من الأمن 

في غزة، حال تمت المصالحة.
وأشـار هنية إلى أن إسـرائيل فشـلت في منع حكومته من 
إعادة بناء قوتها وأجهزتها الأمنية وتطويرها، وأكد أن أجهزة 
الأمن بغزة «على مسـتوى من التدريب والعطاء والوعي أكثر 

بكثير عما كانت عليه وقت الحرب».
وجـاءت تصريحات هنيـة هذه بعد وقت قصيـر من اقوال 
بنيامـين نتنياهو رئيـس الوزراء الإسـرائيلي أن الوحدة بين 

حركتي حماس وفتح «تلزم تجريد قطاع غزة من السلاح».
إلى ذلك، أكد الدكتور يوسف رزقة مستشار هنية السياسي 
على أن وفدا من المخابرات المصرية سيزور غزة والضفة قريباً 

لدفع عجلة المصالحة.

وقـال في تصريـح تلقت «القـدس العربي» نسـخة منه ان 
«وفداً مسـؤولاً مـن جهاز المخابـرات المصرية سـيقوم بزيارة 
قريبة لقطاع غـزة والضفة الغربية لدفـع عجلة المصالحة إلى 
الأمـام». وأوضح أن الزيـارة ربما تتم خلال الأسـابيع المقبلة 
وسـتهدف لتعزيز عمليات التطبيـق الدقيق للمصالحة وما تم 

التوقيع عليه.
وأشـار إلى أن حكومته تنظر إلى هذه الزيـارة بأنها «ذات 
مغـزى ولهـا قيمة كبيرة وسـتدفع ملفـات عديدة علـى الأمام 
خاصـة فيما يتعلـق بجوازات السـفر والمعتقلين السياسـيين 

وتهيئة الأجواء للانتخابات القادمة».
إلـى ذلك، أكد رزقـة أن فتح مقر لجنة الانتخابات وتسـليم 
منـزل الرئيس محمـود عباس «يعد إشـارة قويـة من حماس 

على جديتها في تحقيق المصالحة».
وقـال «هذه الخطوة ذات دلالة كبيرة قدمها رئيس الوزراء 
إسـماعيل هنية من خلال حركة حماس علـى أن حماس جادة 
في المصالحة وتدعو إلى تطبيق دقيق وأمين إلى ما تم التوقيع 

عليه وبشكل متزامن في الضفة وغزة».
وأكـد أن حمـاس من خلال هـذه الخطوة تعمـل على تهيئة 
الأجـواء المناسـبة لإنجـاح الخطـوات العمليـة الدقيقـة لملف 
المصالحـة. وأشـار إلـى أن ما قام بـه هنية «من حالـة الضمير 
التي تسـكنه إزاء عملية المصالحة المشـتركة ولمواقفه الدقيقة 
والمسـؤولة فـي هذا الجانـب والتي تحـدث عنها فـي أكثر من 

محطة خاصة خلال لقائه مع وزير المخابرات المصرية».
وقلـل رزقـة مـن أهمية اللقـاءات التـي تعقد فـي عمان بين 
المفاوضين الفلسطيني والإسـرائيلي، مشيراً إلى أنه لا يتوقع 
أن تكـون هـذه اللقـاءات التمهيديـة «مفيـدة أو إيجابيـة أو 
ستسـفر عن شيء ملموس بسـبب حكومة (بنيامين) نتنياهو 
المتطرفـة التـي تتخـذ مـن المفاوضـات مـع أبـو مـازن غطـاءً 

للاستمرار في الاستيطان وتهويد القدس».
ووصف هذه اللقاءات بـ «العبثية والمسيئة لسمعة ونضال 
الشعب الفلسطيني»، مطالباً السلطة بالتوقف عن هذا الخيار 

الفاشل والعقيم.
وتطرق إلى جولة هنية الأخيـرة لعدد من البلدان العربية 
والإسـلامية، وقـال «مـن تداعياتهـا كذلـك أنهـا فتحـت آفاقاً 
لاسـتقبال رئيس الوزراء بصفته رئيسـاً منتخبـاً في عواصم 

عربية وإسلامية عديدة».

هنية يؤكد أن أجهزة الأمن التابعة لحماس 
في غزة يجب أن تبقى حال تم إنجاز المصالحة

لندن ـ من محمد عباس:

حذرت بريطانيا التي اسـتقبلت الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس ضمـن جولته 
الاوروبيـة الاثنـين مـن ان الوقت ينفـد امام 
اسـرائيل  بـين  للصـراع  الدولتـين»  «حـل 
والفلسطينيين ونددت بالنشاط الاستيطاني 
الاسـرائيلي ووصفته بأنه «تخريب متعمد» 

لجهود اقامة دولة فلسطينية.
وقـال رئيس الـوزراء البريطانـي ديفيد 
كاميـرون «نحن نعتقد ان الوقـت ينفد.. من 
بعـض النواحـي.. امام حـل الدولتـين ما لم 
نتمكـن مـن ان نتحرك قدمـا الان لأنـه ما لم 
نفعل فستزيده الوقائع على الارض صعوبة 
على صعوبة ولهذا تبقى لمشكلة المستوطنات 

هذه الاهمية الكبيرة».
وقبلت كل اطراف محادثات السـلام بأن 
يكـون الهدف النهائي التوصل إلى حل يقوم 
علـى اسـاس دولتين بمـا يتيح انشـاء دولة 
فلسـطينية بجـوار اسـرائيل لكـن الجانبين 
مـا زالا مختلفـين بشـأن حدودهـا ومصيـر 

اللاجئين الفلسطينيين وقضايا اخرى.
ومـن جانبه نـدد نائـب رئيس الـوزراء 
بالمسـتوطنات  كليـغ  نيـك  البريطانـي 
الاسرائيلية ووصفها بأنها «تخريب متعمد» 

لجهود اقامة الدولة الفلسطينية.
وتصريحات كليغ من أقوى التصريحات 
التـي تصدر عـن بريطانيا حتى الان بشـأن 
أعقـد صراع في الشـرق الاوسـط وتأتي في 
حـين يقـوم عباس بجولـة في اوروبـا بينما 
يجـري مفاوضـون مـن الجانبـين مباحثات 

تمهيدية بشأن استئناف المحادثات الكاملة.
وبدأت المناقشات الاستكشافية في الثالث 
مـن كانون الثاني (ينايـر) بعد توقف طويل 
في المفاوضات بعد ان علق عباس المحادثات 
منـذ 15 شـهرا بسـبب توسـع اسـرائيل في 
البنـاء في المسـتوطنات اليهودية في الضفة 
الغربيـة المحتلة حيـث يريد الفلسـطينيون 

اقامة دولتهم.
وتقول اسرائيل ان القضايا الخلافية مثل 
الحدود ومصير اللاجئين الفلسطينيين يمكن 
حلها فقط في محادثات دون شروط مسبقة. 
ويقول الفلسطينيون انه يجب على اسرائيل 
ان توقـف اولا البنـاء في المسـتوطنات التي 
يـرون انها تغيـر قواعد اللعبة اثنـاء اجراء 
المحادثات وتعطي اسرائيل حافزا للمماطلة.

وقال كليغ للصحافيين اثناء زيارة عباس 

لندن: كاميرون يستقبل عباس ويحذر من نفاد الوقت 
لحل الدولتين.. وكليغ يندد بالمستوطنات 

ويعتبر «انها تخريب متعمد» لجهود اقامة الدولة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
ناشدت الهيئة الإسلامية - المسيحية 
لنصرة القدس والمقدسات الإثنين الدول 
كافـة  والدوليـة  والعربيـة  الإسـلامية 
بضرورة وسـرعة التدخل لوقف الهجمة 
الإسرائيلية الشرسة التي تنتهجها قوات 
الاحتـلال بالقـدس، والتـي كان آخرهـا 
العمـل علـى إنشـاء «حدائـق تلمودية» 
بين بابـي العامـود والسـاهرة، في إطار 
مخططـات تهويد المدينـة وتغيير معالمها 
علـى  مؤكـدةً  والحضاريـة،  التاريخيـة 
أن هـذا المشـروع هو من أخطر المشـاريع 
التهويدية في المدينة المقدسـة حيث يمتد 
مـن منطقـة العيسـوية شـمالاً، ومنطقة 
شـرقاً،  الطـور  وجبـل  العامـود  رأس 
ومنطقـة سـلوان وجبـل المكبـر جنوبـاً، 
وبرك السـلطان سـليمان وماميـلا غرباً 
لتطويق البلدة القديمة والمسجد الأقصى 

بمعالم يهودية بحتة.
شـرعت  الاحتـلال  جرافـات  وكانـت 
الاحـد بأعمـال الطمـر وصـب الإسـمنت 
المسلح بمحاذاة سـور القدس التاريخي 

فـي المنطقـة الممتـدة بين بـاب السـاهرة 
وحتـى المنطقـة المعروفـة باسـم «سـوق 

الجمعة» بمقبرة اليوسفية.  
كما وأشـارت الهيئة إلـى أن الاحتلال 
يتعمّد طمس أجزاء من المعالم الإسلامية 
والعربية خلال مشـاريعه التهويدية، إذ 
يعمل على إخفاء أجزاء من سـور القدس 
التاريخـي، وذلـك ضمـن مخطط شـامل 
لتطويـق المسـجد الأقصـى بسلسـلة من 
الحدائـق التوراتيـة التهويديـة، لصبـغ 
مدينة القدس بطابـع يهودي كامل لا يمد 
بصلـة للقـدس التاريخية مهـد الديانات 

السماوية وحكرها على اليهود فقط.
وأكد الأمـين العـام للهيئة الإسـلامية 
- المسـيحية الدكتـور حنـا عيسـى على 
أن الاعمـال التهويديـة الجارية على قدم 
وسـاق فـي مدينـة القـدس هـي انتهـاك 
الدوليـة  والمواثيـق  للقوانـين  صـارخ 
وتكشـف بوضـوح النوايا الإسـرائيلية 
المبيتـة ضد المقدسـات والاثار فـي مدينة 
القـدس المحتلـة، مشـدداً علـى أن هـذه 
الأعمـال تتناقـض كلياً وقواعـد القانون 
الدولي الإنسـاني التي تؤكد على حماية 
ألاماكن المقدسـة وألاماكن الأثرية، وذلك 
حضاريـاً  إنسـانياً  تراثـاً  تعتبـر  لأنهـا 

لا يقـدر بثمـن، كمـا تلـزم هـذه القواعـد 
سلطات الاحتلال «احترام هذه ألاماكن»، 
وعـدم المسـاس بها والعمل علـى احترام 
حريـة ممارسـة الشـعائر الدينيـة فيها، 
مشـيراً إلى اتفاقية لاهاي الرابعة لسـنة 
1907 والتـي تنـص المـادة 56 منهـا على 
أن أملاك البلديات و المؤسسـات الدينية 
والتعليميـة، حتـى ولـو كانـت للدولـة 
يجـب أن تعامـل كالأمـلاك الخاصة، وان 
الاستيلاء أو التدمير أو الأضرار المتعمدة 
لهذه المؤسسـات آو المباني التاريخية أو 
التحف الفنية محظـور، ويجب أن تتخذ 
قيـد المخالفين لنصوص هذه الاتفاقية كل 

الإجراءات القضائية.
يذكـر أن العمـل بإقامة هـذه الحدائق 
المزعومـة بدأ قبـل عدة سـنين، وقد أنجز 
إقامة عدد منها، كما هو الحال في الزاوية 
الشمالية الغربية لسـور البلدة القديمة، 
وفـي المنطقة الممتدة ما بـين بابي الخليل 
والبـاب الجديـد، وكذلك في فـي المنطقة 
الواقعـة مـا بـين البـاب الجديـد وبـاب 
العامـود، بالإضافة إلى اسـتكمال العمل 
جنوبـي  الأمويـة  القصـور  منطقـة  فـي 
المسجد الأقصى، وتحويلها إلى مسارات 

توراتية و»مطاهر للهيكل» المزعوم. 

الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس 
تناشد الامة العربية والاسلامية التحرك لانقاذ

 المدينة المقدسة من حملة التهويد التي تتعرض لها

الـى لندن «بمجرد ان تضع وقائع فعلية على 
الارض تجعل من المسـتحيل تحقيق ما اتفق 
الجميع منذ سـنوات على انه المقصد النهائي 
وبالتالـي فانـك تحـدث ضـررا بالغـا» فـي 
اشارة الى المستوطنات التي تتداخل مع حل 

الدولتين.
وقـال «انـه عمـل مـن اعمـال التخريـب 
المتعمـد للافتـراض الاساسـي الـذي جـرت 
بشـأنه المفاوضات على مدى سـنوات ولهذا 
السـبب عبرنا عن قلقنا كحكومـة بتعبيرات 

قوية بدرجة متزايدة.»
واسـتهل تصريحاتـه بقول انـه لا يوجد 

مؤيد قوي لاسرائيل أكثر منه.
وفـي شـباط (فبرايـر) من العـام الماضي 
مجلـس  اعضـاء  وكل  بريطانيـا  أيـدت 
الامـن الاخريـن تقريبـا قـرارا ينـدد ببنـاء 
المستوطنات على اسـاس انها غير مشروعة 

وتمثل عقبة كبيرة في طريق السلام.

حـق  المتحـدة  الولايـات  واسـتخدمت 
القـرار.  صـدور  لعرقلـة  (الفيتـو)  النقـض 
وهي تقول انها تريد من اسـرائيل وقف بناء 
المسـتوطنات لكنها تعتقد ان التنديد الدولي 
غيـر مفيد. ورحب عباس الـذي من المقرر ان 
يـزور برلـين وموسـكو بتصريحـات نائـب 

رئيس الوزراء البريطاني.
وقال بينما كان يقف الى جوار كليغ «هذا 
بالضبط ما اردنا سـماعه رسميا من حكومة 
المملكـة المتحدة». وكرر دعوتـه لوقف البناء 

في المستوطنات.
ولـم يذكر عباس لماذا يبحـث العودة الى 
طاولـة التفـاوض الان رغم اسـتمرار البناء 
فـي المسـتوطنات لكـن كليـغ قـال ان الربيع 
العربـي بشـر بفتـرة تغيير يمكـن ان تجعل 

المفاوضات مثمرة أكثر.
وقـت  أي  هنـاك  كان  «اذا  كليـغ  وقـال 
لتحقيـق تقـدم حقيقي فـان الان هـو الوقت 

الذي يحدث فيه الكثير من التغيير والتحول 
في انحاء المنطقة.»

وقـال عبـاس انـه لـم يتلـق اقتراحـات 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  مـن  جديـدة 
بنيامين نتنياهو لكن المفاوضين الفلسطينيين 
مـازال مـن المقـرر ان يجتمعوا مـع نظرائهم 

الاسرائيليين مرتين أو ثلاث مرات اخرى.
وسعت اللجنة الرباعية لوسطاء السلام 
المتحـدة  الولايـات  مـن  المكونـة  الدوليـين 
وروسـيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة 
في تشرين الاول (اكتوبر) لاحياء محادثات 
السـلام التي انهارت بعد اسابيع من بدايتها 

في عام 2010 .
تحديـد  الجانبـين  مـن  اللجنـة  وتريـد 
مواقفهما بشـأن الحدود والترتيبات الامنية 
فـي حـل الدولتـين في المسـتقبل بحلـول 26 

كانون الثاني (يناير).
رويترز

المفاوضـين  كبيـر  قـال  ب:  ف  ا  ـ  اللـه  رام   ■
لوكالـة  الاثنـين  عريقـات  صائـب  الفلسـطينيين 
فرانس بـرس ان الوفد الاسـرائيلي لم يقدم خلال 
اجتماعـات عمـان سـوى عناويـن وليـس مواقفه 
الرسـمية حـول الحـل النهائـي للقضايـا المختلف 

بشانها.
واوضـح عريقـات في اتصـال هاتفي مـن لندن 
ردا علـى تصريحات رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو «الجانـب الاسـرائيلي لـم يقدم 
خـلال اجتماعـات عمـان الثـلاث سـوى ورقة من 
واحـد وعشـرين نقطة حـول القضايا التي سـيتم 
مناقشتها ولم يطرح فيها رؤيته وتصوره للحل». 

وتابع «انهـا عناويـن وليس مواقفه الرسـمية 
مـن الحـل وخاصة حـول الامـن والحـدود كما هو 
مطلوب من الطرفين الفلسـطيني والاسرائيلي من 
قبـل اللجنـة الرباعية التي طالبـت الطرفين تقديم 
تصورهمـا للحـل قبـل السـادس والعشـرين مـن 

الشهر الجاري». 
واتهـم عريقات «نتنياهو انه يكشـف ما يجري 
فـي المفاوضـات» مضيفـا «احترامـا منـا لالتزامنا 
بعـدم الحديث عـن اجتماعـات عمان لـن نتحدث 
الان لكـن نحتفـظ بحـق الرد فـي الوقت المناسـب 
ولـن نـرد الآن».  وقـال عريقـات ان كلام نتنياهو 
هـو «الاعيب وعلاقات عامة يريد مـن خلالها القاء 
اللـوم على الطرف الفلسـطيني لكـن محاولاته لن 

تجدي نفعا». 
من جانبه اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية حنا عميرة ان تقديم الجانب 
الاسـرائيلي للوثيقـة «يهدف لنسـف قضايا الحل 
النهائـي وخلـق اطـار ومرجعية سياسـية جديدة 

كما تريد الحكومة الاسرائيلية». 
نتانياهـو  اعـلان  اهميـة  مـن  عميـرة  وقلـل 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  للقـاء  اسـتعداده 
عباس في رام الله مشيرا الى ان المهم «هو مضمون 

اللقاء وليس مكان عقده». 
المستشـار  حمـاد  نمـر  اوضـح  جهتـه  ومـن 
السياسي لعباس بان دعوة نتنياهو للقاء «ليست 
جديـدة وتندرج في اطار لعبة العلاقات العامة من 
خلال دعوته الشفهية للقاء الرئيس الا ان رسالته 
وصلت من قراره باعطـاء الرئيس عباس تصريح 
مـرور لمـدة شـهرين وهـذه هـي رسـالة نتنياهـو 

الحقيقية والرسمية». 
واضـاف «ان اراد لقاء فيجب عليـه ان يتعامل 
مع الرئيس كشريك في عملية السلام وفي مشروع 
حـل الدولتين ولكن افعـال نتنياهو نقيض لافعاله 

على الارض واخرها قضية تصريح الرئيس». 
واصـدرت اسـرائيل مؤخـرا تصاريـح خاصـة 
رئيـس  بينهـم  ومـن  الفلسـطينيين  للمسـؤولين 
السلطة الفلسـطينية محمود عباس تسمح بحرية 
التنقـل لمدة شـهرين خلافا لبطاقات الشـخصيات 

الهامة (في اي بي) الصالحة لستة اشهر. 

عريقات: الجانب الاسرائيلي قدم 
في اجتماعات عمان عناوين فقط

■ تل أبيب ـ د ب أ: قضت المحكمة العسكرية 
الإسـرائيلية بالسـجن المؤبد 5 مـرات بصورة 
متتالية إضافة إلى 7 سنوات أخرى في السجن 
على أمجد عواد من سـكان قريـة عورتا جنوب 
شـرق نابلـس بتهمة تنفيـذ عملية مسـتوطنة 
ايتمـار والتي قتل فيها خمسـة مسـتوطنين في 

شهر آذار (مارس) الماضي. 
أن  الاثنـين  الإسـرائيلية  الإذاعـة  وذكـرت 
المحكمـة أدانت الفلسـطيني «بارتـكاب جريمة 
قتـل 5 مـن أبنـاء عائلـة فوغيل من مسـتوطنة 

إيتمار» في الضفة الغربية. 
وكانت اسرائيل اتهمت فلسطينيين اثنين من 

قريـة عورتا جنوب شـرق نابلس بالمسـؤولية 
عـن عمليـة مسـتوطنة «ايتمـار»، وأن منفذي 
العمليـة هما: حكيم مازن نيـاز عواد (17 عاما) 
وهو طالـب في الثانوية العامـة، وأمجد محمد 
فـوزي عـواد (19 عاما) وهو طالـب في جامعة 

القدس المفتوحة بمدينة نابلس. 

محكمة إسرائيلية تصدر حكما بالسجن
 لمدة 132عاما على ناشط فلسطيني 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ ابـو ظبـي ـ ا ف ب: وصف الامين 
العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون 
الاثنـين الوضع في سـورية بانه «غير 
مقبول» واعرب عن الامل بان يتصرف 
مجلـس الامـن الدولـي بطريقـة اكثر 
«تنسـيقا وجدية» لوقـف اراقة الدماء 

في هذا البلد.
مؤتمـر  فـي  العـام  الامـين  وقـال 
صحافي في ابو ظبـي ان «الوضع بلغ 
نقطة غير مقبولة. آمل بصدق ان يقوم 
مجلس الامـن بمعالجة (هـذه الازمة) 

بطريقة جدية ومنسقة». 
واضـاف بان كي مـون «من المهم ان 
تكون لـلامم المتحدة كلمة وان تتحرك 
بشكل منسق» مضيفا «اعرف ان هناك 
بعض الخلافـات في الرأي بين اعضاء 
مجلس الامن، الا ان عدد الضحايا بلغ 
حـدا غير مقبـول، ولا يمكننـا ان نترك 

الوضع يتواصل على هذا النحو». 
وكانت روسـيا والصين استخدمتا 
حـق النقـض فـي مجلـس الامـن فـي 
تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضـي لمنع 

صدور قـرار يديـن النظام السـوري. 
وفي منتصف كانون الاول (ديسـمبر) 
الـى  قـرار  مشـروع  موسـكو  قدمـت 
مجلـس الامن يدين العنـف من جهتي 
النظـام والمعارضـة علـى حد سـواء، 

الامر الذي رفضته الدول الغربية. 
مـن  المتحـدة  الولايـات  وطلبـت 
روسـيا التخلـي عـن مشـروع قرارها 
ودعـم اصدار قـرار اكثر حزمـا اعدته 
واشـنطن بالتعاون مـع دول اوروبية 

عدة. 

بان كي مون يعتبر الوضع في سورية «غير مقبول»
■ دمشق ـ ا ف ب: اعلن المجلس الوطني السوري 
الذي يضم غالبية اطياف المعارضة عن انشاء «مكتب 
ارتبـاط» مـع قيـادة «الجيش السـوري الحـر» الذي 
يضم العسـكريين المنشقين من اجل تنسيق تحركاتهم 

ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وانشـأ المجلس الوطني السوري وقيادة «الجيش 
السـوري الحر» خـلال لقاء بينهما ليل السـبت الاحد 
فـي تركيـا «مكتـب ارتبـاط دائـم» يتولـى التنسـيق 
المشترك، كما افاد المكتب الاعلامي للمجلس في بيان. 
التنفيـذي  المكتـب  مـن  كل  «انشـأ  البيـان  وقـال 
للمجلـس الوطني وقيادة الجيش الحر خطا سـاخنا 
لمتابعة التطورات الداخلية ومتابعتها على المستويين 
الميداني والسياسـي، إضافة إلى تكون مكتب ارتباط 

دائم يتولى التنسيق المشترك». 
وأوضـح المصدر أن «لقاءات سـتتم قريبا يشـارك 
فيها خبراء عسكريون تهدف الى وضع خطط واليات 
تعـزز مـن قـدرات الجيش الحـر فـي مواجهـة قوات 
النظام وتسـعى إلـى توفير الحمايـة للمناطق المدنية 
وخاصـة التـي يحـاول النظـام الدمـوي اقتحامها أو 

قصفها باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة». 
واضاف ان وفدا من المجلس ضم عددا من الخبراء 
بحـث بالتفصيـل مع قيـادة «الجيش الحـر»، «الاداء 
الميدانـي لوحدات الجيش السـوري الحر في مختلف 

المناطق». 

وأكد المصدر أن نقاشـا موسعا جرى بشان «اعادة 
هيكلة وحـدات الجيش وبناء هيكليـة حديثة ومرنة 
للوحـدات  الانتشـار  طبيعـة  الاعتبـار  بعـين  تأخـذ 
العسـكرية وسـرعة انتقالها، وقدرتها على استيعاب 
الذيـن  والجنـود  الضبـاط  مـن  المتزايـدة  الأعـداد 
ينحـازون يوميا للثورة ويعلنون التحاقهم بالجيش 

الحر». 
وكان قائـد الجيش السـوري الحـر العقيد رياض 
الاسـعد اعلـن فـي وقـت سـابق هـذا الشـهر ان عدد 
المنشـقين عن الجيـش النظامـي بات يناهـز الاربعين 

الفا، ومعظمهم موجودون داخل الاراضي السورية. 
كمـا يسـتعد اعلى الضباط المنشـقين عـن الجيش 
السـوري رتبة حتى الآن العميد الركن مصطفى احمد 
الشـيخ الذي انشـق حديثا ولجأ الـى تركيا للاعلان 
عن انشـاء المجلس العسـكري السـوري الاعلى الذي 
سـيتولى التخطيط للعمليات العسـكرية ضد النظام 
بالتنسـيق مـع الجيـش السـوري الحـر، بحسـب ما 
اعلن مستشار ابناء الجالية السورية في الخارج فهد 

المصري. 
وقـال المصري في اتصال هاتفي مـع وكالة فرانس 
بـرس مـن باريـس ان «المجلـس العسـكري الاعلـى 
سيضم كبار الضباط وسيكون بمثابة هيئة تشريعية 
للعمـل العسـكري مـن حيـث الدراسـات والتخطيط 
وتنظيـم عمليات الانشـقاق والاتصال مع قياديين في 

الجيـش لتحفيزهم على الانشـقاق كفرق وليس فقط 
كافراد والانقلاب على النظام». 

ياتـي ذلـك فيمـا مـن المحتمـل ان تبحـث اللجنـة 
الوزاريـة العربية خلال اجتمـاع في 21 كانون الثاني 
(ينايـر) فـي القاهرة فكـرة ارسـال جنود عـرب الى 

سوريا لاحتواء العنف تطرحها قطر. 
كمـا يأتي غداة اصدار الرئيس بشـار الاسـد عفوا 
عامـا عـن «الجرائـم المرتكبة علـى خلفيـة الاحداث» 
التي تشهدها البلاد منذ اندلاعها حتى اليوم، بحسب 
سـانا.  ويشمل العفو بشكل خاص مخالفات القوانين 
المتعلقـة بالتظاهـرات السـلمية وحيـازة اسـلحة او 

المنشقين عن الجيش. 
ويندرج الافراج عن المعتقلـين ضمن بنود المبادرة 
العربيـة السـاعية الى ايجاد حل للخـروج من الازمة 
السـورية والتـي وافقـت عليهـا سـوريا في تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي. 
واعتبر رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث 
القانونيـة انـور البنـي فـي تصريـح لوكالـة فرانس 
بـرس ان «اطـلاق سـراح المعتقلـين ليـس هدفـا بحد 
ذاتـه ما لم يكن ضمـن منظومة بوقـف القتل وحصار 
المدن والقصف والاعتقـال مجددا والاعتراف بحقوق 

الشعب الاساسية». 
واكـد البني «انـه لم يطلق سـراح الا اعـداد قليلة 
مـن المعتقلين تقـدر بالمئات بينما مـازال هناك الالاف» 

مشـيرا الى انهم «لم يرتكبوا اي جرم سـوى ممارسة 
حقهم الاساسي بالتعبير والتظاهر السلمي». 

وميدانيا، افاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
ان عناصـر مسـلحة مواليـة للنظام السـوري اطلقت 
النـار عشـوائيا في حمص (وسـط) الاثنين ما اسـفر 
عن مقتل خمسـة مدنيين وجرح تسعة اخرين كما قتل 
خمسة منشقين خلال اشـتباكات مع الجيش في ريف 

ادلب (شمال غرب). 
وفـي شـمال البـلاد، نفـذت قـوات الامـن حملـة 
اعتقـالات فـي المدينـة الجامعيـة في حلـب حيث بدء 
التكبيـر من قبل الوحـدة 11 بعد منتصـف ليل الاحد 
الاثنـين وردت عليهـا الوحـدة 13 واسـفرت الحملـة 
بحسـب المرصـد عـن اعتقـال تسـعة طـلاب لايـزال 

مصيرهم مجهولا. 
من جهتها، افادت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) 
ان «مجموعـة ارهابية مسـلحة اغتالـت صباح امس 
العميـد محمـد عبـد الحميـد العـواد باطـلاق النـار 
عليـه اثناء توجهـه الى دوامـه في احـدى الوحدات 
العسـكرية بالغوطة الشـرقية (ريف دمشق) ما ادى 

الى استشهاده فورا واصابة سائقه بجروح». 
واضافـت الوكالة ان «مجموعة ارهابية مسـلحة» 
اغتالـت اليـوم مهندسـا في حمـص «وذلك فـي اطار 
استهدافها للعقول والكوادر والفنيين في الموءسسات 

الوطنية». 

انشاء «مكتب ارتباط» بين المجلس الوطني السوري و«الجيش الحر»

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

غـادر وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد 
داود أوغلـو بيروت امس منهيـاً زيارة الى 
العاصمـة اللبنانية شـارك فيهـا في مؤتمر 
«الاصـلاح والانتقال الى الديمقراطية» الى 
جانـب الامين العـام للامم المتحـدة بان كي 
مون، وأجـرى محادثات سياسـية مع عدد 
من المسؤولين الرسميين والحزبيين عكست 
فـي بعضها وخصوصـاً مع رئيـس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس كتلة نواب حزب 
الله النائب محمد رعد تباينات في النـظرة 

الى الأزمة السـورية.
وذكـرت مصـادر الثنائـي الشـيعي «أن 
أوغلو كان يتكلم على موجة مختلفة أوحت 
بأن انقرة ليسـت بصـدد المسـاهمة في أي 
حل سياسي من شأنه ان يكرّس بقاء نظام 

الرئيس بشار الاسد في السلطة».
وكان الوزير التركي شدد خلال لقاءاته 
مع الرؤساء الثلاثة ميشال سليمان ونبيه 
بري ونجيـب ميقاتـي وعدد مـن القيادات 
السياسـية والدينيـة على اهمية اسـتقرار 
لبنان بالنسـبة الى بلاده، محـذراً من «أي 
انعكاسـات او ارتـدادات سـلبية عليـه من 
خلال ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من 

اضطرابات وأزمات».
وخـلال اللقاء مـع الرئيـس نبيه بري، 
أعطـى أوغلـو العديـد من الإشـارات التي 
تعكس عدم اسـتعداد بلاده للسـير في أي 
تسوية أو عملية سياسية في سورية، سواء 
كانـت تتعلـق بمبـادرة الجامعـة العربية 
او غيرهـا، موحياً بأن العلاقـة مع النظام 
السـوري وصلـت الـى نقطـة اللاعـودة. 

وإذ شـدد بـري مـن جهتـه علـى وجـوب 
اسـتكمال مهمة بعثـة المراقبـين العرب في 
سـورية، لفـت الانتبـاه الى ان هـذا البعد 
الأمنـي يجـب تحصينه بالحل السياسـي 

الذي يبقى هو الاساس. واعتبر أوغلو ان 
أنقـرة أعطـت كل الفرص الممكنـة للرئيس 
بشار الأسد، وحاولت عبثاً إقناعه بتنفيذ 
تركيـا  ان  وأكـد  الضروريـة،  الخطـوات 
ليسـت بصدد القيام بأي عملية عسـكرية 
ضـد سـورية، وهـو الامـر الـذي رحّب به 
بـري، ولكنه دعا في الوقـت ذاته الى عدم 
الاكتفاء بعـدم التدخل السـلبي والمبادرة 

نحو التدخل الايجابي.
وحـذّر رئيس جبهـة النضـال الوطني 
النائـب وليـد جنبـلاط مـن حـرب اهليـة 
فـي سـورية، وأكد أنه بحث مـع اوغلو في 
الشـأن اللبناني وأهمية تثبيت الاستقرار 
الامـور  كل  لمعالجـة  الداخلـي  والحـوار 
المطروحـة. كما جـرى البحث فـي الوضع 
السـوري متحدثـاً عـن «قلـق تركـي ممـا 
يجـري ومـن إمـكان انتقالـه الـى لبنـان 
«.وقال « لمسـت حرصاً على عدم انعكاسه 
علـى السـاحة اللبنانية، والقلق مشـترك 
لدينا ولـدى الأتراك خصوصاً بعد تضييع 

الفرصة تلو الفرصة للحل».
وعبّـر رئيـس كتلـة الوفـاء للمقاومـة 
النائب محمد رعد عن التناقض بينه وبين 
المسـؤول التركي فقال «إن هناك تبايناً في 
تشخيص الوضع لا سـيما لجهة ما يجري 
حولنا في لبنـان»، لافتاً الانتبـاه الى «ان 
نابعـين  يكونـان  لا  والإصـلاح  التغييـر 
إلا مـن إرادة ذاتيـة شـعبية بعيـداً من اي 
تدخـلات أجنبيـة، ومطلـوب أن يتوقـف 
لأن  تمويلهـم  ويتوقـف  المسـلحين  دعـم 
هـؤلاء يفاقمـون الأزمة ويعطلـون حركة 

الإصلاحات». 
البطريـرك  أوغلـو  لقـاءات  وشـملت 
الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومفتي 
الجمهوريـة الشـيخ محمـد رشـيد قبانـي 
وقيـادات مـن فريق 14 آذار وعلى رأسـهم 
رئيـس كتلـة المسـتقبل فـؤاد السـنيورة 
ورئيـس حـزب الكتائب أمـين الجميّل وقد 
لفـت أوغلـو بعد زيارتـه الجميّـل الى «ان 
اسـتقرار لبنـان هـو اسـتقرار لمنطقتنـا، 

ولبنـان نمـوذج جيـد للتعدديـة الدينيـة 
والثقافيـة والعرقية والتعايـش والحوار 
والإنتخابات الحـرة»، مؤكـداً ان «الوقت 
قـد حـان الوقت للتشـاور والحـوار حول 

مستقبل المنطقة بما فيها سورية».
وعن نظرته الى الوضع في سورية بعد 
فشـل مهمة المراقبين العرب؟ اجاب «الحال 
في سـورية تـزداد حرجـاً يوماً بعـد يوم، 
بالتأكيـد تركيـا، سـورية ولبنـان لديهـم 
سـورية  جيـران  وكل  مشـتركة،  اشـياء 
سيتأثرون بالتأكيد من الوضع في سورية. 
وهنا تبرز الحاجة الى مزيد من التواصل، 
ونتمنى ان تنجح المبـادرة العربية ومهمة 
المراقبين العرب، ولكننا ندرك الصعوبات، 
وننتظر التقرير الرسمي». وأكد أوغلو رداً 
على سؤال أن وجهات النظر كانت مختلفة 
مـع «حـزب الله» في مـا يتعلـق بموضوع 
سـورية، لكنه قال «حان الوقت للتشـاور 
والحوار حـول مسـتقبل المنطقة بمـا فيها 

سورية».

أوغلو غادر بيروت بعد محادثات شاملة وتباينات مع حزب الله
والوزير التركي أكد لبري عدم قيام بلاده بعملية عسكرية ضد سورية

ـ  القاهـرة  ـ  نيقوسـيا  ـ  بيـروت   ■
سـورية  فـي  شـخصا   11 قتـل  وكالات: 
الاثنـين في أعمـال عنف لم تنحسـر على 
الرغم من خطة سـلام عربيـة يتحقق من 
تنفيذها مراقبـون أوفدتهم جامعة الدول 

العربية.
الجامعـة  خارجيـة  وزراء  ويجتمـع 
العربيـة الاحـد المقبل لمناقشـة مسـتقبل 
بعثـة المراقبـين التابعـة للجامعـة التـي 
ارسـلت الشـهر الماضي للتحقق من مدى 

احترام سورية لخطة السلام العربية.
وتتطلـب الخطـة مـن سـورية وقـف 
إراقـة الدماء وسـحب الجيش مـن المدن 
والإفـراج عـن محتجزين وإجـراء حوار 

مع المعارضة.
ووردت انبـاء عـن مقتـل المئـات فـي 
سورية منذ إرسال المراقبين في 26 كانون 
الاول (ديسـمبر) في الوقت الذي تحاول 
فيـه القـوات المواليـة للرئيس السـوري 
بشـار الأسـد القضاء على الاحتجاجات 
السـلمية التـي بـدأت قبل عشـرة أشـهر 

وكذلك مقاومة مسلحة لحكمه.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الإنسـان الذي يتخـذ مـن بريطانيا مقرا 
إن إطلاق ميليشـيات تابعة للأسـد النار 
بشـكل عشـوائي أسـفر عن مقتل خمسة 
من بينهم امرأة وإصابة تسـعة في مدينة 

حمص المضطربة.
وذكـر المرصد ان خمسـة جنـود قتلوا 
حـين حاولـوا الانشـقاق علـى الجيـش 
السـوري خلال اشـتباك مع مسلحين في 
محافظة ادلب الشمالية الغربية وأضاف 

ان 15 جنديا تمكنوا من الانشقاق.
ومـن جانبهـا قالـت الوكالـة العربية 
السـورية للأنبـاء (سـانا) إن «مجموعة 
بالرصـاص  قتلـت  مسـلحة»  إرهابيـة 
العميد محمد عبد الحميد العواد وأصابت 

سائقه في ريف دمشق.
وأظهـر فيديو صوره هـواة وحصلت 
الجيـش  عـن  منشـقين  رويتـرز  عليـه 
السـوري يقومـون بدوريـات فـي بلـدة 
الزبدانـي الحدوديـة فـي منطقـة تعتبر 

الان معقلا للجيش السوري الحر.
وظهـر الجنـود المنشـقون ملثمين في 
اللقطـات وقالـوا إنهـم موجـودون فـي 
الزبدانـي  وتشـهد  لحمايتهـا.  البلـدة 
بتنحـي  تطالـب  منتظمـة  مظاهـرات 

الرئيس السوري بشار الاسد.
وأضاف الجنود المنشقون أن الجيش 
السـوري هاجـم بلـدة مضايـا المجاورة 

بالدبابات.
ويضم الجيش السوري الحر منشقين 
عـن الجيش السـوري وتشـكل قبل عدة 

أشهر.
وشن منشقون عن الجيش سلسلة من 
الهجمات على أهداف أمنية وعسكرية مما 
زاد فـرص تحول الاحتجاجات على حكم 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد والتـي 
كانت سلمية إلى حد كبير إلى حركة تمرد 

قد تدفع سوريا إلى شفا الحرب الاهلية.
وأظهـر الفيديو نقاط تفتيـش متنقلة 
أقيمـت فـي الزبدانـي كما كتبـت عبارات 

مناهضة للاسد على جدران المحلات.
وكانت قوات سورية تدعمها الدبابات 
هاجمـت يـوم الجمعـة (13 ينايـر) بلدة 
بالقـرب مـن الحـدود مـع لبنان فـي أول 
هجوم عسكري كبير منذ أن جاء مراقبون 
عرب إلى سوريا الشهر الماضي للتأكد من 
التزامها بخطة وضعتها الجامعة العربية 

لوقف العنف.
وصـور الفيديـو الـذي حصلـت عليه 
رويتـرز فـي الزبداني يـوم الخميس أي 

قبل يوم من بدء الهجوم الحكومي. 
وفي شـمال البلاد، نفذت قوات الامن 
حملـة اعتقالات في المدينـة الجامعية في 
حلب «حيث بدأ التكبيـر من قبل الوحدة 
11 بعـد منتصف ليل الاحد الاثنين وردت 
الحملـة  واسـفرت   «13 الوحـدة  عليهـا 
بحسـب المرصد عن اعتقال تسـعة طلاب 

لايزال مصيرهم مجهولا. 
واندلعت أحـدث أعمال عنف بعد يوم 
مـن حث الأمـين العام لـلأمم المتحدة بان 
جي مـون الأسـد علـى التوقف عـن قمع 

الشعب قائلا «توقف عن قتل شعبك.»

بعثـة  رئيـس  يقـدم  ان  المقـرر  ومـن 
المراقبين العرب تقريرا إلى لجنة بالجامعة 
العربية يوم الخميس قبل اجتماع موسع 
لـوزراء الخارجية العرب لبحث الخطوة 

التالية فيما يخص سورية.
لجنـة  تقـود  التـي  قطـر  واقترحـت 
الجامعـة العربيـة حـول سـورية تدخل 
قـوات عربية لوقف القتل ومن المرجح أن 
تعـارض الاقتـراح عـدة دول عربية منها 

العراق ولبنان والجزائر.
وقـال ممثـل مـن إحـدى الـدول فـي 
الجامعـة العربيـة إنها لم تتلـق اقتراحا 

رسميا بهذا التدخل العسكري.
كما أن أمام الجامعة خيار إحالة الملف 
السـوري إلى مجلس الأمـن التابع للأمم 
المتحدة الذي لم يتخـذ خطوة حتى الآن 
نتيجـة معارضـة مـن روسـيا والصـين 
لأي قرار مـن الممكن أن يـؤدي إلى فرض 
عقوبـات مـن المنظمـة الدوليـة أو إجراء 

عسكري غربي.
وليـس هناك رغبـة تذكر لـدى الدول 
الغربية للتدخل في سـورية على غرار ما 
حدث في ليبيا. وأعلنت الولايات المتحدة 
والاتحـاد الأوروبـي وتركيـا والجامعـة 

العربية فرض عقوبات على سورية.
وأعلن الأسد امس عفوا عن «الجرائم» 
التـي ارتكبـت خـلال الانتفاضـة وأفرج 
عن بعـض المحتجزيـن لاحقا فـي وجود 

مراقبين عرب بدمشق.
وقـال كنـان الشـامي وهو مـن اتحاد 
تنسـيقيات الثورة السـورية إن الوضع 
مئـات  عـن  الإفـراج  تم  قـد  وكأنـه  بـدا 
المحتجزين لكنهم لا يمثلون سـوى النذر 
اليسـير مـن 40 ألف شـخص علـى الأقل 
قـال إنهـم محبوسـون بـدون اتهامـات 
منـذ مـارس اذار والكثيـر منهـم محتجز 
في مبان سـرية تابعة للشـرطة أو مراكز 

احتجاز مؤقتة.
وقال الشـامي إن من بـين المفرج عنهم 
الممثل السوري جلال الطويل الذي أطلق 
عليـه الرصـاص واعتقـل أثنـاء محاولة 
فراره إلى الأردن قبل اسبوعين. وكان قد 

تعرض للضرب في احتجاج بدمشـق في 
وقت سابق.

وأصـدر الأسـد عفوا اكثر مـن مرة في 
الأشـهر القليلـة الماضيـة لكـن جماعـات 
معارضـة تقـول إن الآلاف ما زالـوا وراء 
القضبان وإن كثيرين تعرضوا للتعذيب 
أو إسـاءة المعاملة كما قتـل البعض أثناء 

الاحتجاز.
حكـم  لإنهـاء  الاحتجاجـات  وبـدأت 
عائلـة الأسـد المسـتمر منـذ أكثـر مـن 40 
عامـا بمظاهرات سـلمية لكن بعد شـهور 
مـن عنـف قـوات الأمـن وانشـقاق أفراد 
عـن الجيـش وبـدء مسـلحين الـرد على 
الهجمات لاحت مخاوف من اندلاع حرب 

أهلية.
ويرغـب الرئيس السـوري (46 عاما) 
الذي ظهر مرتين خلال يومين في الأسبوع 

الماضي بشدة في إظهار أن شعبه يحبه.
السـورية  العربيـة  الوكالـة  وقالـت 
طولهـا  رسـالة  إن  الاول  امـس  للانبـاء 
عشـرة كيلومترات والتـي وصفتها بأنها 
«أطول رسـالة في العالـم» كتبها ووقعها 
بعنـوان  البـلاد  أنحـاء  مـن  سـوريون 

«رسالة الوفاء للوطن وقائد الوطن».
ومن جهته اعلن المعارض البارز نواف 
البشير الاثنين انه لجأ الى تركيا والتحق 
بالمجلـس الوطنـي الـذي يضـم غالبيـة 
اطيـاف المعارضـة السـورية كمـا اعلـن 
النائب في مجلس الشعب السوري عماد 
غليون بعد ان غادر سـورية الى القاهرة 
دعمه للحركة الاحتجاجية التي تشهدها 

سوريا منذ منتصف اذار (مارس).
وقال رئيس عشـيرة البـكارة وعضو 
الامانـة العامـة لاعلان دمشـق المعارض 
نـواف البشـير فـي تصريـح بثتـه قناة 
العربيـة انه «عضو فـي المجلس الوطني 
السـوري واتيـت (الـى تركيا) مـن اجل 
تفعيل المعارضة والتنسيق مع الداخل». 

الثـورة  واكـد البشـير ايمانـه «بـان 
الشـباب  وان  طريقنـا  هـي  السـورية 
السـوري في سـاحات الوطن يقدم اغلى 
التضحيات من اجل غـد افضل ومن اجل 

مسلحون يغتالون ضابطاً سورياً برتبة عميد في ريف دمشق.. ولقطات تظهر سيطرة الجيش السوري الحر على الزبداني 

مقتل خمسة مدنيين وخمسة عسكريين منشقين برصاص عناصر موالية للنظام السوري
ولجوء معارض سوري بارز الى تركيا ونائب برلماني الى القاهرة بعد انشقاقه

عنصر من الجيش السوري الحر 

■ موسـكو ـ يـو بي آي: دعت روسـيا الإثنـين الولايات 
المتحدة إلى احترام سـيادة سورية والمسـاهمة بالتسوية 

السياسية السلمية فيها.
ونقلـت قنـاة «روسـيا اليـوم» عـن الخاريجة الروسـية 
عقـب اللقاء الـذي عقد بين ميخائيل بوغدانـوف نائب وزير 
الخارجيـة الروسـي ونظيـره الأمريكـي وليـام بيرنـز، أن 
الطرفـين «تبـادلا وجهـات النظـر حول آخـر التطـورات في 

سورية وأكد الطرف الروسي ضرورة احترام سيادتها».
كمـا أكـدا على ضرورة «المسـاهمة بالتسـوية السياسـية 
السـلمية للأزمة الداخلية فيها (سـورية) من قبل السوريين 
أنفسـهم عـن طريـق وقـف أعمـال العنـف بغـض النظر عن 
مصـدره وإطـلاق الحـوار بـين السـلطات والمعارضـة وفقا 

لمبادرة جامعة الدول العربية ومن دون شروط مسبقة».
وشـددت الخارجيـة الروسـية انـه خـلال اللقـاء أعـرب 
الطرفان عن رأيهما المشترك في ان الأحداث الجارية بالمنطقة 

يجب ألا تعرقل ضرورة التقدم نحو تسـوية الصراع العربي 
- الإسرائيلي على الأساس القانوني الدولي المعروف.

ونـوه الطرفـان إلـى أهميـة الإتصـالات المباشـرة بـين 
المفاوضـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين التي اسـتؤنفت 
في بداية كانون الثاني (يناير) بمسـاعدة اللجنة الرباعية 

الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط والأردن.
واضافـت الوزارة ان الطرفين أعربا عن أملهما المشـترك 
بالتسـوية السـلمية للأزمات في المنطقة وتحقيق استقرار 
الوضـع في الـدول العربيـة بأسـرع وقت ممكـن ومراعاة 
طموحـات الشـعوب العربيـة ورغبتهـا فـي حيـاة افضـل 

وانجاز الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية. 
كما شـددا علـى الحاجـة العالية إلـى تبـادل الآراء بين 
روسـيا والولايات المتحدة حول جميع القضايا في الشرق 
الأوسـط وتعزيـز التعامل مـن اجل اسـتقرار الوضع بهذه 

المنطقة.

رحبت بالعفو العام الذي أصدره الرئيس السوري
روسيا تدعو الولايات المتحدة لاحترام سيادة سورية 

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الخارجيـة الفرنسـية الاثنـين ان ايـران 
انتهكت مرات عدة الحظر المفروض عليها 
مـن خـلال تزويدهـا سـورية بالسـلاح 
بحسـب مجموعـة خبـراء تابعـين للامم 

المتحدة.
باسـم  المتحـدث  مسـاعد  وصـرح 
الوزارة رومين نادال خلال لقاء صحافي 
ان «مجموعة خبـراء الامم المتحدة حول 
ايران ابلغت مجلـس الامن الدولي بعدة 
حـالات انتهـاكات مـن قبل ايـران او الى 
 1747 الاسـلحة  حظـر  لقـراري  ايـران 
الامـن  مجلـس  عـن  الصادريـن  و1929 

الدولي». 
وكان نـادال يـرد علـى اسـئلة حـول 

معلومـات امريكيـة بـان طهـران تـزود 
دمشـق بالاسـلحة لمسـاعدتها علـى قمع 

المتظاهرين. 
وقال «ان تزويد الاسـلحة غير شرعي 
ويثير الصدمة لانه يصب في صالح نظام 
اختار القمع الذي اشار اليه مجلس الامن 
الدولـي مـرارا بانـه يرقى الى مسـتوى 

(جرائم ضد الانسانية). 
واضـاف «اننا نندد بهـذه الانتهاكات 
وندعو ايران وسورية الى الالتزام التام 

بقرارات مجلس الامن الدولي». 
رفيعـو  امريكيـون  مسـؤولون  وكان 
المسـتوى صرحوا لوكالـة فرانس برس 
الجمعـة ان «الحكومـة الامريكيـة واثفة 
مـن ان ايـران زودت سـورية باسـلحة» 

القمـع.  عمليـات  خـلال  لاسـتخدامها 
الجنـرال  ان  المصـادر  هـذه  واوضحـت 
الايرانـي قاسـم سـليماني قائـد كتيبـة 
للحـرس  الخاصـة  (القـوة  القـدس 
كانـون  فـي  دمشـق  فـي  كان  الثـوري) 

الثاني (يناير). 
عـن  الصـادر   1747 القـرار  وينـص 
مجلس الامن الدولي في 24 اذار (مارس) 
2007 علـى حظر علـى تصدير الاسـلحة 
النـووي  برنامجهـا  بسـبب  الايرانيـة 
المثيـر للجـدل. وفـي حزيـران (يونيـو) 
2010 تبنـى مجلس الامـن الدولي القرار 
1929 الذي ينص علـى اجراءات جديدة 
تشدد خصوصا الحظر الجزئي على بيع 

الاسلحة الى ايران. 

باريس: ايران انتهكت الحظر المفروض عليها 
من خلال تزويدها سوريا بالسلاح

كرامة الشعب السوري ومن اجل اسقاط 
هذا النظام ولا نقول تنحيه». 

كما اشـار البشـير الى انـه اجبر على 
اللقاء الذي اجرتـه معه القناة الفضائية 

السورية «تحت التهديد والوعيد». 
وكان البشير اشـار خلال لقاء اجرته 
معه الفضائية السورية إلى أهمية إعطاء 
فرصـة للإصـلاح السياسـي متمنيا على 
الشعب السـوري والمتظاهرين السلميين 
ألا  ووحدتـه  الوطـن  علـى  الحريصـين 
يسـمعوا للقنوات التحريضية الفضائية 

وأن يعطوا الفرصة للاصلاح السياسـي 
بقيادة الرئيس بشار الاسد. 

مـع  لقـاءه  فـي  البشـير  وأضـاف 
الفضائيـة «ليعلم القاصـي والداني بأن 
سورية عريقة وشـامخة بقيادة الرئيس 
الأسـد، وهي تعلـم الإنسـانية الحضارة 

والحوار». 
مـن جهـة ثانيـة، اعلـن النائـب عماد 
غليـون دعمه للحراك الثـوري في بلاده 
وذلـك خـلال لقـاء منفصـل اجرتـه معه 
العربية وقـال «لقد اقسـمنا على تحقيق 

وحمايتـه  السـوري  الشـعب  مصالـح 
وعندمـا نتوقف عـن اسـتطاعتنا القيام 
بهذا الدور نكون قد حنثنا بالقسـم الذي 

اديناه». 
واضـاف غليـون «لا اريد ان انتسـب 
الـى معارضـة معينة بـل اريـد المعارضة 
التـي تحقـق مصالح الشـعب السـوري 
التي توصل الشعب السوري الى حريته 
وكرامته وبناء مجتمع تعددي ديمقراطي 
يحفـظ حقـوق جميـع الاعـراق والفئات 

واطياف المجتمع السوري». 

واكـد ان «المعارضة وسـيلة وليسـت 
غايـة» مشـيرا الى انـه «لا نرجو شـيئا، 
يكفـي ان نسـتطيع التعبيـر عن انفسـنا 
والمسـاهمة فـي الحـراك الـذي يقـوم به 

الشباب الرائع في الساحات». 
وينتمي غليون الى حركة الاشتراكيين 
العـرب التـي تحولـت الـى حركـة العهد 
الوطني وهـو احد الاحزاب التي تشـكل 
الجبهـة الوطنيـة التقدميـة في سـورية 
وهي تحالف يرأسه حزب البعث العربي 

الاشتراكي وتسهم في ادارة البلاد. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قـال «متشـيعون» فـي شـكوى نشـرها 
أحـد مراكز حقوق الإنسـان فـي قطاع غزة 
أنهـم تعرضـوا للضـرب مـن قبل أفـراد من 
التابعـة للحكومـة المقالـة التـي  الشـرطة 
إحيائهـم  خـلال  حمـاس  حركـة  تديرهـا 
شـعائر دينية، وقالت وزارة الداخلية أنها 
لاحقت مجموعة «مشبوهة وصاحبة تاريخ 
منحرف»، وحـذرت من محـاولات التدخل 
فـي العـادات والتقاليد السـائدة في قطاع 

غزة ذي المذهب السني.
ويدور في قطاع غـزة أحاديث يتداولها 
المواطنـون عـن قيـام أفـراد مـن الشـرطة 
بتفريق جمع من «المتشـيعين» خلال إحياء 
مراسـم شـيعية فـي منطقـة الشـيخ زايـد 

شمال قطاع غزة.
علـى  «متشـيعين»  مصطلـح  ويطلـق 
إلـى  السـني  مذهبهـم  غيـروا  أشـخاص 
المذهـب الشـيعي، إذ بـرز فـي قطـاع غـزة 
مؤخراً إعـلان مواطنين صراحـة تغييرهم 
لمذهبهم، وهو أمر لا يتقبله سـكان القطاع، 

على اختلاف تياراتهم السياسية.
مـن  عـددا  فـإن  تـردد  مـا  وبحسـب 
«المتشـيعين» كانـوا يحيـون يوم السـبت 
الماضـي أحـد المراسـم الخاصـة بالشـيعة 
فـي منـزل لأحدهم يقـع في منطقة الشـيخ 
زايد، حين حضرت إليهم قوة من الشـرطة 

وطالبتهم بإنهاء الفعالية على الفور.
وتفيد المعلومات أن «المتشيعين» رفضوا 
الامتثـال للأوامر، وأصروا علـى البقاء، ما 
أدى إلـى صـدام مع أفـراد الشـرطة الذين 
تدخلوا لفض المراسم وإخلائهم من المكان.

الميـزان  وفـي هـذا الصـدد قـال مركـز 
لحقق الإنسـان بنـاء على معلومـات أدلى 

بهـا بعض من تعرضـوا للضرب، أنه جرى 
الاعتـداء عليهـم مـن قبـل أفـراد يرتـدون 
لباس الشـرطة الفلسطينية، منهم من كان 

يضع قناعاً على وجهه.
حيـث بـرر هـؤلاء تواجدهم فـي المنزل 
الـذي خضـع للمداهمـة بأنهـم كانـوا فـي 
«درس ديني حول آل البيت» مشـيرين إلى 
أن الاعتـداء تسـبب في إصابـة المجتمعين 
بجراح ورضوض وإصابة بعضهم بكسور 

في الأطراف.
ونقل المركز الحقوقي عـن هؤلاء قولهم 
أنهم «تعرضوا مرة أخرى للاعتداء وجرى 
التحقيق معهم داخل مقر شـرطة المحافظة 
(شمال غزة)، ثم نقلوا إلى مستشفى بلسم 
العسكري بهدف علاجهم، فيما حول سبعة 
منهـم إلـى مستشـفى كمـال عـدوان نظراً 

لتعرضهم لكسور في الأطراف».
وأكدوا أنهم بعد مغادرتهم المستشفيات 
سـلموا بلاغات بالحضـور إلى مقـر الأمن 

الداخلي شمال غزة في أوقات لاحقة.
مركز الميزان عبر في بيانه عن استنكاره 
للاعتـداء، على اعتبـار أنه يمثـل «انتهاكاً 
لحريـة الـرأي والتعبيـر وحريـة المعتقـد 

وحرية ممارسة الشعائر الدينية».
ودعـا الحكومـة فـي غـزة علـى «فتـح 
تحقيـق فـي الحـادث والعمـل على كشـف 
ملابسـاته وإحالة المتورطـين فيه للعدالة، 
وتحقيقـاً  القانـون  سـيادة  لمبـدأ  تعزيـزاً 

للعدالة».
الحادثـة  عـن  الأنبـاء  تفشـي  وعقـب 
أصدرت وزارة الداخلية في غزة تصريحا، 
قالـت أنـه تعقيبـاً على مـا تناقلتـه  بعض 
وسائل الإعلام حول ادعاء اعتداء الشرطة 

الفلسطينية على «مجموعة من الشيعة».
فقـد أكـدت الـوزارة على أن قطـاع غزة 
وفلسـطين عامـة بـلاد «مذهبها الإسـلامي 
الوحيد هو المذهب السني ولا نعلم فيها أي 
وجود للشـيعة»، مشـيرة إلـى أنها تحترم 

كل المذاهـب بمـا في ذلـك المذهب الشـيعي 
فـي أماكـن تواجده فـي العالـم، وقالت «لا 
نتدخل فـي عاداتهـم وتقاليدهم ولا نرغب 

أن يتدخلوا في عاداتنا وتقاليدنا».
وأشـارت إلـى أن ما حدث يوم السـبت 
الماضـي هـو «ملاحقـة قامـت بها الشـرطة 
الفلسـطينية لمجموعـة مشـبوهة خارجـة 
عن القانون وصاحبـة تاريخ فكر منحرف 

كانت تخطط لأعمال إجرامية».
وقالـت أنها سـتنظر فـي كل الادعاءات 
حـول الاعتـداء على حقـوق الإنسـان في 

عملية ملاحقة المجموعة .
وطالبت وسـائل الإعلام بــ «الكف عن 
الصيـد فـي المـاء العكـر والعمـل بمقتضى 
ونطالبهـم  السـليم  الوطنـي  القصـد 
ومؤسسـات حقـوق الإنسـان عـدم الأخذ 
مسـلمة  أنهـا  علـى  أشـخاص  بادعـاء 
المصـادر  مـن  التأكـد  دون  المسـلمات  مـن 

الرسمية».

الداخلية حذرت من حالات نقل المذهب الشيعي وأكدت أنها لاحقت مجموعة صاحبة «فكر منحرف» 

«متشيعون» من غزة يتهمون الشرطة التي تديرها حماس بالاعتداء عليهم خلال إحيائهم أحد المراسم

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اعلـن منظمو 
قافلة انسـانية من اجل سورية الاثنين 
انهم سـيحاولون دخـول البلاد مجددا 
فـي 15 اذار (مـارس) المصادف الذكرى 
الاولى لانطلاق الاحتجاجات الشعبية 
ضـد نظـام دمشـق بعـد فشـل محاولة 

اولى في الاسبوع الفائت.
المبـادرة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
مؤيد سـكاف لوكالـة انبـاء الاناضول 
«سـتجتمع قافلـة الحريـة مجـددا فـي 

غازي عنتاب (جنوب شـرق تركيا) في 
15 اذار (مارس)، لان هذا الموعد تاريخ 
انطـلاق الثـورة السـورية ضـد نظـام 

(الرئيس السوري بشار) الاسد». 
وتابـع سـكاف «سـنتخذ اجـراءات 
للحد من الثغرات في التنظيم وسنعمل 

ببرنامج وتنسيق افضل». 
التركيـة  الشـرطة  واعترضـت 
الخميـس الفائـت حوالـى 200 ناشـط 
سـوري فـي «قافلـة الحرية» علـى بعد 

كيليـس  نقطـة  مـن  كلـم   15 حوالـى 
اونجوبينـار الحدوديـة بسـبب رفض 
لهـا  تسـمح  ان  السـورية  السـلطات 

بدخول الاراضي السورية. 
والغيت قافلة اخرى كان مخططا ان 
تدخل سـوريا مـن الاردن بسـبب عدم 

منح السلطات الاردنية ترخيصا لها. 
واعـرب المجلـس الوطني السـوري 
الـذي يشـمل اغلبية تيـارات المعارضة 

السورية عن دعمه «قوافل الحرية». 

«قافلة حرية» جديدة ستحاول 
دخول سورية من تركيا في 15اذار
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عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

لا يذكر الأردنيون حفلا شعبيا يعتد به تحت إسم 
«ذكرى إنطلاقة حركة فتـح» لكن جهة ما في الحركة 
الفلسـطينية توافقـت فيما يبدو مع جهـة مقابلة في 
المؤسسـة الأردنية على تذكير الشـارع الأردني بأن 
إنطلاقة حركة فتح أصبحت فجأة مناسبة تستوجب 
وتسـتحق الإحتفـال بـدون كلفة أمنيـة او تأويلات 

سياسية أو حتى بدون الحاجة لترخيص مسبق.
لذلك شـهدت الذكرى الأخيرة لإنطلاقة فتح حفلا 
سياسـيا وشـعبيا نادرا فـي السـاحة الأردنية كان 
لافتـا جـدا للنظر أنـه نظم برعايـة رئيـس الوزراء 
عون الخصاونـة وبحضور رئيس مجلـس الأعيان 
طاهر المصري ونخبة مـن قيادات حركة فتح في رام 
ألله وفي سـاحة عمان حيـث جلس الجميع في قاعة 
كبيـرة فـي إحدى الجامعات تحت سـقف موسـيقى 

فرقة العاشقين العريقة.
بالضرورة لذلك أسباب سياسية ينبغي أن تكون 
جوهرية حسب القيادي في التيار الإسلامي علي أبو 
السـكر فحضور كوكبـة من أصحاب القـرار الأردني 
للحفل الفتحاوي ترافق عمليا مع التأجيل المتواصل 
لزيـارة خالد مشـعل وعودتـه مع بعـض رفاقه إلى 
عمـان لدرجـة ان الدكتـور موسـى أبومـرزوق أحد 
رمـوز الإعتـدال في حمـاس إضطـر للإحتجاج على 
هذا التأخير عبر تصريحـه الأخير الذي يرفض فيه 

عودة إنسانية بدون عودة سياسية للأردن.
هـل ثمـة علاقـة بـين التضخيـم المقصـود للحفل 
الفتحـاوي مقابـل تقليـص فـرص عـودة حمـاس 
سياسـيا؟.. هـذا السـؤال بطبيعـة الحـال لا يمكـن 
الإجابـة عليـه الآن وقبـل الغـوص فـي التعقيـدات 
التـي طالت ملف التواصل مع حمـاس بل التودد لها 

فالناطـق الرسـمي بإسـم الحكومة الأردنيـة راكان 
المجالـي سـبق أن ابلغ «القـدس العربـي» قبل ثلاثة 
أسـابيع بـأن إسـتقبال الملـك عبدالله الثانـي لخالد 
مشـعل بزيارة رسمية مسألة تقررت فعلا والمسؤول 

عن تأخيرها هو ولي العهد القطري وليس الأردن.
ولـم يكتـف المجالـي بذلـك فقـد أفـاد بـأن هـذا 
الإسـتقبال سـيكون بمثابة نقطة تحـول في العلاقة 
بـين بلاده وحركة حماس، لكن الناشـط السياسـي 
الشـيخ محـد خلـف الحديد لاحـظ مؤخـرا وعندما 
سـألته «القدس العربي» بأن هذا التحول لم يحصل 
عمليا ملمحا لإن تأثيرات أوسلو يبدو أنها تعبث في 

هذا الملف.
عمـان  فـي  القانونـي  حمـاس  لوكيـل  بالنسـبة 
المحامـي البارز موسـى العبدللات لا زالـت المصلحة 
الإسـتراتيجية العليـا للدولـة الأردنية وللشـعبين 
تتطلـب أقصـى علاقـات ممكنـة مـع حركـة حمـاس 
مفترضا بأن الوقوف على مسافة واحدة من جناحي 
الشـعب الفلسـطيني لا يضر أحدا فـي الواقع مع أن 
الأردن إذا أراد دفـن سـيناريو الوطـن البديـل فعلا 
فعليه التحالف مع حماس لإن رفض الخيار الأردني 

بالنسبة لها إستراتجية وعقيدة وليس تكتيكا.
ولا يبـدو كل مـن الحديـد والعبدلـلات مقتنعـين 
بالأسـباب التي تؤخر التناغم مع حركة حماس لكن 
في أوساط بعض الساسة الأردنيين ولدت نغمة تفيد 
بـان التطبيع مع حماس تأخرإلى مـا بعد  لقاء القمة 
بين العاهـل الأردني الملك عبداللـه الثاني والرئيس 
باراك أوباما حتى تتضـح صورة التفاصيل أكثر في 

قادمات الأيام.
وقد يتفهم المراقبون السياسيون مسألة «تأخير» 
التطبيـع السياسـي مع حركة حماس لكـن هذا الأمر 
لا يجيـب علـى التسـاؤلات العالقـة حـول مبـررات 
الإسـتعراضات الفتحاوية التي سمح بها مؤخرا في 
الشـارع الأردني فعدد الذين حضـروا حفل إنطلاقة 

فتـح برعايـة الخصاونـة زاد عن 20 الفـا أغلبهم من 
الشبان الأردنيين.

هـؤلاء أغلقـوا مـكان الحفل وانشـدوا لفلسـطين 
واغلقـوا طريقـا دوليا بين العاصمة عمـان وجارتها 
أن  الواضـح  ومـن  سـاعات  لعـدة  السـلط  مدينـة 
السـلطات الأردنية لم تر في هذا المشهد «خطرا» من 
أي نوع كما كان يحصل في الماضي فالمناسـبة لحركة 

فتح لكن التحشيد تكفلت به فرقة العاشقين.
ولا بـد بـرأي الحديـد مـن سـبب كامـن وراء هذا 
«التسـامح» الرسـمي الأردنـي مـع تعبيـرات حركة 
فتـح فـي الشـارع الأردنـي خصوصـا بـين مدينتين 
أساسـيتين وبحضور رسـمي رفيع المستوى وليس 
داخل المخيمات، الأمر الذي يؤشر على بداية مشروع 
«تأهـل وتمكين» حركة فتح أكثر في الشـارع الأردني 
فـي خطـوة رد عليهـا الإسـلاميون عمليـا بإشـهار 
التجمع النقابي الإسـلامي على أسـاس ان النقابات 
الفتحـاوي  المهنيـة كانـت دومـا مسـرحا للصـراع 

الأخواني في الأردن.
السبب واضح بالنسـبة للكثير من المصادر داخل 
الحركة الإسـلامية وخارجها كما يلمـح العبدللات.. 
إنهـا الإنتخابـات البرلمانيـة المقبلة فـي الأردن التي 
سـتنظم فـي ظل الخـوف مـن أغلبيـة سـاحقة جدا 

لحلفاء حركة حماس من جماعة الأخوان المسلمين.
عندمـا  المسـألة  إختصـر  سـابق  وزراء  رئيـس 
قـال لـ»القـدس العربـي»: المنطق الـذي دفع بعض 
المسـؤولين لإقنـاع السـلفيين الجهاديـين بتجريـب 
حظهـم لاحقا في الإنتخابات هو نفسـه الدافع وراء 
فتح الساحة قليلا لحركة فتح ورفع الـ»فيتو» عنها.. 
لعلها تسـاعد في تخفيف عددهم في البرلمان المقبل ـ 
يقصد الأخوان المسـلمين ـ ففتح مرشح محتمل لرفع 
حصتهـا فـي مقاعد برلمـان 2013 الـذي تقـول أنباء 
واشـنطن بان وجود الإسـلاميين فيه وبقوة مسألة 

باتت ضرورية.

فرقة العاشقين العنوان الذي جذب الجمهور والحفل برعاية الخصاونة والمصري:

الاردن: تمكين حركة فتح أكثر في الشارع مع نكهة 
بيروت ـ «القدس العربي» سلفية على أمل التخفيف من حصة الأخوان في البرلمان

من سعد الياس:
لم تسـتفق منطقة الاشـرفية في بيروت 
بعـد مـن هـول الكارثـة التـي حلّـت بأحـد 
الابنيـة المأهولـة والذي إنهار على سـكانه 
وتسبب بوقوع 25 قتيلاً و12 جريحاً فيما لا 
يزال هناك حوالي 13 مفقوداً وبين الضحايا 
لبنانيـون وعـدد من العمـال السـودانيين 

والمصريين والفيلبينيين وأحد الاردنيين.
وقـد طُرحـت هـذه القضيـة امـس على 
لاتخـاذ  الـوزراء  مجلـس  اعمـال  جـدول 
الهيئـة  تكليـف  وتمّ  اللازمـة  الاجـراءات 
العليـا للاغاثة بالتعويـض على المتضريين 
واهالـي الضحايا وإيجاد المسـاكن البديلة 
لهم.وتوافد المسـؤولين على كل المستويات 
الـى المكان، وسـط مطالبة باجـراء تحقيق 
لتحديـد المسـؤولين عـن كارثـة الانهيـار، 
وباجـراء كشـوفات دوريـة علـى الابنيـة 
العشـوائية  الحفريـات  وعلـى  القديمـة، 
لـورش البناء وبين الاحيـاء، وعلى المباني 
المهـددة بتصدعـات. وقد تمّ اخـلاء مبنيين 
مجاوريـن من سـكانهما. وإسـتمرت أعمال 
رفـع الـركام أمـلاً فـي العثـور علـى أحياء 
رغم تضـاؤل الأمل بعد مرور عدة سـاعات 
علـى الكارثة.وقـد توافـد المسـؤولون الى 
مـكان الكارثـة، وقـال رئيـس الجمهوريـة 
ميشـال سـليمان أمام أنقـاض البنـاء «اذا 
كان السـكان قد أفادوا ان المبنى كان مهدداً 
بالانهيـار، ولـم يحصل أي اهتمـام، فيجب 
ان يكشف التحقيق مكمن الخلل». وأضاف 
«الآن المصيبـة وقعـت ويجـب ان نتـدارك 
هـذه الأمـور، وعندما يكـون هنـاك تصدّع 
أو زعزعـة فـي الأبنيـة، يجـب ان يحصـل 
كشـف مسـبق ودوري علـى الأبنيـة ضمن 
نطـاق البلديات لايجاد الطرق لتدعيم هذه 
الأبنيـة خوفاً من السـقوط لأن هذه الأبنية 

يبدو انها قديمة». 
أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فطلب 
من الوزارات المعنية التحقيق في ملابسات 
انهيـار المبنى وتحديد المسـؤوليات لاتخاذ 
الاجـراءات المناسـبة. كمـا طلـب الكشـف 

علـى كل الأبنية المشـكوك بسـلامتها ورفع 
تقرير عاجل في هذا الصدد لاتخاذ الاجراء 

المناسب.
وقـال وزيـر الداخلية مروان شـربل ان 
صاحـب المبنـى المنهـار هـو قيـد التحقيـق 
بعدمـا ذكر انه كان على علم بتصدّع مبناه. 
وتحـدث عن أبنية قديمة كثيرة في المنطقة، 
بـدون  وأبنيـة  عمرانيـة،  فوضـى  وعـن 

ترخيص وبدون كشف مهندسين. 
المـكان  بيـروت  بلديـة  رئيـس  وتفقّـد 
وقـال «يجـب ان يتم سـن قانـون حول كل 
الابنية القديمة للكشـف عليها من قبل فرق 
مختصـة، فـكل مبنى بني منذ 30 و40 سـنة 
هو لغم موقـت، وهذه الحادثة ليسـت اول 
مـرة تحـدث». وأضـاف» ندعـو كل الناس 

التصدعـات  أو  التشـققات  يـرون  الذيـن 
فـي منازلهم والمبانـي، ليبـادروا ويتصلوا 
بالبلدية، لأن هناك دائماً انذارات في المبنى 
تشـير الـى حالة البنـاء. وفي المبنـى الذي 
انهـار، لا بـد أنه كانـت انذارات تشـير الى 
سـوء حال البناء، كما جرت اضافة طوابق 
علـى البناء بطريقة عشـوائية، مـا يدعونا 
في المستقبل القريب الى القيام بكشف فني 
علـى المبانـي القديمة التي اضافـت طوابق 
في سـتينات وسـبعينات القرن الماضي من 

دون اية مراقبة».
من ناحيته، جدد وزير الأشـغال العامة 
والنقـل غـازي العريضـي أسـفه للكارثـة، 
ـه «كلـف التنظيـم المدنـي لإعداد  وأعلـن أنَّ
لتحديـد  الحـادث  عـن  تفصيلـي  تقريـر 

أماكـن الخلّـل وصـولاً لتحديد المسـؤولية 
ولعـدم  ذلـك،  عـن  المسـؤولين  ومحاسـبة 
الخروج عن شـروط السلامة العامة».وفي 
سياقٍ متصل، قال: «أنجزنا مرسوما جديدا 
للسـلامة العامـة للمنشـآت والأبنية يضع 
المواصفـات الدقيقة فـي كل قطاعات البناء 
والشـروط المشددة لضمان سـلامة الناس 
والمنشـآت، وذلـك مـن خـلال اللجنـة التي 
شـكلت بقرار مـن مجلس الوزراء برئاسـة 
نائب رئيس الحكومة سـمير مقبل وهو في 
ه «على  طريقه الى التوقيع»، مشـيرا إلى أنَّ
تواصـل دائم مـع نقيب المهندسـين لإصدار 
قرار الهيئة المعمارية بشـكل سريع»، داعيًا 
إلـى «التواصـل مع الجهـات المعنية بشـأن 

الأبنية كافة».

25 قتيلا و12جريحا و13مفقودا
في انهيار مبنى مأهول في الاشرفية

عمال انقاذ ينتشلون جثمان احد الضحايا من تحت الانقاض 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

ميخائيـل بار زوهار، المؤرخ وكاتب السـيرة الذاتيـة لمن يُطلق عليه 
الصهاينـة مؤسـس الدولـة العبريـة، دافيـد بـن غوريـون، والإعلامي 
الإسـرائيلي المخضرم، نيسـيم مشـعال أصدرا مؤخرا كتابـا جاء تحت 
عنـوان: الموسـاد، العمليات الكبـرى، تطرقا فيه إلى عمليـات التصفية 

التي تتم في دول مصنفة على أنها دول أعداء لإسرائيل.
ويقـول المؤلفـان، اللـذان اعتمـدا علـى مصـادر رفيعـة فـي جهـاز 
الموسـاد،  أن قمنـا بتحليـل عمليـات  الاسـتخبارات الخارجيـة: بعـد 
وطرق تنفيذ العمليـات وأهداف العمليات، أي عمليـات اغتيال العلماء 
الإيرانيين وغيرهم، توصلنا لنتيجة حتمية مفادها أن المصادر الأجنبية 
صادقة، وأن الموسـاد هو جهاز الاستخبارات الوحيد القادر على إخراج 
عمليـات التصفيـة المذكـورة إلى حيـز التنفيذ، بسـبب الدقـة والتطور 
والجرأة، وزادا أن وحدة التصفية المسماة (كيدون)، ومعناها بالعربية 
(الحربة)، أو (الخنجر الذي يغمد في البندقية) تتخذ من احدى مناطق 
النقب في جنوب الدولة العبرية مقرًا لها، وهي مؤلفة، بحسـب المصادر 
الأجنبيـة، مـن أربعـين مقاتـلاً ومقاتلـةً، يتكلمون عـدة لغـات أجنبية، 
والذين يختصون بتنفيذ عمليات تصفية جريئة، وخصوصًا في أراضي 

الدول الأعداء، على حد تعبير المؤلفين.

ونـأى وزيـر المخابـرات الإسـرائيلي ونائـب رئيـس الـوزراء دان 
ميريدور بنفسـه عـن مقتل عالـم نووي إيرانـي الأسـبوع الماضي في 
واقعـة تنحي طهـران باللائمـة فيها على عمـلاء إسـرائيل والولايات 

المتحدة.
وقال للإذاعة الإسـرائيلية الرسـمية باللغة العبريـة: لا اعرف هذا 
الموضوع ولا أود مناقشته على الإطلاق، لينهي حالة الصمت الحكومي 
بشـأن حادث تفجير سـيارة وقع يوم 11 كانون الثانـي (يناير) وقتل 
فيه مصطفى أحمدي روشان. ويروي الكتاب أن الموساد لم يكتف بقتل 
العلمـاء الإيرانيين، بـل أنه يقوم بمحاربة البرنامـج النووي الإيراني 
بواسـطة دس العملاء، إدخال وحدات تصفية إلى الأراضي الإيرانية، 
تفجيرات، إقامة شـركات وهميـة وتصفية كبار المسـؤولين الإيرانيين 
فـي البرنامـج النـووي، وبحسـبهما فـإن المطلـوب رقم واحـد اليوم 
للمخابـرات الأمريكيـة والإسـرائيلية هـو محسـن فخـري زاده (49) 
عاما، الذي يعتبر الأب الروحي للقنبلة النووية الإيرانية ويُلقب بعلي 
خان الإيراني، نسـبة للعالم من باكسـتان، الذي طور القنبلة النووية 
فـي بلاده، ولفتا إلى أن أجهزة المخابرات الغربية نشـرت في الصحف 
الأوروبيـة جميـع المعلومات عنـه، بما في ذلـك رقم هاتفه فـي البيت، 
ولكـن المخابرات الإيرانية تقوم تباعا بتغيير تفاصيله، وتُحافظ عليه 

خشية قيام المخابرات الغربية أوْ الإسرائيلية باغتياله. 
ويستشـهد المؤلفـان بصحيفـة «ديلي تلغـراف» البريطانيـة التي 

أجـرت مقابلـة مـع ريبا بهـالا، مختصة في شـؤون المعلومـات الأمنية 
بإحـدى الشـركات الأمريكيـة والتـي قالـت إن الموسـاد الإسـرائيلي 
فـي حربه ضـد البرنامج النـووي الإيراني، فإن أحسـن مـا يفعله هو 
تصفيـة كبار المسـؤولين في البرنامـج، بالتعاون مـع وكالة المخابرات 
المركزيـة الأمريكية، كمـا أن الجهازين يقومان بعـدة عمليات تخريبية 
في البرنامج الإيراني، منها على سـبيل الذكر لا الحصر، ضرب خطوط 

الإمداد، على حد تعبيرها.
وتابعـت قائلـةً إن الموسـاد الإسـرائيلي انتهـج نفـس الطريقة في 
الثمانينيات من القرن الماضي، عندما قام الموساد بتصفية ثلاثة علماء 
عراقيـين، وبذلـك تمكنت الدولـة العبرية من إبطـاء البرنامج النووي 
العراقي حتى قصفه سـلاح الجو الإسرائيلي في حزيران (يونيو) من 

العام 1981.
جديـر بالذكـر في هذا السـياق، إلى أن تقارير أخـرى أكدت على أن 
وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب (كاديما)، تسيبي 
ليفني، كانت عملية للموسـاد ونفذت في الثمانينات من القرن الماضي 
عملية اغتيال عالم نووي عراقي، إلا أن الناطق بلسانها رد على النشر 
فـي الصحافـة الأجنبية بالقـول إن ليفني ترفض التطـرق إلى طبيعة 

عملها في جهاز الموساد.
وكشف الكتاب الجديد النقاب عن أن إيران قامت على مدى سنوات 
طويلـة بشـكل سـري للغايـة بالعمل من أجـل الحصول على السـلاح 

النـووي، وأن الدولـة العبريـة لم تعرف شـيئًا عن الجهـود الإيرانية 
المبذولة لتحقيق الهدف، ومنذ أن قررت إيران الحصول على الأسـلحة 
النوويـة خصصـت ميزانيـات هائلة لهذا المشـروع، وقامـت بعمليات 
إيحاء لبلبلة أجهزة المخابرات الإسرائيلية والغربية، وواصلت تقدمها 
في المجـال، حيث حولت أجهـزة المخابرات الإسـرائيلية والغربية إلى 
أدوات فارغة بالمرة، لا تعرف شـيئًا عن الجهود، كما أنها قامت بالعديد 
مـن العمليـات المحكمة والسـرية بجـرأة بالغة، تمكنت مـن خلالها من 
التفوق على أجهزة المخابـرات التي كانت تتعقبها، ومن ناحية أخرى، 
تمكنـت طهران من الحصـول على بدايات المواد التي تُسـتخدم لإنتاج 

القنبلة النووية.
وقـال المؤلفـان أيضـا إن إيران نصبـت فخًا لأجهزة الاسـتخبارات 
الغربية والموسـاد أيضا ووقعا فيه بسهولة بالغة، على حد تعبيرهما. 
ولفـت الكتـاب إلـى نقطـة مهمـة للغاية بـرأي المؤلفـين والتـي تتعلق 
بعدم فهم الأمريكيين والإسـرائيليين على حدٍ سـواء الخطة الإيرانية، 
فواشـنطن وتـل أبيـب لم تفهمـا أن روسـيا لا تريـد أنْ تتحـول إيران 
الإسـلامية إلـى قـوة نووية، بسـبب قربهـا من الحـدود معهـا، وعلى 
الحـدود مع تركيـا وعلى الحدود مـع الجمهوريات الإسـلامية الكثيرة 
فـي الاتحاد السـوفييتي سـابقًا، ذلك أن تحول الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة، قال المؤلفان، إلى دولة نووية، سـيؤدي إلى زيادة تأثيرها 
على الجمهوريات الإسـلامية في روسيا، وهو ما لا تريده موسكو لأنه 

سيؤدي إلى قطع العلاقات بين الجمهوريات المذكورة وروسيا، علاوة 
علـى ذلك، فـإن امتلاك إيـران قنبلـة نوويـة وصواريخ بعيـدة المدى 
وقـادرة على حمـل رؤوس نووية سـتؤدي إلى تشـكيل خطر حقيقي 

على روسيا نفسها، بحسب الكتاب الإسرائيلي.
وجـاء أيضا في الكتـاب أن الإيرانيـين كانوا على درجـة كبيرة من 
الـذكاء، ذلـك أنهـم بمـوازاة تطويـر القنبلـة النوويـة، قامـوا بإنتاج 
صواريخ بعيدة ومتوسـطة المدى وقادرة على حمل الرؤوس النووية 

لعلمهم بأن القنبلة النووية بدون وسائل نقل لا تساوي شيئًا.
ويقـول المؤلفـان، اسـتنادًا إلى خبـراء أمنيـين غربيين، إن سـلاح 
الجو الإسـرائيلي قادرٌ على توجيه ضربة عسـكرية للبرنامج النووي 
الإيرانـي، علـى الرغـم من أن المنشـآت النوويـة الإيرانيـة موزعة في 
عدة مناطق داخل الجمهورية الإسـلامية، ولكن في القوت ذاته، يؤكد 
الخبـراء أن إسـرائيل غير قـادرة على تدميـر البرنامج النـووي كليًا، 
إنما العملية العسـكرية سـتؤدي إلى تأجيل القنبلة النووية الإيرانية 
لعدة سـنوات، ولكن بالمقابل، يُحذر الخبـراء من أن رد الفعل الإيراني 
سيكون قاسيا للغاية، بمساعدة كلٍ من حماس وحزب الله، الأمر الذي 
يُحتـم على صناع القرار في تـل أبيب اتخاذ القـرار المصيري، الذي لم 
تشـهده الدولة العبريـة منذ إقامتها فـي العام 1948. ويُنهـي المؤلفان 
بالقول: يجب أنْ يكون واضحًا للجميع بأن الموسـاد الإسرائيلي ليس 

قادرا على تدمير البرنامج النووي الإيراني.

إيران حولت الموساد والمخابرات الغربية إلى أضحوكة خلال جهودها الذكية للحصول على المواد النووية

كتاب جديد: سلاح الجو الإسرائيلي غير قادر على تدمير البرنامج النووي الإيراني إنًما تأجيل حصول طهران على القنبلة

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
مواصلـة  إن  أمـس  رسـمية  إسـرائيلية  مصـادر  قالـت 
القراصنـة العرب والإيرانيـين باقتحام مواقـع الإنترنت في 
الدولـة العبريـة يؤكد على أن إسـرائيل وجدت نفسـها أمام 
جبهـة جديـدة، فـي مجـال السـايبر (هجمـات عبر الشـبكة 
العنكبوتيـة) ضمن حركة الصراع التي تخوضها في مواجهة 
أعدائهـا في المنطقـة، وبدا، بالحد الأدنـى، أن الدولة العبرية 
لا تملـك تفوقاً يتناسـب مع حجم التطـور التكنولوجي الذي 
تتمتـع بـه في المجـالات الأخرى، الأمـر الذي دفـع العديد من 
المحللين يؤكدون على أن الفشـل الإسـرائيلي فـي هذا المجال 
يعادل الفشـل الاسـتخباراتي الذي رافق حـرب 1973 عندما 
تمكنت مصر وسـورية مـن إنزال المفاجأة الكبـرى بتل أبيب، 
وبسـبب التخوف من مواصلة الحـرب، قالت المصادر عينها، 
إن الجيش الإسـرائيلي انكب في الآونـة الأخيرة على العمل 

على تطوير قدراته الدفاعية والهجومية السـايبرية، وسـط 
المخاوف مـن تنامي تهديد الشـبكات المدنية والعسـكرية في 
الدولة العبرية. واعترف ضابط إسرائيلي رفيع بأن إسرائيل 
ليسـت في المكان الذي يجب أن تكون فيه في ما يتعلق بعالم 
الإنترنت، داعياً إلى العمل على تحسـين قـدرات تل أبيب في 

مواجهة ما انكشف لدى أعدائها من قدرات في هذا المجال.
وفـي هذا السـياق، لفتـت صحيفـة «جيروزايم بوسـت» 
الإسرائيلية إلى تقرير سابق نشرته عن امتلاك إيران خططاً 
طموحـة لتطويـر التقنية وخبراء الحواسـيب، بهدف تعزيز 
قدراتهـا الدفاعيـة والهجومية فـي عالم السـايبر. ومن أجل 
رفع مسـتوى قدرات إسـرائيل فـي عالم السـايبر، أوضحت 
الصحيفـة أن الجيش حشـد نخبـة من قراصنة الحواسـيب 
(هاكـرز) لتولي الجهود القومية في هـذا النوع من الحروب، 
وأنـه جـرى خلال الشـهر الماضـي تجنيـد 300 خبير شـاب، 
ليـس لـدى الكثيريـن منهـم شـهادات جامعيـة أو ثانويـة، 
سـوف يخدمون في الوحدتين المسؤولتين عن حرب السايبر 
فـي الجيـش، الاسـتخبارات العسـكرية ومديريـة القيـادة 
والسيطرة (C4I)، لكن ضابطاً في الجيش أكد على أن هؤلاء 

بعض من الخبراء الرفيعي المستوى في مجالهم.
علاوة علـى ذلك، أفـادت التقاريـر الإعلاميـة العبرية أن 
الحكومة الإسـرائيلية أسست، أخيراً، وحدة حربية مختصة 
فـي الإنترنـت، لتحسـين القـدرات الدفاعيـة الإسـرائيلية، 
وتنسـيق تطويـر برامج وقدرات جديدة بين شـركات الدفاع 
المحلـي والشـركات العالية التقنية، كما جـاء أن وزارة الأمن 
على وشك إنشاء إدارة خاصة لحرب السايبر، التي ستكثف 
جهود الأجهـزة الأمنية وصناعاتها بهـدف تطوير منظومات 

متقدمة في ذلك المجال.
ولفـت المصادر إلى أن قرار إنشـاء هـذه الإدارة اتخذ قبل 
كشـف تفاصيل بطاقـات الائتمـان الخاصة بالإسـرائيليين، 
مضيفـاً إنهم أنشـأوا فـي الصناعـات الأمنية، خلال الأشـهر 
الماضيـة، هيئـات خاصـة للعمل في حـرب السـايبر، (ألبيت 
معرخوت، رفائييـل والصناعة الجوية، فيمـا تفكر الصناعة 
العسـكرية في الدخول إلى هذا المجال. يُشار في هذا السياق 
إلى أن الإدارات المركزية التي تعمل الآن في وزارة الأمن، هي 
إدارة (حوما) لتطوير الصواريخ المضادة للصواريخ، وإدارة 
برامج تطوير دبابة الميركافا، وإدارة المعابر الخاصة بالمعابر 

على خط التماس بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
في نفس السـياق، قالـت صحيفة «معاريـف» إن الهجوم 
السـايبيري الذي تعرض له إسـرائيليون توسع ووصل إلى 
حواسـيب الدبلوماسـيين في وزارة الخارجيـة، حيث جرى 
اختـراق عناوين البريد الإلكتروني وحسـابات الفايسـبوك 

لعدد من الدبلوماسيين الإسرائيليين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فـي وزارة الخارجية، قولها 
إن ما جرى يُعد دليلاً إضافياً على السهولة التي يمكن لجهات 
أجنبية أن تصل بها إلى معلومات مختلفة، واستخدامها بقصد 
الإسـاءة. ونقل المحلل السياسي في الصحيفة، بن كاسبيت، 
عـن مصادر عسـكرية إسـرائيلية قولهـا إن لإيـران مصلحة 
واضحة في شن حرب إلكترونية ذات أبعاد إستراتيجية ضد 
إسرائيل، وذلك رداً على الهجمات الإلكترونية التي تعرضت 
لهـا مؤخـراً، واتهمت إسـرائيل بالوقـوف خلفهـا، وتحديداً 
توظيف فيروس Stuxnet في تعطيل أجهزة الطرد المركزي 
التي تسـتخدم في تخصيب اليورانيوم في المنشآت النووية 
الإيرانية، علاوة على شـن عدد من الهجمات التي اسـتهدفت 
مخـازن صواريخ فـي أنحاء متفرقة مـن إيـران. وزاد قائلاً: 

لقد اختارت إسـرائيل أن تشـن حرب إلكترونية على إيران، 
وعليها أن تواجه نفس الحرب، يتوجب عليها ألا تلوم سوى 
نفسـها. من ناحيته، قال الجنرال المتقاعد متان فلنائي، وزير 
الجبهة الداخلية الإسرائيلي إنه نظراً لأن  المؤسسات المدنية 
والعسـكرية فـي إسـرائيل توظـف أكثـر التقنيـات الحديثة 
تقدمًـا، فـإن منظوماتها تكون أكثر عرضـة للاختراق من قبل 
الأطـراف المعاديـة. أمـا أليكـس فيشـمان، المحلـل للشـؤون 
الأمنيـة والإسـتراتيجية فـي (يديعـوت أحرنـوت) فرأى أن 
التجربـة قد دللـت على إن لدى الإيرانيين القـدرة على تنفيذ 

هجمات إلكترونية بالغة الخطورة،.
مـن  مؤخـراً  تمكنـت  قـد  إيـران  كانـت  إن  ويتسـاءل: 
السـيطرة على أهـم وأكثر الطائـرات الأمريكية بـدون طيار 
سـرية وأعظمهـا كلفة عبر توظيـف تقنيات متقدمـة، فهل من 
المستهجن أن يتمكن الإيرانيون من اختراق بطاقات الائتمان 
لعشـرات الآلاف من الإسـرائيليين. ويشـير فيشـمان إلى أن 
الإيرانيـين يملكون سـجلاً من الانجـازات في مجـال الحرب 
الإلكترونيـة، حيث تمكنوا مـن تحقيق انجاز مذهل، تمثل في 
إبطـال عمـل هيئة القيادة التـي تتحكم في تشـغيل وتوجيه 

الطائرات بدون طيار الأمريكية العاملة في العراق، مع العلم 
أن مقر هذه الهيئة موجود في قاعدة عسكرية داخل الولايات 

المتحدة.
وأشـار فيشـمان إلـى أنـه علـى الرغـم مـن أن الولايـات 
المتحدة تستخدم 14 ألف خبير في مجال الحرب الإلكترونية، 
وتسـتثمر عـدة مليـارات مـن الـدولارات في مجـال تحصين 
شـبكاتها الإلكترونيـة، إلا إنهـا لم تتمكـن من الصمـود أمام 
الهجمات الإيرانية. ويرى فيشـمان أن هناك أساسا للاعتقاد 
أنه بإمكان الإيرانيين اختراق المنظومات العملياتية للجيش 

الأمريكي في جميع أرجاء العالم.
ونقـل عـن مصادر رفيعـة في تـل أبيب قولهـا إن توظيف 
التقنيـات المتقدمـة فـي زيـادة فاعليـة التنسـيق بـين أذرع 
الجيـش الإسـرائيلي وأسـلحته المختلفـة، يمكـن أن يتحول 
ككيـدٍ مرتدٍ كسـهم مرتد في جسـم الجيش الإسـرائيلي، لأن 
توظيف التقنيات المتقدمة يسـهم في تمكين العدو من اختراق 
المنظومـات العسـكرية المشـغلة لآلـة الحـرب الإسـرائيلية 
وشـلها، أو لتوجيههـا لتضـرب العمق الإسـرائيلي، على حد 

قول المصادر. 

الحكومة أسست وحدة حربية مختصة في الإنترنت والجيش حشد نخبة من قراصنة الحواسيب لتولي الجهود القومية
تل أبيب: إيران تملك خططًا لتطوير التقنية بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية بعالم الهجمات عبر الشبكة العنكبوتية
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من محمود معروف:

المغاربـة  الامازيـغ  الناشـطون  صعـد 
الامازيغيـة  السـنة  رأس  بمناسـبة 
احتجاجاتهم ضد مـا يصفوه التمييز الذي 
تتعرض لـه الامازيغيـة والامازيـغ ودعوا 
لاعتبار راس السنة الامازيغية عيدا وطنيا 

وعطلة رسمية.
وخـرج مئـات مـن الناشـطين الامازيـغ 
اول امـس الاحـد في مدينـة الربـاط في ما 
اطلقوا عليه مسـيرة «تـاودا» وطالبوا من 
خلال شعارات ولافتات بضرورة التعجيل 
بالاسـتجابة لمطالب حركتهـم بإنهاء جميع 
تمـارس  زالـت  مـا  التـي  التمييـز  «أنـواع 
علـى العاملين فـي حقل الثقافـة الأمازيغية 
بمختلف القطاعات وجعلها ضمن أولويات 

البرنامج الحكومي».
وطالب المحتجون الذين نظموا مسـيرة 
في شارع محمد الخامس بالرباط وتوقفوا 
امـام مقـر البرلمان بمناسـبة حلول السـنة 
الأمازيغيـة 2962 بضـرورة «رفع التهميش 
عـن مناطـق أمازيغية» و»الإفـراج الفوري 
عن المعتقلين الأمازيغيتين بدون شـروط»، 
واعلنوا تضامنهم مـع «حقوق أمازيغ ليبيا 

وتونس».
كيـران  «بـن  شـعار  المتظاهـرون  وردد 
يـا جبـان الأمازيغيـة لا تهـان» في اشـارة 
لرئيـس الحكومـة عبـد الالـه بـن كيـران 
الامـين العـام لحـزب العدالـة والتنمية ردا 
على سـخريته قبل فوز حزبه بالانتخابات 
تيفينـاغ،  بحـرف  الأمازيغيـة  كتابـة  مـن 
ممـا جر عليـه غضب الكثير مـن الجمعيات 
الأمازيغية التي دعت أنصارها إلى مقاطعة 

حزبه في الانتخابات الأخيرة.
ويطالب الناشـطون الأمازيغ بالمساواة 
فـي  الأمازيغيـة  وتدريـس  الحقـوق،  فـي 
مدرسة عمومية جيدة ومجانية وعلمانية، 
ودسـترة الأمازيغية في دستور منبثق من 
إرادة الشـعب يضعـه مجلـس تأسيسـي، 
يدمج الأمازيغية في الإعلام ويضمن حرية 

التعبير.
واولـت وكالة الانبـاء المغربيـة اهتماما 
بهـذه المسـيرة ونقلت عـن بوبكـر كومغار 
من اللجنـة التنظيمية للمسـيرة إن تنظيم 
هـذه المظاهـرة يأتـي بهـدف تحقيـق عـدد 
مـن المطالـب منها علـى الخصـوص «إقرار 
للسـنة  وطنـي  بعيـد  الرسـمي  الاحتفـال 
تتوافـق  التـي  ينايـر)»   13) الأمازيغيـة 
مـع أطـول ليلـة فـي السـنة وبعدهـا يبـدأ 
يْلِ  هارِ وقِصَرِ اللَّ الشروع في امتداد طول النُّ
وتختلـف طـرق الاحتفـال بهـذه المناسـبة 

حسـب المناطق إلا أن العائلات تشـترك في 
اجتمـاع أفرادها حول مائدة عشـاء يناير، 

الذي يبقى مناسبة تتوارثها الأجيال.
الناشـطين  تظاهـرة  أن  كومغـار  وقـال 
تهـم  بمطالـب  التذكيـر  هدفـت  الامازيـغ 
اللغـات  باقـي  مـع  الأمازيغيـة  «مسـاواة 
ورفـع التهميش عـن المناطـق الأمازيغية»، 
وللتعبيـر عـن التضامن المطلق مـع أمازيغ 

ليبيا وتونس (تمازغا).
ويتمتـع الامازيـغ بالمغـرب بامتيـازات 
لـم يتمتع بهـا الامازيغ في بـلاد اخرى مثل 
وجـزر  ومالـي  وليبيـا  وتونـس  الجزائـر 
لاس بالمـاس حيـث نص الدسـتور المغربي 
الـذي تم إقـراره في تموز (يوليـو) الماضي 
على الاعتـرف لأول مـرة بالأمازيغية كلغة 
رسـمية للبـلاد إلـى جانـب اللغـة العربية 
فـي فصل خـاص باللغات وضمـن الأحكام 
العامة واسـس بالمغـرب 2003 معهد خاص 
بالامازيغيـة واقـر تعليـم الامازيغيـة فـي 
المـدارس المغربيـة الا ان بعـض الناشـطين 
تسـييس  باتجـاه  بدفعـون  الامازيـغ 

حركتهم.
مدينـة  فـي  الناشـطون  هـؤلاء  وأقـدم 
علـم  رفـع  علـى  المغـرب  شـمال  الناظـور 
«جمهوريـة الرّيـف» ضمن احتفـال نظّمته 
السـنة  لحلـول  تخليـدا  ـانْ  أمزيَّ جمعيّـة 

الأمازيغيّة الجديدة 2962.

طالبوا بانهاء جميع انواع التمييز ضدهم... ورددوا هتافات ضد رئيس الوزراء بن كيران

ناشطون امازيغ مغاربة يصعدون احتجاجاتهم بمناسبة رأس السنة الامازيغية

تظاهرة لناشطين امازيغ مغاربة في الرباط

منظمة حقوقية مغربية تدعو لوضع حد 
لـ«الاوضاع المزرية» لسجناء السلفية 

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: دعت منظمة مغربية تنشـط في ميدان حقوق الانسـان 
السلطات المغربية لوضع حد للاوضاع المزرية التي يعيشها معتقلون في سجن بالقرب من 

مكناس ينتمون لتيار السلفية الجهادية.
وطالبـت خديجـة رياضـي رئيـس الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الانسـان وزيـر العـدل 
والحريات مصطفى الرميد والمندوب العام لإدارة السـجون من أجل التدخل حول وضعية 

معتقلي السلفية الجهادية  بسجن تولال في مكناس.
وقالـت رياضي فـي مذكرتها أن أولئـك المعقلين يعيشـون أوضاعا «مزرية منـذ تنقيلهم 
التعسـفي لهذا السـجن والمتمثلة في عدم احترام إدارة السـجن للحقوق المنصوص عليها 

في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والقانون المنظم للسجون».
ودعت المذكرة إلى «التدخل العاجل لوقف كل أشـكال التعذيب الذي يستوجب مساءلة 
مرتكبيـه بفتـح تحقيـق معهـم  لتطبيق القانـون، مع  وقـف كذلك كافـة أشـكال  التضييق 
والتعسـف التي تلحقهم ، والتي تشـكل انتهاكا صريحا للقواعـد النموذجية الدنيا لمعاملة 

السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، وللقانون المنظم للسجون».
مشيرة الى «المعاملات اللاإنسانية بما فيها الوضع في زنازن انفرادية والتغذية السيئة 
وغيـر الصحية كما وكيفا والحرمان من الحق في التطبيب والعلاج والفسـحة غير الكافية 
وما يخلفه قلة الإستفادة من لأشعة الشمس من أمراض، وقلة الفراش والغطاء وما يخلفه 
ذلك مـع فترة البرد القـارس عليهم وظروف الزيارة السـيئة، فضلا عن التفتيش المسـتفز 

الذي يمس كرامتهم وكرامة  وعائلاتهم، والحرمان من متابعة الدراسة».
وذكـرت الرسـالة أن هذه الأوضـاع، إضافة إلى عـدم تفعيل اتفاق 25 مـارس 2011 هي 
التـي كانـت وراء  اضطرارهـم لدخـول إضـراب مفتوح عـن الطعام اسـتمر مـن 22كانون 
الاول/ ديسـمبر الماضـي  الى 4 كانون الثاني/يناير الحالي بعـد الزيارة التي قام بها الأمين 
العـام للمجلس الوطني لحقوق الإنسـان وترتـب عنها تعليق الإضراب بعـد التزام الأمين 
العـام للمجلس باحترام الإدارة السـجنية لحقوقهم في العلاج والدواء وتوفير الشـروط 
كاملة لمتابعة دراسـتهم وتحسين شـروط  التغذية والطبخ والإقامة والزيارة والإستحمام 
والفسـحة والتواصـل بالهاتف مع العائـلات، وتنظيـف الملابس، ووقـف  التفتيش المهين 
والاسـتفزازي للمعتقلـين وعائلاتهـم وكل أشـكال المعامـلات اللإنسـانية والحاطـة مـن 

الكرامة».
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الألمانيـة  الخارجيـة  نفـت  أ:  ب  د  ـ  ميونيـخ   ■
حصول، سـيف العرب القذافي، نجل الزعيم الليبي 
السـابق معمر القذافـي، على امتيازات دبلوماسـية 
أثنـاء الخمـس سـنوات ونصـف التـي قضاهـا في 

ميونيخ. 
باسـم  المتحـدث  بيشـكه،  أندريـاس  وقـال 
الخارجيـة، امـس الإثنـين فـي برلـين إن الخارجية 
أخبرت السلطات المعنية في ولاية بافاريا بأن سيف 
العـرب القذافـي لا يتمتـع بحصانة دبلوماسـية في 
ألمانيـا وإن سـلطات ولاية بافاريا هـي المعنية بمنح 
تصريح الإقامة في الولاية وليست وزارة الخارجية 

الألمانية. 
قالت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية 
الليبـي  الزعيـم  القذافـي، نجـل  العـرب  إن سـيف 
السابق، معمر القذافي، عاش في ألمانيا عدة سنوات 

بدون أوراق إقامة رغم علم السلطات المعنية. 
ورفضت الخارجية الرد على استفسـارات وكالة 
الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) بشـأن المكاتبات التي تمت 
عام 2007 مع السلطات المعنية في بافاريا بشأن نجل 

القذافي واكتفى بيشـكه في هذا السـياق بالإشـارة 
إلـى أن الحصـول علـى تأشـيرة دخـول لألمانيا هو 

دائما الخطوة الأولى للإقامة مدة أطول في ألمانيا. 
وحسـب الصحيفـة فـإن سـيف العـرب القذافي 
الـذي قتل خلال الثورة الليبيـة العام الماضي حصل 
ثلاث مرات وبدون مشـاكل على إقامة في ألمانيا رغم 
أنه ارتكب العديد مـن المخالفات القانونية في ألمانيا 
وصلت عـام 2010 إلى 11 قضية مـن بينها مخالفات 
مرورية واتهامات بتهريب الأسلحة بل والتحريض 
على القتل.  وحسب مجلة شبيجل اليوم الإثنين نقلا 
عـن الصحيفة المذكـورة فإن الخارجيـة الألمانية في 
برلين سـاعدت نجـل القذافي بقوة فـي دخول ألمانيا 
بـدون تأشـيرة و أوصـت وزارة الداخليـة بولايـة 
بافاريـا جنـوب ألمانيـا بالتغاضـي عن عـدم امتلاك 
نجل القذافي أوراق إقامة في ألمانيا وذلك لـ»مصالح 

اقتصادية». 
كما ذكـرت الصحيفـة أن سـيف العـرب القذافي 
كان يتمتـع خلال خمس سـنوات ونصف فـي ألمانيا 
بامتيـازات دبلوماسـية واسـعة وذلك بعـد أن رأت 

الخارجيـة الألمانيـة أن منـح القذافـي الابـن إقامـة 
لمدة سـنة في ألمانيا «أمر مناسـب» رغم أنه لم يمتلك 

الأوراق اللازمة لهذه الإقامة. 
وحسـب الصحيفـة فـإن سـيف العـرب القذافي 
الـذي دخـل ألمانيـا عـام 2006 عندمـا كان فـي سـن 
الرابعـة والعشـرين قـدم إلـى ميونيـخ بتأشـيرة 
سـياحية مـن إيطاليـا وكان عليـه أن يحصـل على 
أوراق إقامـة جديـدة للعيـش مدة طويلة فـي ألمانيا 

وهو ما لم يفعله سيف العرب القذافي. 
وقالـت الصحيفـة إن وزيـرة العـدل فـي ولايـة 
بافاريا، بيآته ميرك، بررت ذلك ردا على سـؤال أحد 
أعضـاء حزب الخضـر في برلمـان الولايـة بأن نجل 
القذافي أعفـي من إجراءات الحصول على تأشـيرة 
في ألمانيا بسـبب «المصالـح الهائلة لألمانيـا مع ليبيا 

على الصعيد الخارجي والتجارة الخارجية..». 
وعاش سـيف العـرب القذافي فـي ميونيخ حتى 
مطلع عام 2011 وعرف هناك كشاب غني لعوب لفت 
أنظـار الشـرطة والقضاء إليه أكثر مـن مرة دون أن 

يضطر للمثول للمحاكمة في أية مخالفة قانونية. 

صحيفة: أحد أبناء القذافي يعيش في المانيا سنوات بدون تأشيرة 
القاهرة ـ «القدس العربي»:والخارجية الألمانية تنفي منح سيف العرب أية امتيازات

افرجــت الســلطات المصريــة عــن رئيس جهــاز الأمن 
الداخلى لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافى، لعدم 
وجــود مذكرة قبض موجهه ضــده، وأكد مصدر وصول 
التهامــي لمنزله في مدينــة الرحاب الواقعــة على بعد 30 

كيلو شرق القاهرة.
وقال موقع «ايرسا» الليبي ان التهامي تعرض لاعتداء 
بالضرب من قبل مجموعة من الشــبان الليبيين بالقاهرة، 

وسلموه لمركز الشرطة بمنطقة الدقي.
واضاف الموقع بــأن هاني التهامي خالد، قد قام بفتح 
محضر ضد الشباب الليبيين الذين اعتقلوا والده، مشيراً 

في الوقت ذاته الى احتمال القاء القبض عليهم.
ويوجه ثوار ليبيا عدة تهم للتهامي خالد متعلقة بالقتل 
والتعذيب والاغتصاب ومجــازر قادها فى مدن ومناطق 
مختلفة فى الغــرب الليبي إبان الثورة، وانتهاكات أخرى 

نفذها خلال حكم القذافي.

الافراج عن رئيس جهاز الامن الداخلي في عهد القذافي 
بمصر عقب تعرضه للضرب على يد شبان ليبيين 

التهامي خالد سيف العرب القذافي

رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل خلال استقباله للمشير طنطاوي لدى وصوله الى مطار طرابلس

ضبط 78 سبيكة ذهبية
تحمل صورة القذافي في مصر

■ القاهرة ـ «القدس العربي»: تمكنت قوة من مباحث قسـم شرطة 15 مايو في 
العاصمة المصرية القاهرة من إسـقاط سائق وعاطل ضبطوا بحوزتهم 78 سبيكة 
ذهبيـة مهربة من ليبيـا وتحمل صورة معمـر القذافي ومدون عليها اسـم مصرف 

ليبيا المركزي. 
وذكـرت مصـادر إعلامية مصرية أنـه قد تم الكشـف عن الذهب نقطـة تفتيش 
بمنطقة 15 مايو عندما اشتبه ضابط بأحدى السيارات الملاكي يستقلها شخصين، 
ممـا دفعه إلى اسـتيقافها وطلـب من سـائقها «أسـامة.ع» تراخيص السـيارة إلا 
انـه تلاحظ للضابط وجود  كيس ابيض أسـفل دواسـة السـيارة الأمر الذي دفع 

الضابط إلي التقاطه ليجد قطع من السبائك الذهبية تتساقط. 
وقـد تبـين أن المضبوطات عبارة عـن 78 سـبيكة ذهبية تحمـل كل منها صورة 
القذافـي مكتـوب عليها «قائـد ثورة الفـاتح» ومن الناحيـة الاخرى مـدون عليها 

«مصرف ليبيا المركزي». 
وعنـد التحقيـق مـع السـائق والمتهم الأخـر «جمـال.ع» أنكـروا صلتهـم بتلك 
المضبوطات، فالقي القبض على المتهمين وتم أحالتهم إلى النيابة لتولي التحقيق.

وفد رسمي اماراتي يزور طرابلس الثلاثاء 
■ أبوظبـي ـ د ب ا: اعلنـت الامـارات ان وفـدا من رسـميا سـيزور ليبيا اليوم 

الثلاثاء في زيارة تستمر يومين. 
وقالت وكالة انباء الامارات «وام» مسـاء الاحـد ان الدكتور أنور قرقاش وزير 
الدولـة للشـئون الخارجية سـيقوم بالزيـارة يرافقـه خلالها مجموعـة من كبار 

المسئولين بالدولة إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الاماراتيين. 
ومن المقرر ان يلتقي الوفد مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
الليبي وعبدالرحيم الكيب رئيس وزراء ليبيا وعاشـور بن خيال وزير الخارجية 

والتعاون الدولي بليبيا. 
وسـيبحث الجانبـان «مختلـف القضايـا الإقليميـة والدوليـة والقضايـا ذات 

الاهتمام المشترك إلى جانب مجالات التعاون والشراكة بين البلدين». 
وسيدشن الوفد أولى رحلات شركة « طيران الإتحاد « الاماراتية إلى العاصمة 

الليبية طرابلس يوم الثلاثاء. 

وصـل  اي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
في مصر المشير حسين طنطاوي، امس 
الاثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس 
فـي زيارة هـي الأولى له خـارج بلاده 
منـذ توليه السـلطة بعـد 18 يومـاً من 

ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011.
الإنتقالـي  المجلـس  رئيـس  وكان 
الليبـي مصطفى عبـد الجليل وعدد من 
كبار المسـؤولين الليبيين، في استقبال 
مطـار  الـى  وصولـه  لـدى  طنطـاوي 

طرابلس.
ووصـل عـدد مـن أعضـاء الحكومة 
المصريـة إلـى طرابلـس الاحـد، حيـث 
أجـروا مباحثات مـع نظرائهم الليبيين 
تتركـز علـى بـدء مرحلـة جديـدة مـن 
طرابلـس  إلـى  ووصـل  التعـاون. 
وزراء الخارجيـة محمد كامـل خيري، 
والبترول عبد الله غراب، والإتصالات 
محمد سـالم، والقـوى العاملـة فتحي 
جمـال  والتعليـم  والتربيـة  فكـري، 
يونـس،  حسـين  والكهربـاء  العربـي، 

والإسكان فتحي البرادعي.
وقالت مصادر متطابقة إن المسؤولين 
إسـتفاضة  سيناقشـون  البلديـن  فـي 
عدد من المشـروعات في مجـال الطاقة 
والإتصـالات وتكنولوجيـا المعلومات، 

ووضع الإستثمارات الليبية في مصر.

ومـن المقرر أن يتم التوقيع على عدد 
من الإتفاقيات وبروتوكولات التعاون 
بـين عدد من القطاعات فـي البلدين في 
مجالات التعليم والتدريب والكهرباء، 
وإعمـار ليبيـا مـن خـلال مجموعة من 
والمتوسـطة  القصيـرة  المشـروعات 

المدى.
وقـال رئيـس الـوزراء الليبـي عبد 
الرحيم الكيب امس الإثنين إن ليبيا لن 
تتخلص من الاسـتثمارات التي قام بها 
الزعيم الراحل معمـر القذافي في مصر 

شريطة أن تكون مجدية ماليا.

عقـب  الصحافيـين  الكيـب  أبلـغ 
محادثـات فـي العاصمـة الليبيـة مـع 
المشـير محمد حسـين طنطاوي رئيس 
المجلـس العسـكري الحاكـم بمصـر أن 
ليبيا ستسـتمر في أي اسـتثمار ناجح 

أو يمكن انجاحه بمصر.

طرابلس لا تعتزم انهاء استثماراتها في القاهرة

المشير حسين طنطاوي يصل إلى ليبيا في أول زيارة خارج مصر
جان بينغ يزور ليبيا للمرة الاولى

 منذ سقوط القذافي
■ طرابلـس ـ ا ف ب: وصل رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ الاثنين الى 
ليبيـا في اول زيارة الى هذا البلد منذ سـقوط نظام معمر القذافـي، كما افاد مصدر من 
وفده. وفور وصوله تباحث بينغ مع وزير الخارجية الليبي عاشـور بن خيال على ان 

يلتقي لاحقا رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب. 
وفـي تصريحـات لوكالة الانباء الليبية قال بينغ انـه بحث مع بن خيال كيف يمكن 
ان يسـاهم الاتحاد الافريقي في اسـتعادة الامن واعادة اعمار ليبيا وتحسين علاقاتها 
مـع الدول الافريقية المجاورة.  واضافت الوكالة انه بحث ايضا في جدول اعمال القمة 

الافريقية المقبلة المقررة في نهاية كانون الثاني/يناير في اديس ابابا. 
ولـم يعتـرف الاتحاد الافريقـي بالمجلس الوطنـي الانتقالـي الليبي الا فـي ايلول/

سبتمبر وبعد فشله في فرض وسيط بين نظام القذافي والثوار. 
وحاولـت المنظمـة الافريقية حتـى النهاية الدفـع بالحوار بين الطرفـين المتناحرين 
لكن الثوار المدعومين عسـكريا من حلف شـمال الاطلسي، رفضوا التفاوض مع النظام 
السـابق.  وقد كان «ملك ملوك افريقيا» كما كان القذافي يسـمي نفسـه، وراء تاسيس 
الاتحاد الافريقي وقام بحملة نشطة من اجل تاسيس الولايات المتحدة الافريقية التي 

كان يحلم بقيادتها.

وفاة مؤسس الحزب الأسباني الحاكم 
مدريـد ـ د ب أ: توفـي مانويـل فراجـا، الوزير السـابق فـي فترة حكـم الديكتاتور 
الأسـباني فرانشيسـكو فرانكو (1939-1975) وأحد الآباء المؤسسـين لحزب الشعب 

الحاكم في البلاد، مساء الاحد في مدريد عن عمر يناهز 89 عاما. 
وذكرت مصادر مقربة من الأسـرة أن فراجا توفي جراء إصابة بهبوط فى القلب في 
أعقاب إصابته بعدوى في الرئة.  وكان فراجا آخر شـخصية سياسـية بارزة مرتبطة 

بفرانكو لا تزال تمارس أنشطة في السياسةالأسبانية. 
وساهم فراجا الذي شغل منصب وزير الإعلام والسياحة في فترة حكم الديكتاتور 

السابق في تأسيس «التحالف الشعبي»، سلف حزب الشعب. 
كما سـاهم فـي صياغة دسـتور ديمقراطي فـي فترة ما بعـد فرانكو وحكـم موطنه 

الأصلي إقليم جاليسيا شمال غرب البلاد في الفترة من عام 1990 إلى عام 2005. 
ثـم أصبـح عضوا في مجلس الشـيوخ، لكن نظرا لتدهور حالتـه الصحية قرر عدم 
خـوض الانتخابـات البرلمانية في 20 تشـرين ثان/نوفمبر الماضي، وهـي الانتخابات 

التي صعد فيها حزب الشعب للحكم برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي. 

طرابلس ـ «القدس العربي»:
قـال فـرع وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية بمدينة 
بنغـازي الليبيـة أن هدم أضرحـة وقبور معروفة ونبشـها 
من قبل شـباباً مسلماً ممن يغارون على سلامة التوحيد من 
خطر الشـرك، وانشـغلوا بهموم أمتهم من ويلات الجهل قد 
خرجوا مصحوبين بحسـن النية مدججين بالسلاح فهدموا 
أضرحة ظاهرة ونبشـوا قبوراً معروفة، غير جائز في وقت 
مازالـت دولتنـا تعانـي ضعفاً ظاهـراً في تنظيمها، حسـب 

وصفهم .
وأوضحـت الوزارة في بيان لهـا أن هناك عيون وأيادي 
سـوداء تتربص بأمن البلاد، وتحاول نشـر الفتة وتحاول 
انتهـاك حدودنـا، مشـيرة إلى أنـه يخشـى أن يترتب على 
فعلهـم هذا أمـور جسـيمة وأخطـار عظيمة لم يحسـب لها 
حسـاب، ولم يلـق لها بـال، تزيد ضعفنـا وهنـاً، وتخبطنا 
إربـاكاً وقد علمنـا فقهاء الإسـلام أن الضرر لا يـزال بضرر 
مثله. وأشـار البيـان إلى أن فعلة هؤلاء الشـباب بلجوئهم 
إلى قوة السـلاح قد آذت طائفةً معتبرة من المسـلمين، ممن 
ترى جـواز البناء على القبور ولهم رأي فـي ذلك، لافتا إلى 
أن ليبيا اليوم مملوءة بالسـلاح مما يجر إلى الاقتتال على 

قضية يمكن تأجيلها حتى تسـتقر الأوضـاع، وتهدأ الأمور، 
ويدلي كل فريق بحجَته، ويصدع المخالف بما يراه حقا.

ودعـا البيـان إلى مخاطبـة العقول بالبراهـين الناصعة 
وترقيق القلوب بالمجادلة الطيبة، متسائلا «ما جدوى تزيل 

قبراً، ولا تزيل فكرة».
وأكـد فرع الوزارة على أن هـدم الأضرحة والقباب، وإن 
اتفـق علـى مخالفتها لأحـكام الإسـلام، مناطة بولـي الأمر 
أو ممـن يفوضه ولي الأمـر وفق إجـراءات إدارية، وأُذنات 
قضائيـة لافتا إلـى أن مفتي الديار الليبية الشـيخ الصادق 
الغريانـي وكذلـك وزيـر الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية 

الشيخ حمزة أبوفارس أكدا ذلك في أكثر من تصريح.
وقال فرع الوزارة في بيانه إنه ينهى هؤلاء الشباب عن 
هـذا التصرف، وينكر على ما صاحبه مـن إذاء الموتى الذي 
حرمته الشريعة؛ دفعا للفتنة وحفظا لوحدة الصف اللذين 

هما من مقاصد الشريعة الإسلامية.
واعتبـر أنه لا حق لأحد من عموم المسـلمين بأن يتجاوز 
حـدوده وينـوب عنهـم فـي قضايا الشـأن العـام الذي هو 
مـن اختصـاص الجهـات المسـؤولة فـي البلاد بعـد صدور 
الفتوى الخاصة بالمسـألة من مفتي البلاد الشـيخ الصادق 

الغرياني.

وقـال لو سـلمنا جـدلا بـأن هـدم الأضرحة متفـق عليه 
بـين أمة الإسـلام فإن الهـدم لا يصطحبه التمـادي بإخراج 
أصحـاب القبـور مـن قبورهـم، وإهانتهـم بحمـل رفاتهـم 
فـي أكياس القمامـة، ودفنهم فـي أماكن مجهولـة، وإن هذا 
السـلوك، أوهـذا التصـرف ما قال بـه أحد مـن الفقهاء، ولا 
يقـره العقلاء، إذ لا يتفق مع نصوص الشـريعة الإسـلامية 

لتي تعظم المسلم حيا وميتا.
وأضـاف البيان أنه لو ادعى كل تشـكيل مسـلح أحقيته 
بإزالـة ما يـراه منكرا، ومحاربة ما يراه فسـادا فسـيترتب 
علـى ذلـك ضعـف الكلمـة، وتشـتت الصـف، وشـق عصـا 

الطاعة، وارتفاع الصوت بالهرج والقتل بين المسلمين.
يذكـر أن الديانة الإسـلامية جوزت تمييـز القبور خوف 
الانـدراس والاندثار كوضـع حجر أو نحوه، مـع الأخذ في 
الاعتبار نهي السـنة عـن الكتابة والبناء عليهـا أو أن ترفع 
فوق الأرض أكثر من شبر وكان ذلك آخر ما أوصى به النبي 

محمد صلى الله عليه وسلم. أصحابه.
يشـار إلى أن عـدد من الأضرحـة والقبـاب تم هدمها في 
مختلـف المناطـق الليبية وتم نبـش قبور أصحابهـا الذين 
يعـدون مشـائخ الطـرق الصوفيـة وهـي إحـدى المذاهـب 

الإسلامية، ويدعى أن أصحابها أولياء الله الصالحين.

ليبيا: وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية فرع 
الرباط ـ «القدس العربي»بنغازي تستنكر نبش القبور وهدم الأضرحة

من محمود معروف:
اختـار حزب يسـاري مغربـي ولاول مـرة امرأة 
زعيمة له في انتخابات جرت مساء اول امس الاحد 

بمدينة الدار البيضاء.
للحـزب  الوطنـي  المجلـس  أعضـاء  وانتخـب 
الاشـتراكي الموحد نبيلة منيـب أمينة عامة للحزب، 
وزنـه  لـه  حـزب  رأس  علـى  تنتخـب  امـرأة  كأول 

السياسي بالمغرب
وصـوت «برلمان» الاشـتراكي الموحـد المكون من 
101 عضوا أثناء الجلسـة الثانية من الدورة الأولى 
للمجلـس الوطنـي، بالمقـر المركـزي للحـزب بالدار 
البيضـاء علـى لائحـة نبيلـة منيـب لقيـادة المكتب 
السياسي للحزب في المرحلة القادمة، حيث حصلت 
اللائحة الوحيدة بعد سـحب لائحة محمد العوني، 
علـى 48 صوتا من أصل 80 شـاركوا فـي التصويت 
فيما صـوت 22 بـ»لا» وامتنـع 9 أعضاء من المجلس 

الوطني عن التصويت.
المكتـب  لعضويـة  منيـب  نبيلـة  لائحـة  وتضـم 
السياسـي للحـزب: نبيلـة منيـب، محمـد مجاهد، 

سـعيد زريـوح، محمـد العيسـاوي، عبـد العالـي 
كميـرة، مصطفى مسـداد، المهدي لحلـو، قيلش عبد 
اللطيف، محمـد بولامي، محمد الوافـي، عبد الغني 
القبـاج، عبد الوهـاب البقالي، مصطفى الشـافعي، 
كمال السـعيدي، فاطمـة الزهراء الشـافعي، نعيمة 
الكلاف، حياة التيجي، منذر السـهامي، رشـيد نور 
الديـن وليغيـب عـن قيـادة الحـزب وجوه بـارزة 
أسسـت لتجربة وحدة الفصائل اليسـارية المكونة 
للاشـتراكي الموحـد وعلى رأسـهم محمد الساسـي 
ومصطفى بوعزيز ومحمد العوني وابراهيم ياسين 

وعبد الاله المنصوري.
ونبيلـة منيـب الامـين العـام الجديـدة للحـزب 
الاشتراكي الموحد ام لاثلاثة اطفال استاذة جامعية 
متخصصـة فـي البيولوجيـا ومدافعـا عـن الحرية 
والتقدميـة وحقـوق النسـاء وبالاضافـة لدورهـا 
المتميـز في الحركة اليسـارية المغربيـة وفي الحزب 
الاشـتراكي الموحـد هـي ناشـطة فـي منظمـة أطاك 
المغرب المناهضة للعولمة والجمعية المغربية لحقوق 

الإنسان والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
واسـس الحـزب الاشـتراكي الموحد مـن تيارات 
يسـارية هي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي (23 
اذار سـابقا) وتيـار الوفاء للديمقراطيـة الذي ضم 

منشـقين عن الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 
واطـراف يسـارية راديكاليـة اجمعت علـى اختيار 
زعيما لها المجاهد محمد بن سعيد ايت يدر احد ابرز 
قيـادات مقاومـة الاسـتعمار ومناهضي الاسـتبداد 
واللاديمقراطيـة بعـد الاسـتقلال وبعـد ان قرر بن 
سـعيد التخلـي عـن مهامـه التنفيذيـة بالحـزب تم 
اختيار محمد مجاهد امينا عاما حتى المؤتمر الثالث 
الذي عقد منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

الاعـداد  الموحـد  الاشـتراكي  الحـزب  وقاطـع 
للدسـتور الجديد والاسـتفتاء عليـه والانتخابات 
التشـريعية التـي شـهدتها البـلاد يوم 25 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضي واسـفرت عـن فوز حزب 

العدالة والتنمية ذات المرجعية الاسلامية.
ويعتبـر الحـزب مـن ابرز الحـركات السياسـية 
تؤطـر  التـي  فبرايـر   20 شـباب  لحركـة  الداعمـة 
الاحتجاجات الشعبية ومسيرات المطالبة بالمزيد من 
الاصلاحات الدسـتورية والسياسية والاقتصادية 

والاجتماعية وحاربة الفساد والاستبداد.  
وذهب بعض المحللين الى أن انتخاب نبيلة منيب 
علـى رأس قيادة الاشـتراكي الموحد يأتـي ردا على 
تعيـين امرأة واحـدة في حكومة عبـد الاله بنكيران 
وان كان اسـم منيـب مطروحـا كامـين عـام للحزب 

الاشتراكي الموحد منذ التئام المؤتمر الثالث.

حزب يساري مغربي يختار امرأة زعيمة له لاول مرة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

تعيـش الجزائر هـذه الأيـام حالة من 
التـي  الترقـب، علـى خلفيـة الإشـاعات 
تمـلأ السـاحتين السياسـية والإعلاميـة 
بخصـوص تغييـر حكومـي مرتقـب، مع 
الإعـلان عن عدة أسـماء مرشـحة لتولي 

منصب رئيس الوزراء.
تعـود الجزائريـون أنه عندمـا يقترب 
موعد التغييرات الحكومية، يبدأ الوزراء 
والمسؤولون في نشـر غسيلهم على الملأ، 
ويتخلـون عن واجب التحفظ الذي عادة 
مـا يتميزون به في الفترات العادية، التي 
يكونـون فيها أكثـر تحفظا وتسـترا على 

تناقضاتهم وخلافاتهم.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان 
الاجتماعي الطيب لوح هو من دشـن قبل 
أيام حملة «التلاسن الرسمية»، إذ وبدون 
سـابق إنذار فتـح النار علـى زميله وزير 
الإعـلام ناصـر مهـل، قائـلا :»إن تعاطي 
وزارة الإعـلام مـع ملـف الصحافيـين و 
عمـال قطـاع الاعـلام، لا يتجـاوز حـدود 
الحلول الترقيعية التي لن تخدم العاملين 

في مهنة البحث عن المتاعب».

ودعا الوزير ممثلي الأسـرة الإعلامية 
إلى التعاون لتحضيـر اتفاقيات جماعية 
العـام  القطاعـين  لموظفـي  بالنسـبة 

والخاص
العمـل  وجـوب  علـى  الوزيـر  وأكـد 
لتحضيـر اتفاقيـة تتضمـن سـلم أجـور 
الضمانـات  و  الحقـوق  تمنـح  و  موحـد 
للصحافيين من القطاعين العام و الخاص 
علـى حد سـواء في خطوة لرفـع الاداء و 

المستوى.
وأعـرب لـوح عـن اسـتيائه للوضـع 
الاجتماعي للصحافيين، محملا المسؤولية 

لوزير الإعلام ناصر مهل.
رئيـس  قسـنطيني  فـاروق  وانضـم 
اللجنـة الاستشـارية لحقـوق الإنسـان، 
برئاسـة  ملحقـة  رسـمية  هيئـة  وهـي 
الجمهورية، إلى حملة   «نشـر الغسـيل»، 
عندما فاجـئ الجميع بانتقاد الإصلاحات 
السياسـية، وذلك في الوقـت الذي نزلت 
الحكومـة بقوانـين الإصلاح إلـى البرلمان 
وحصلـت علـى موافقتـه، وبعـد اعتمـاد 
وبعـد  للقوانـين،  الدسـتوري  المجلـس 
أن هـدأت العاصفـة التـي أثارتهـا هـذه 

القوانين.
السياسـية  الإصلاحـات  أن  واعتبـر 
المعلن عنهـا غير كافية، وأنه كان يفترض 

على الحكومة فتح الباب بدل شـقه فقط، 
مؤكدا علـى ضرورة إثـراء القوانين التي 
قوانـين  وخاصـة  مؤخـرا،  تعديلهـا  تم 

الأحزاب والانتخابات والإعلام.
وشدد على أن قانون الإعلام الجديد لن 
يحقق أي تطور بالنسبة للمهنة، موضحا 
أن القانون تمت صياغته دون استشـارة 

أهل المهنة الذي هم أدرى بشعابها.
وذكر أن القانون الجديد للإعلام يبقى 
هشـا، وأنه من أجل الوصـول إلى قانون 
جيد لا بد من استشارة أهل المهنة بالشكل 

الكافي.
الـكلام وزيـر الإعـلام   واسـتفز هـذا 
ناصـر مهـل الـذي رد بدوره علـى رئيس 
لترقيـة  الاستشـارية  الوطنيـة  اللجنـة 
وحماية حقوق الإنسـان، مؤكـدا على أن 
كلام قسـنطيني لا يعـدو أن يكـون مجرد 
محاولة للدعاية الشـخصية على حساب 

الصحافيين.
المسـؤولين  بعـض  أن  الوزيـر  وذكـر   
يسـتغلون النقـاش الدائر حـول الإعلام 
البـروز  أجـل  مـن  الصحفيـين  ومشـاكل 
للجرائـد،  الأولـى  الصفحـات  وتصـدر 
خاصـة ونحـن مقبلـون علـى انتخابات 

برلمانية خلال أشهر قليلة.
 وأوضـح أنه قبـل الاسـتوزار عمل في 

وأنـه   طويلـة،  لسـنوات  الإعـلام  قطـاع 
يعمل منـذ توليه الوزارة  مـن أجل ترقية 
مهنـة الصحافة والتحسـين مـن وضعية 
أن  نافيـا   ، المياديـن  كل  فـي  الصحفيـين 

تكون له أية طموحات انتخابية.
يأتـي هـذا الجـدل فـي خضم جـو من 
الإشـاعات عـن تغييـر حكومـي مرتقب، 
سيشمل، حسب التوقعات، تغيير الوزير 
الأول، وعدد من الحقائب الوزارية، وذلك 
لتشـكيل حكومة تكنوقراط تشـرف على 
تنظيـم الانتخابـات البرلمانيـة، ومن بين 
الأسـماء المرشـحة لتولـي هـذا المنصب، 
مستشـار  بوغـازي  علـي  محمـد  هنـاك 
الرئيـس بوتفليقـة، وهـو قيادي سـابق 
في حركة النهضة ( تيار إسـلامي) إضافة 
إلى وزير الخارجية الحالي مراد مدلسي، 
وبدرجـة أقـل نائـب الوزيـر الأول يزيـد 
زرهونـي والـذي كان قد أشـرف على كل 
الانتخابـات التـي عرفتهـا البـلاد خـلال 
العشـر سـنوات الماضيـة، بحكـم منصب 
وزيـر الداخليـة الـذي تـولاه منـذ 1999 
إلـى غاية 2010، ولكـن الرئيس بوتفليقة 
الذي وعـد بتقـديم كل الضمانات لتنظيم 
انتخابـات برلمانيـة نزيهـة، لـم يتطـرق 
إلـى موضـوع تعيـين رئيـس وزراء غيـر 

متحزب. 

 الجزائر: تلاسن بين المسؤولين وتبادل 
للتهم على خلفية إشاعات عن تغيير حكومي

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  زار 
اسـبانيا أمس الاثنين في أول زيـارة لزعيم لهذا 
البلـد فـي أعقـاب تشـكيل الحكومـة الجديـدة، 
مدريـد  بـين  الثنائيـة  العلاقـات  الـى  وإضافـة 
الاقتصاديـة  الأزمـة  تناولـت  التـي  وباريـس 
الأوروبيـة ومكافحة منظمة إيتـا الإرهابية، فقد 
حضر المغـرب في أجنـدة اللقاء نظـرا للأولوية 
التي يتمتـع بها في أجندة باريـس ومدريد على 

حد سواء.
وخصصت السلطة الإسبانية استقبالا كبيرا 
للرئيـس سـاركوزي حيث وشـحه الملـك خوان 
كارلـوس بوسـام كبيـر، وحضـر مأدبـة غـذاء 
بمشـاركة كل مـن الملك خوان كارلـوس ورئيس 
الحكومـة الإسـبانية ماريانو راخوي ورؤسـاء 
الحكومات السابقين، فيلبي غونثالث، وخوسي 
ماريا أثنار وخوسي لويس رودريغيث سبتيرو.  
وهـذا يحـدث نـادرا  ويؤكد علـى الأهميـة التي 

تعطيها مدريد لباريس في الوقت الراهن.
وتضمنـت أجنـدة اللقـاء مواضيـع متعددة، 
أبرزها حسـب المصـادر الحكوميـة وتصريحات 
المسؤولين، مكافحة منظمة إيتا الإرهابية والتي 
جـرى اعتقال ثلاثـة أفراد منذ يومين في فرنسـا 

ثم تنسيق مواقف البلدين في الاتحاد الأوروبي 
وأساسـا الأزمـة الماليـة التـي تمـر منهـا أوروبا 
وخاصـة اسـبانيا رفقة دول أخرى مثـل إيطاليا 

والبرتغال ووصلت مؤخرا الى فرنسا.
ونظـرا لـدور البلديـن فـي السـاحة الدولية 
وامتـداد نفوذهمـا الى دور الجـوار ومن ضمنها 
المغرب، فقد شـكل هذا البلد وكالعـادة نقطة في 
الأجندة وإن كان بشـكل ثانوي هـذه المرة نظرا 

لطغيان الأزمة الاقتصادية. 
وتبرز مختلف وسـائل الاعلام اتفاق البلدين 
مسـبقا علـى عـدد مـن القضايـا تجـاه الربـاط 
وتتجلـى فـي دعم الانتقـال السياسـي بوصول 
حـزب العدالة والتنمية ذو المرجعية السياسـية 
الإسـلامية الى الحكم، من أجل تحقيق اسـتقرار 
فـي المغـرب الـذي يتمتـع بأولويـة قصـوى في 

أجندة باريس ومدريد.
وفي إطار دعم اسـتقرار المغـرب، أوردت عدد 
مـن وسـائل الاعـلام الإسـبانية ومـن ضمنهـا آ 
بي سـي عزم باريـس ومدريد بضـرورة تجديد 
اتفاقيـة الصيـد البحـري بـين المغـرب والاتحاد 
ملـف  تحـول  تفـادي  علـى  والعمـل  الأوروبـي 
الصحـراء الغربية الـى عائق بشـأن التجديد ، 
ذلـك أن البرلمـان الأوروبـي ألغـى الاتفاقية منذ 
شـهر بسبب عدم التزام المغرب بحقوق الإنسان 

في منطقة الصحراء. 
وكانت الدنمارك التي ترأس الاتحاد الأوروبي 

خلال الـدورة الحالية ما بين ينايـر حتى يونيو 
المقبل قد أكدت خلال الأسـبوع الماضي استحالة 
عدم مناقشـة الصحراء في حالة مـا إذا تم طرح 

ملف الصيد البحري. 
السياسـية  الأحـزاب  بعـض  أن  والمثيـر 
التقـدم والديمقراطيـة  الإسـبانية مثـل اتحـاد 
يطالب الأخذ بعين الاعتبار حقوق الصحراويين 

في أي اتفاق مقبل.
ودائمـا فـي إطـار دعـم الربـاط، كان موقـع 
كونفدنسـيال الإسـباني قـد أورد خبـرا يتعلق 
بالدور الهام الذي لعبه الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي في دفـع رئيس الحكومة الإسـبانية 
الجديـد ماريانو راخوي بزيـارة المغرب في أول 
زيـارة له للخـارج للمحافظة علـى التقليد الذي 
أرساه أسـلافه في رئاسـة الحكومة. وستجري 
الزيارة غـدا الأربعاء. وكالعـادة، فقد كان نزاع 
الصحـراء الغربيـة حاضرا فـي أجنـدة اللقاء، 
وتشـير مختلـف المصـادر الى إقناع سـاركوزي 
لرئيس الحكومة الإسباني الجديد بتبني موقف 

الاعتدال اتجاه المغرب. 
وتؤيـد فرنسـا المغـرب فـي نـزاع الصحراء. 
ولهـذا من المنتظـر أن تكـون جمعيات اسـبانية 
مؤيـدة للبوليسـاريو قـد تظاهـرت فـي سـاعة 
متأخـرة مـن مسـاء أمـس الاول أمـام السـفارة 
الإسـبانية في مدريد للتنديد بموقف ساركوزي 
في نزاع الصحراء والتي تعتبر مواليا للمغرب.  

ساركوزي وراخوي نحو دعم المغرب سياسيا ودعم اتفاقية 
صيد بحري جديدة دون تأثير لملف الصحراء الغربية
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تحالف الاحزاب والمحاكم السياسية
اسـتمرت المحادثات والمشـاورات بين الإخوان المسلمين وحزب الوفد، وغيره من 
الأحزاب والقوى السياسـية للاتفاق على توزيع رئاسـة اللجان في مجلس الشعب 
تحت مظلة من التوافق، كما يقوم الإخوان بمنافسة مع حزب النور السلفي، لطمأنة 
الشـركات السـياحية، والأجانب بأنه لا مساس بالسـياحة، وقد حضر ممثلون عن 
حزب الحرية والعدالة اجتماعا مع لجنة السـياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين 
وسـفراء عـرب وأجانـب وممثلـين عن شـركات سـياحية، وأكـدوا لهم انهـم طوال 
مـدة حكمهم فترة السـنوات الخمس لن يمسـوا السـياحة الشـاطئية وأن السـائح 
الأجنبـي لـه كامـل الحرية فـي المـأكل والملبس والمشـرب كما سـتتم الاسـتفادة من 
السـياحة العلاجية والمؤتمرات والآثار والمحميات الطبيعية. والمهم في كل هذا انهم 
لـن يحرمونا من مشـاهدة الاجنبيات على الشـواطىء بالبكيني، فشـكرا للإخوان 
والسـلفيين مـن أمثالنـا مـن المرضـى والعجائـز. وتتعـرض البـلاد لأزمـة البنزين 
والبوتاجاز والسولار، وعادت الاعتصامات للانتشار، وواصلت الصحف الاهتمام 
بردود الأفعال على قرار الدكتور البرادعي، الانسحاب من سباق الترشح للرئاسة، 
واسـتئناف محاكمـة مبـارك وابنيـه، والعادلـي ومعاونيـه السـتة اليوم بسـماع 
مرافعـات الدفاع عنهم، وكان اسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل فـي أول مقالاته 
المنشورة يوم الأحد قد أبدى دهشته من عدم البدء بمحاكمة مبارك سياسيا، بقوله: 
«بعد المحاكمة السياسـية – وليس قبلها – يتسـع المجال للمحاكمة الجنائية، ومعها 

القيد والقفص!
بمعنى أن المحاكمة السياسية هي الأساس الضروري للمحاكمة الجنائية لرئيس 
الدولـة، لأنها التصديق القانوني على موجبات الثـورة ضده، وحينئذ يصبح أمره 
بإطلاق النار على المتظاهرين جريمة يكون تكييفها القانوني إصراره على استمرار 
عدوانه على الحق العام، وإصراره على اسـتمرار خرقه المسـتبد لعهده الدستوري 

مع الأمة!

امير سعودي يكشف لهيكل
 ان مبارك ادرك ان مصر باتت خربة

إذا أخذنا ما قاله الرجل حين حاول بنفسه وصف عصره، زاعماً أنه زمن الإنجاز 
الأعظـم في التاريخ المصـري منذ محمد علي، إذن فكيف يمكن تفسـير الأحوال التي 
تـرك مصـر عليها، وهي أحـوال تفريط وانفـراط للموارد والرجـال، وتجريف كامل 
للثقافـة والفكر حتى أنه حـين أراد أن ينفي عزمه توريث حكمه لابنه، رد بحدة على 

أحد سائليه وهو أمير سعودي تواصل معه من قديم، قائلا بالنص تقريبا:
- يا راجل حرام عليك، ماذا أورث ابني – أورثه «خرابة»؟!

ولم يسـأله سـاعتها متى وكيـف تحولت مصر إلـى خرابة حسـب وصفه!! وهل 
تولـى حكمهـا وهي على هذا الحـال، وإذا كان ذلك فماذا فعل لإعـادة تعميرها طوال 
ثلاثين سـنة، وهذه فترة تزيد مرتين عما أخذته بلاد مثل الصين والهند والملايو لكي 

تنهض وتتقدم!
ثم إذا كان قد حقق ما لم يستطعه غيره منذ عصر محمد علي، إذن فأين ذهب هذا 
الإنجـاز؟! – وكيـف تحول – تحت نظامه إلى «خرابة»؟! ثـم لماذا كان هذا الجهد كله 

من أجل توريث «خرابة».
وهل هذا سـؤال يا أسـتاذنا الكبيـر؟ مبارك حول مصر هي أمـي إلى خرابة ليأتي 

جمال ويصلح ما خربه أبوه. 

انسحاب البرادعي: 
هذا الرجل ثوري حقيقي

والـى ردود الأفعال على قـرار الدكتور محمد البرادعي الانسـحاب من الترشـح 
للانتخابـات الرئاسـية، حيـث قالت عنه زميلتنـا بمجلة «صباح الخيـر»، والمقاتلة 
العنيدة، نجلاء بدير يوم الأحد في عمودها اليومي بجريدة «التحرير» – خلق الله 
– «هذا الرجل ثوري حقيقي، وهذا الرجل ما زال يلهم الثورة كما كان منذ عام، رفض 
البرادعـي رغم كل الضغوط والانتقـادات والاتهامات، أن ينضـم الى حزب ويتقدم 
للرئاسـة في ظل نظام مبـارك، وكان موقفه ثوريـا أصيلاً، لذلـك كان مخيفاً للنظام 

وقتها، ولذلك اتفقت كل أجنحة النظام الفاسد على تشويهه.
وهـو الآن يعلن بانسـحابه أن النظام الـذي رفضه من قبل لم يسـقط وأن قبول 
اللعـب بقواعده معناه قبول الحلول الوسـط، معناه تدعيـم لنظام مبارك حتى ولو 

أعدم مبارك.
مرة واحدة أصابني موقف للبرادعي بالإحباط، كان ذلك في أثناء اعتصام محمد 
محمـود، ومازلـت اعتقد انه كان غير موفق في هذا الموقـف، ربما كان وقتها لم يصل 
إلى ما وصل إليه الثوار من قناعة أن انتصار الثورة مستحيل في ظل هيمنة المجلس 

العسكري، ووصل الآن، ربما، على أية حال لم يتأخر كثيرا.
وعلى كل من يحاول التقليل من إعلان البرادعي انسحابه بهذه المبررات أن يقدم 

طرقا أخرى لإعلان ليذكر الشعب ويتذكر هو نفسه أنه قادر على الثورة.
هـذه طريقة البرادعـي أعلنها، وقد لا تكـون أفضل الطرق لذلك نحـن في انتظار 

طرق جديدة ملهمة ومحفزة، استمرار الثورة أصعب كثيرا من تفجرها».

الذي سيعيد بناء هذه الأمة هم شبابها
أيضـاً، كانـت زميلتهـا فـي «الأخبـار» أمانـي ضرغـام سـاندتها في نفـس اليوم 
قائلـة عن البرادعي: «إن الذي سـيعيد بناء هذه الأمة هم شـبابها والذين لم يلوث 
ضميرهـم النظـام وأسـاليبه القمعية، هؤلاء الشـباب هم الحلم وهـم الأمل، ولذلك 
سأسـتمر في العمل معهـم خلال الفترة القادمـة، لتمكينهم من المشـاركة الفعالة في 
العمـل السياسـي، كـي يتولـوا زمام أمـور مصـر ومقدراتها فـي المسـتقبل القريب، 
ويحققوا أهـداف الأمة كلها، الحرية والكرامة الإنسـانية والعدالة الاجتماعية، إني 
علـى ثقة من أن شـباب مصـر، ومعهم كل من يؤمـن بهم وبأهدافهم سـوف يقودون 
هذه الأمة نحو مسـتقبل أفضل، هذه الكلمات المعبرة بصدق عن حب مصري خالص 
لوجه الله والإنسـانية والتي جاءت في بيان الدكتـور الكبير محمد البرادعي وهو 
ينسـحب من ترشـحه لرئاسـة الجمهورية – رغم أنني في قمة حزني لانسـحابه – 
أسـعدتني – لأنني اكتشـفت أن في مصر شـرفاء لا يتكالبون على وظيفة أو منصب 

أو كرسي في برلمان».

البرادعي كشف الاعيب العسكر
وفـي «الشـروق» أمس سـاهم زميلنا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سـليم – 
ناصـري – في الدفاع عن البرادعي بأن كان رسـمه عنه، وهو يحمل ورقة كتب فيها 
قرار عدم الترشـح لانتخابات الرئاسـة، وبجواره ممثل للمجلس العسـكري عارياً 

تماماً إلا من القبعة، وهو يغطي عورته.
لكن زميلنا في جريدة حزب الإخوان «الحرية والعدالة» محمد جمال عرفة هاجم 

البرادعي متهماً إياه بالتآمر.
وقال عن التحريض الذي رصده المجلس العسكري على الانترنت للقيام بعمليات 
تخريب في العيـد الأول للثورة: «هذا التحريض يتضمن التجهيز لمواجهة دامية مع 
القـوات المسـلحة يوم «25» يناير وشـرحاً لأسـاليب الهجـوم على معـدات القوات 
المسـلحة، والتحريـض على اقتحـام بعض المنشـآت الحيويـة والمهمة فـي الدولة، 
والتحريض على اسـتهداف بعض الشـخصيات العسـكرية! وللأسـف جاء خطاب 
إعلان الدكتور البرادعي انسـحابه من سـباق انتخابات الرئاسـة ليصب في نفس 
الخانة، أي التسـخين قبل 25 يناير ضد الجيش أو «ربان السـفينة» كما أسـماه، ولا 
أدري لمـاذا صمت عامـا كاملا ثم تذكر فجأة أن «ثورة لم تقم ونظاما لم يسـقط» ولم 

ينتظر خمسة أشهر حتى يرحل هذا «الربان»؟!».

الانتهازيون اثروا على مستقبل البرادعي
وبعد أن انتهى عرفة من هجومه اسـتكمله على الفور زميلنا بـ»الأخبار» سـعيد 
إسـماعيل قائـلا: «الدكتـور محمـد البرادعـي شـرب أكبر مقلـب في حياتـه، عندما 
تصور أن الذين طلبوا منه ترشـيح نفسه لخلافة حسـني مبارك، سوف يساندونه 
ويدعمونه حتى يتمكن من الجلوس على عرش مصر، كما سبق أن ساندوه ودعموه 
في الوصول إلى رئاسـة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفترتين متتاليتين، وأنا على 
يقـين مـن أن الرجل لم يكن قـد فكر - مجـرد التفكير- في أن يكون رئيسـاً لمصر في 

يوم من الأيام.
وتوالـت بعـد ذلـك أحـداث لـم تكـن تخطر علـى بالـه، ولا علـى بال أحـد داخل 
مصـر وخارجهـا، قامت ثورة الخامس والعشـرين مـن يناير، التـف حوله عدد من 
الانتهازيين الباحثين عن أي «رزق» حتى لو كان من الشـيطان وراح يهاجم المجلس 
العسكري والحكومة تارة ويهاجم القوى السياسية المختلفة تارة أخرى، واتخذ من 
ميدان التحرير منبراًَ له، حتى كشـفه شـباب الميدان وانفضوا من حوله، وكان لابد 
أن يتخلى عنه الذين رشـحوه، بعد أن تأكدوا أن الأغلبية الإسـلامية التي اختارها 
الناخـب المصري، في الانتخابات البرلمانية ترفضـه، وكان من المحتم عليه بعد ذلك 

أن يحزم حقائبه، ويرحل إلى حيث جاء، ومع ألف ألف سلامة!».
وغداً لدينا المزيد، أما الآن فننتقل إلى موضوع آخر.

مقارنة بين طاغوت كوريا ومبارك
وإلـى مبـارك ومحاكمتـه، وتحولـه الى مـادة للسـخرية والتندر، بدأهـا زميلنا 
وصديقنـا السـاخر، ورئيـس تحريـر مجلـة «أكتوبر» – قومية – محسـن حسـنين 
قائلاً: «والله هذه ليسـت نكتة، ففي كوريا الشـمالية نشـروا أخبـاراً وصورا لدببة 
وطيور تبكي حزنا على وفاة الزعيم الكوري المحبوب من خمسـين مليون كوري، ما 
يينقصوش كـوري، كوري ينطح كـوري! وبصراحة الطاغية بتاعنـا اللي بيتحاكم 
دلوقـت لا يقـاس أبدا بطواغيـت كوريا أو ليبيا فهو بالنسـبة لهـم الأم تريزا، فعلى 
الرغم من البهدلة السـودا اللي شـايفها واللي هايشـوفها، إلا أن مفيش صحيفة في 

مصر كلها كتبت عن مظاهرة للدببة أو للطيور للمطالبة بالإفراج عنه!
يعنـي بالمختصـر المفيـد احنا لازم نبـوس ادينا شـعر ودقن، إن الدببـة والقطط 

والكلاب ما انضموش لولاد مبارك وقالوا: آسفين ياريس!».

محاكمات مدينة طرمخستان
وثاني من سـخروا من مبـارك يوم الأحـد، كان زميلنا وصديقنـا وعضو مجلس 
نقابـة الصحافيـين، جمـال فهمي بقولـه عنه فـي «التحريـر»: «إذا بدا لمـن يريدون 
البـراءة لمبـارك وتوابعـه المجرمـين ان إلقاء المسـؤولية على الشـياطين هـو إجابة 
شـافية عن سـؤال من قتل شـهداء وجرح الجرحى؟ فإنني أتوقع خلافا شديدا يدب 
بينهـم حـول جنـس ولون هذه الشـياطين، فهنـاك فريق سـيقول انها شـياطين من 
الجنـس الأزرق، وفريق آخر قد يصر علـى أن لونها أحمر ناري، غير أن هناك إجابة 
أخرى ثالثة ربما تكون أسهل وأقوى وأقل من الإجابتين السابقتين إثارة للمشكلات 

والخلافات، إنها ببساطة أن الشهداء ماتوا من الضحك!».
والخـوف كل الخـوف، أن يكون جمـال قد نبه هيئـة الدفاع عن مبـارك إلى دليل 
قوي يثبت براءته وبراءة العادلي، ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين وهو ما دفع 
زميلنا في «الأخبار» هشام مبارك، لأن يقول في نفس اليوم عن المحاكمة: «في مدينة 
طرمخسـتان احتـج الناس على بـطء التقاضي فقـررت الحكومة إذاعـة المحاكمات 
حتى يراقبها الشـعب، وفي أول جلسـة اقترب المدعي من الشاهدة العجوز وسألها: 
هل تعرفـين المتهم؟ فقالت: حرامي ونصاب من يومه، إندهش الرجل وسـألها: وهل 
تعرفين المحامي الذي يدافع عنه؟ فقالت: فاسـد ومدمـن وبيخون مراته كمان، وهنا 
طلـب القاضـي مـن المدعـي أن يقترب من المنصـة وهمس لـه قائلا: عليـا الطلاق لو 

سألتها إذا كانت تعرفني ولا لأ لأكون حاكم عليك بالإعدام!».

عناد مبارك اوصله لحتفه
وآخر من سـاهم في السـخرية من مبارك، ولكن بهدوء الكاتب والمؤرخ، سيكون 
زميلنـا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة دار الهلال حلمي النمنم واقتراحه 
الآتـي فـي جريـدة «اليوم السـابع» في نفـس اليوم – الأحـد – «مبـارك عنيد، وهو 
الآن يعانـد نفسـه، في السـنوات الأخيرة من حكمه، تحديداًَ في السـنوات العشـر 
الأخيـرة حاول أن يعاند الشـعب المصـري، وأن يعاند حركة التاريـخ وصيرورته، 
فصرعـه الشـعب وهزمـه التاريـخ، لكنه بقي علـى عناده الـذي يوجهـه الآن نحو 
اسـمه وتاريخه، لا يريد أن يترك عن نفسـه في خيال المصريين مشـهداً طيباً، يبدو 
أن الرئيس السـابق ومن حوله تصوروا أن ظهوره بهذا المشهد قد يجلب له تعاطف 

المصريين، لكنه جاء بالعكس.
كان يمكـن أن يجد تعاطفاً لو وقف صلباً في المحاكمة يدافع ويشـرح لنا ما قام به 
أو يعترف بأخطائه وسوء تقديره وتصرفه، حوكم من قبل طومان باي وأعدم شنقا 
لكنه كان  صلباً وفارسـاً فحملـه المصريون في ضمائرهم الى اليـوم وصار رمزاً من 
رموزهم. مبارك يسيء الاختيار والتصرف، حتى وهو محنة إنسانية، ومن واجبنا 
ألا نسـمح له بممارسـة ذلك الخطأ أكثر من ذلك، بأن يمنع من حضور الجلسـات الى 

ان يصدر بحقه حكم المحكمة».

قنديل للعسكر: لا احد
 في هذا البلد على رأسه ريشة

وإلـى معارك المجلس العسـكري وبدأها وهـو يزمجر كالعـادة، زميلنا وصديقنا 
عبدالحليـم قنديـل رئيـس تحريـر «صوت الأمـة» الأسـبوعية المسـتقلة معلقاً على 
تصريحات للفريق سـامي عنـان رئيس هيئة أركان الجيش: «قـال بوضوح: لا أحد 
يسـتطيع محاكمة قيادات الجيش، وهنا مربط الفرس كمـا يقول القدامى، وبصرف 
النظر عن تهديدات الفريق عنان، فإننا نقولها له ولغيره ممن يفكرون على طريقته، 
، نقول إن أحدا في هذا البلد ليس على رأسه ريشة، وحتى  وبوضوح لا يقبل التباساًَ
لـو كان مـن قيادات الجيـش، وحتى لو كان على قمة رأسـه، وليس فـي ذلك عجب، 
ولا بدعـة تسـتحدث، ففي كل الدنيـا الديمقراطية، لا ينجو أحد من حسـاب، ولا من 
عقاب قد يستحقه، وفي تركيا الحالية مثلا، والخارجة لتوها من هيمنة طويلة كاملة 
للجيـش على مقدرات البلد أحيل رئيس أركان الجيش التركي الى المحاكمة، ووضع 
في قفص الاتهام والسـجن، بتهمة التآمر على الحكومة المدنية المنتخبة، وفي تاريخ 
الجيـش المصـري ذاته، أحيـل قادة عسـكريون كبار لمحاكمـات في مراحـل التحول 
الكبرى، ونحن الآن في مرحلة تحول إلى سلطة الشعب وحكم القانون، وقد طالبنا 

جنرالات المجلس العسكري بتقديم إقرارات ذمة مالية مشهرة في وسائل الإعلام.
والطلب عادل جدا، ومنطقي جدا ويأخذ في حسـابه ما جرى من تحول على دور 
الجيـش في الثلاثين سـنة الأخيرة وخلق ما نسـميه «بزنسـة» طمـوح الجنرالات، 
خصوصا مع التوسـع في النشـاط المدني الصناعي والزراعي والتجاري للمؤسسة 
العسكرية، لا نقصد هنا الميزانية الرسمية للدولة، ولا مانع لدى أي وطني مصري من 
مضاعفة الميزانية الرسمية للجيش وإلى أي حد يليق بتعظيم قوة جيشنا الوطني، 
، هي  مـا نقصـده ويعرفه الفريق سـامي عنان وجنرالاته، وهو ليس سـراً عسـكرياًَ
أمـوال جارية متدفقـة بالمليارات وتنتهـي الى تضخم ثروات لأفراد وبغير سـند في 

المنطق أو القانون ويرد عليها الحساب والعقاب».

الجيش كان له فضل الحفاظ على سلمية الثورة
ولكـن زميلنـا وصديقنا بجريدة «روزاليوسـف» والمراسـل العسـكري السـابق 

جمـال الديـن حسـين، قال يـوم الأحد عن المؤسسـة العسـكرية: «وقوفـي كمواطن 
مـن الأغلبية التـي تؤيد قواتنا المسـلحة وهو أن الجيش كان لـه فضل الحفاظ على 
سلمية الثورة وصنع التغيير وحماية شعب مصر من الانزلاق إلى تصفيات جسدية 
ودموية ضد كل رموز النظام السـابق وخدمه ومماليكـه ومؤيديه عندما طلب قادة 
قواتنـا في القوات المسـلحة من مبارك صبـاح يوم الجمعة 11 فبرايـر 2011 التخلي 
فورا عن السـلطة وقالوا له صراحـة: «إن الوقت قد انتهى» ولـكل هذا أقول بضمير 
وطني ان جيش مصر العظيم هو شـريك كامل في ثورة 25 يناير وانه لم ولن يكون 
أبدا في يوم من الأيام متآمرا على أهله وشـعبه وان ما يحاول ترويجه الماركسـيون 
والفوضويون وبعض صحف الإثارة من أن قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هم 
رجال مبارك وأنهم ضد الشـعب هو كذب وافتراء ويكفي دليلاً على ذلك الانتخابات 
البرلمانيـة النزيهة التـي عبرت عن إرادة الشـعب التي جرت مراحلهـا تحت حماية 

القوات المسلحة».

الجيش على قمة السلطة والدوري ايضا
وحتى نخفف من عنف هذه المعارك، فقد استعنا بزميلنا خفيف الظل بـ»الأخبار» 
عبدالقـادر محمد علي، ليفصل بـين الطرفين بدعابة في نفس اليـوم – الأحد – هي: 
«طوال أربعة عشـر أسبوعاً من مسـابقة الدوري العام، لا يزال نادي حرس الحدود 
متربعـاً علـى القمة رغـم أنف الأهلـي والزمالـك اللذين يحتكـران الفوز بالمسـابقة 
بوضـع اليد، مما ينذر بأن نـادي الحرس التابع للجيش في طريقه للفوز بالبطولة، 
وأنبـه بتـوع 6 أبريـل – وأجري علـى الله – إلـى أن الجيش لم يكتـف بالتربع على 
قمة السـلطة، وإنمـا يتربع ايضا على قمـة الدوري تمهيدا للتكويـش على البطولة، 
واقترح على بني أبريل عند نزولهم الميمون يوم 25 يناير إلى ميدان التحرير لتغيير 
النظـام، أن يسـتخدموا مواهبهم في التوليـع لإثارة جماهير الأهلـي والزمالك ضد 
ديكتاتورية العسـكر، وحثهم على رفع شـكوى إلى الفيفا، وكذلك الاهتمام بشـعللة 
الميـدان بلافتـات ناريـة وهتافات مبتكـرة مثـل: ياحرنكش قول لمغـاوري، الجيش 

استولى على الدوري».

مستقبل رئيس الوزراء 
الاسبق الفريق أحمد شفيق

وإلـى بعض مـن المعارك والـردود المتنوعة، التـي لا رابط بينها، ومنهـا قليل من 
الهجمات على رئيس الوزراء الاسـبق الفريق أحمد شـفيق الذي أعلن انه سيرشح 
نفسـه للرئاسـة، وكان أول مهاجميه زميلتنا بمجلة «آخر سـاعة» وفاء الشيشيني 
بقولهـا عنـه: «اتهمـت النيابـة حكومـة «أحمد شـفيق» الموجـودة في ذلـك الوقت، 
بالتقصيـر العمدي، في جمـع الأدلة التي تديـن المتهمين في قتل الثوار، حيث أشـار 
ممثل النيابة إلى أنهم أرسـلوا خطابا، الى وزير الداخلية الاسـبق «محمود وجدي» 
يطلبـون فيه المسـاعدة، في جمع الأدلة، إلا أن الوزارة لـم، ترد! حلوة دي لم ترد لم 
تسـتجب ولا تحقيـق لهـا مع الفريق أحمد شـفيق الـذي عنده الجرأة في ترشـيحه 
نفسـه بعـد خلعه من رئاسـة الوزراء بأمـر الثـورة، بالإضافة الى الإشـاعات التي 
طالتـه شـخصيا في ضلوعه في عمليـة تهريب أموال ومقتنيات مبـارك ونظامه عن 

طريق مطار القاهرة في أيام الثورة الأولى وهو كان وزير الطيران المدني».

آخر من خرج ليغسل يديه من مبارك
بينمـا فضل زميلنـا الإخواني وأحد مديـري تحرير جريدة «الحريـة والعدالة»، 
والـذي بـدأ فـي السـير فـي طريق يـؤدي بـه للانضمـام إلى خفيفـي الظـل، محمد 
مصطفى، السـخرية من شـفيق بقوله عنه يوم الأربعاء: «وجوه عديدة ممن كانوا 
يسـبحون بحمد النظام ويسـافرون علـى «الطائرة الرئاسـية» ويعملون في حملة 
ترشـيح الرئيس المخلوع في انتخابات 2005 ويجرون معه الاحاديث التليفزيونية 
الحصريـة، وخلافـه، أصبحـوا الآن مـن قـادة الثـورة، ورمـوز الميـدان وأيقونات 
التحرير! آخر من خرج ليغسـل يديه من مبارك، كان الفريق أحمد شفيق الذي أعلن 
عن نية الترشـح لرئاسـة الجمهورية! أهالي إمبابة قاموا بالواجب وضربوا كرسي 
فـي كلوب المؤتمر فتفتقت عبقرية «أبو بلوفر» بـأن يدعو بعض من وصفتهم حملته 
الانتخابية بـ»شـباب إمبابة» إلى بيته وراح يتحدث بلغة من يفشـي أسرارا ما كان 
لها أن تظهر لولا «الشـديد القوي» عن معارضته لمبـارك، وخلافاته مع جمال مبارك 
ودخوله في صدامات كلامية مع نظيف وتشـكيله لـ»لوبي» مع المشـير طنطاوي في 
مجلـس الوزراء ضد سياسـات الخصخصة، حتى انه منع المشـير أكثـر من مرة بألا 
يتقـدم باسـتقالته، قائلا على خلفية موسـيقية حزينة: وجـودك صامتا في مجلس 

الوزراء أهم من خروجك من النظام!
عزيزي الفريق شفيق، اخلع البلوفر، فبعد الغسيل لا بد من المكواة!».

سجالات على القنوات الفضائية
أمـا زميلـه سـلمان قناوي وهو مـن خفيفي الظل فعـلا فتهكم يـوم الخميس على 
رئيـس تحرير «المصـري اليوم» زميلنـا وصديقنا مجدي الجلاد بقولـه عنه: «بارك 
اللـه فـي الثورة التي أسـقطت الكثير مـن أقنعة الغـش والخداع وادعـاء المعارضة 

كمبارك وحكمه، «ماسـكات» غطت وجوها كثيرة، كنا نحسـبها معنا فإذا هي علينا، 
أمامنا اليوم بوجه ثائر، وأيام مبارك بوجه غادر. 

أخرس حافظ الميرازي المهنية والشفافية التي تدعيها فضائية دريم، حين رفضت 
إعـادة حلقة برنامج «بتوقيت القاهرة» مـع مجدي الجلاد – رئيس تحرير «المصري 
اليوم» دون حذف الفيديو المسجل قبل الثورة للقاء الجلاد مع معتز مطر في برنامج 
«محطة مصر» والذي أعلن فيه أنه شخصياً يحب جمال مبارك ويحترمه، لأنه «عمل 
شـكل جديد في الاقتصاد المصري والملف الاقتصادي من إنجازات لجنة السياسـات 
في الحزب الوطني، وحتى يمسـك الجلاد العصا من الوسـط قال: «ربما» سـأنتخب 
جمـال مبارك و»ربما» يعمل حاجات كويسـة لمصر «لاحظ الربمـات «جمع ربما» ليه 
مـا انتخبوش؟ ماهو ابن جيلـي ودم جديد وهيقضي على فكرة العواجيز» وسـيرا 
على هدى ضبط العصا ولا الريس متقال، يكمل الجلاد: «سـأنتخبه لو رشـح نفسه 
بعـد رئيـس يتولى الحكم بعد مبـارك أن يكون بينه وبين مبارك رئيس آخر عشـان 
مش عايز سـابقة في مصر أن ابن الرئيـس يبقى رئيس»: وحين واجهه الميرازي في 
برنامجـه بهذا الكلام «اتخض» في البداية ثم بـرر أن هذا الكلام قاله عام 2007 ولم 
يكن الفسـاد قد أهـل على مصر بعد!! وهو تبرير سـاذج إن لم يكـن خائباً، فالجميع 
حتى من هم أقرب المقربين لقصر العروبة أكدوا أن الفسـاد استشـرى منذ عام 2000 
،أمـا فـي 2007 فقد وصل إلى الـذروة، مصر الأبية العزيزة هي هبـة المصريين، لكنها 
منكوبـة دائماً بأصحاب الأقنعة المتعـددة الذين لم يضبطوا أنفسـهم أبدا «بتوقيت 

الآخرة».

تحالف الناصريين والإخوان
وإلى المعارك الخاصة بالإخوان المسـلمين، وبسـببهم، وأولهـا لزميلنا وصديقنا 
بمجلـة «روزاليوسـف» عاصـم حنفي، الـذي كان غاضبا أشـد الغضـب من تحالف 
الناصريـين في حزب الكرامة مع الإخوان المسـلمين في الانتخابات، في إطار الجبهة 
الديمقراطيـة مـن أجل مصر، وقـال: «نريد فتـوى محكمة من حكامنـا الجدد، تحدد 
بالضبـط حجـم اللحية المطلوبـة للمرحلة القادمـة، وهل تكون خفيفـة أنيقة كلحى 
الفنانـين والمفلسـين، أم أن المطلـوب أن نتركها على الغارب، بلا تهذيب ولا تشـذيب 
كذقن الشـيخ الشحات!، وما هو حكم ارتداء ربطة العنق والعياذ بالله، وهل يجوز 
ارتـداء الربطة الحريرية، أم من الأحوط أن تكون مـن صوف الإبل، وهل نرخيها أم 

نحبكها حول العنق، أم نمتنع عنها نهائياً أسوة بالإخوة في إيران؟
نريد رأياً قاطعا وفورياً، لأننا ننوي التوبة والمشـي بجوار الحيط، والسـير على 
هـوى الحـكام، والانضمـام للجماعة الحاكمـة، وقد انتصـرت وحققت فـوزا مذهلا 
فـي الانتخابـات، وقـد رأيـت انه مـن الحكمـة أن نمتنع عن شـغل اللبـط، تماما كما 
فعـل الإخوة الناصريـون، الذين انضمـوا لصفوف الإخوان وخاضـوا الانتخابات 
تحت شـعار الإسـلام هـو الحـل، وروجوا لأفـكار الجماعة بـين صفـوف الجماهير، 
ومن الواضح أنها ليسـت خيانة لمبادىء الناصرية، المسـألة مجـرد تفتيح مخ. وقد 
تصـورت لجهلي الفاضـح بمبادىء السياسـة، أن التربة في مصر قـد صارت مهيأة 
لإعادة طرح مبادىء الناصرية التي تعرضت للحصار والتشويه على مدى الأربعين 
عامـا الماضية، قلت إن الناصريين ليسـوا أقل وأضعف من الإخـوان الذين تعرضوا 
للحصـار أيضا، لكنه أكسـبهم مناعة وقوة، وقد فرحت كثيـرا والجماهير في ميدان 
التحريـر ترفع صور جمال عبد الناصر، تصورت أنهـا دعوة من الجماهير للقيادات 

لإعادة طرح المبادىء من جديد، لكن زعماء الناصرية كان لهم رأي آخر».
والانصـاف يتطلـب منا الإشـارة الـى ان هـذا التحالف قـديم، وكان مـع الحزب 
الناصـري الآخـر، العربـي الديمقراطـي، وبـدأ التحالف فـي عـام 1982 بعد خروج 
المعتقلـين فـي أحداث سـبتمبر عـام 1981 والحـوارات التـي دارت في السـجن بين 
مرشـد الإخوان الثالث المرحوم عمر التلمسـاني وعدد من قـادة الجماعة وبين قادة 
ناصريـين وشـيوعيين، ورئيـس حزب الوفـد المعتقل فؤاد سـراج الدين واسـتاذنا 
الكبير محمد حسـنين هيكل، واتفقوا وهم داخل السجن على التواصل بعد الخروج 
منـه، وأن يتحالفوا فيما يتفقـون عليه، خاصة في قضيـة الديمقراطية، ومن يومها 
غيـرت الجماعـة موقفهـا من تعدد الأحـزاب الذي كانـت ترفضه منذ تأسيسـها عام 

1928، وحتى اعتقالات سبتمبر 81 أي أن التحالفات ليست جديدة ولا هي بدعة.

الاخوان وانتخابات برلمان فرم الثورة
أيضا شـن زميله السـاخر محمد الرفاعي هجوما آخر في جريدة «روزاليوسف» 
يوم الأحد، على الإخوان بقوله: «انتهت انتخابات برلمان فرم الثورة، واكسر للثورة 
ضلـع – يطلعلهـا أربعـين، وإن جالك الطوفان، حـط الثورة تحـت رجليك، وأجري 
علـى القبة يا شـيخ زعزوعـة انتهت معركـة الصناديـق الثانية، وانتصـر الإخوان 
بعـد الصلاة علـى نبينا الزين، وخدوا القبة باللي تحتها ايجار جديد، وسـوف يتم 
تحويلهـا بإذنه تعالى، إلى عمة خضرا وجنبها سـيفين أطول مـن المئدنة لزوم الغز 
والـزغ، وقدامها علم السـعودية المبـروك، وعلم حماس النصر مبروك، تحت شـعار 
دقـن عربية واحدة، ذات رسـالة خالـدة، واللي يحب النبي يزق، يامشـايخ ولأنهم 
ناس مبروكة بتاعة ربنا، كما أكد لي صديقي الضائع، وهو يضرب البانجو، فسوف 
يكرمنـا اللـه بـدون مقاطعة عشـان خاطرهـم، وإذا حطـت أي مصيبة سـودة على 
دماغنا، سيكشـفون رؤوسهم بعد صلاة العشـاء، ويدعون الله أن يزيل عنا الغمة، 
وياخفـي الألطـاف، نجنا ممـا نخاف، فتنقشـع الغمـة، وتركبنا الهمـة، فتبرطع في 
الشـوارع صائحين مهللين، افرحي ياولية، مولانا خبـى المصيبة بالعمة والجلابية، 
كما أكد لي صديقي الضائع، أنهم قد اتفقوا بالفعل مع مشـايخ السعودية، المبروكين، 
لإقامة صلاة استقساء أمام قبة المجلس، حتى تتحول مصر الخربانة إلى آبار بترول 

لا لها أول ولا لها آخر».

مبارك لأمير سعودي: لن اورث الحكم لجمال لأن مصر أصبحت خرابة.. مهاجمة  الناصريين لتحالفهم مع الإخوان.. واكتشاف آبار بترول بعد صلاة استسقاء للاخوان

انسحاب البرادعي من سباق انتخابات الرئاسة يفجر معارك عنيفة.. وإشادة به لكشفه المجلس العسكري
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 في رأيي أن أبرز خبر في صحف مصر أمس هو قيام أمين الشرطة الهارب منذ الإطاحة بمبارك، محمد السني بتسليم نفسه، والذي 
صدر ضده حكمان غيابيان، الأول بإعدامه، والثاني بالمؤبد بتهمة قتل ثلاثة وعشرين امام قسم الزاوية الحمراء والشرابية بالقاهرة، 
ومع ذلك، لم تنجح الشرطة في التواصل إلى المكان المختبىء فيه، رغم انه لم يغادر مصر الى الخارج، وتسليمه نفسه يأتي قبل الذكرى 
الأولى للثورة، وما يتردد عن احتمال وقوع أحداث عنف بسبب الاتهامات الموجهة للمجلس العسكري وللحكومة بالتواطؤ ضد الثورة، 
وإحالة نشــطاء إلى التحقيق بتهم التحريض في أحداث مجلس الوزراء وشــارع محمد محمود، وتســليم السني نفسه توافق مع قيام 
قاضي التحقيق بصرف كل من الشــيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مســجد عمر مكرم والصحافية والناشطة نوارة نجم والناشط في 

حركة السادس من أبريل طارق الخولي بعد التحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم. 
وإلى بعض مما عندنا:
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الرئيس السوري يكشف اوراق لعبه الاخيرة

سيكون ربيع 2012 حاسما بالنسبة للشرق الاوسط... فقد بدأ اللاعبون الاستعداد الآن للنسيان

الرأي العام العربي يبدي قدرا اقل من التسامح تجاه استمرار سيطرة اسرائيل على الفلسطينيين من مبارك او طغاة آخرين

يوسي بيلين

■ أنظـر في الصـورة. امـرأة جميلة 
حسـناء وأولاد ثلاثة في مظاهرة تأييد 

لبشار الاسد. 
لا ينـم وجـه المرأة عـن شـيء وتنم 
فهـم  شـيء:  كل  عـن  الاولاد  وجـوه 
خائفـون ويريـدون الخروج مـن هناك 
لكـن لا مناص لهـم  يجب عليهـم البقاء 

في هذه الاثناء. 
يصيبنا الأسى لحظة لهؤلاء الاربعة 
ثـم تقـول لنفسـك ان مصير سـتة آلاف 
وأكثـر مـن القتلـى وجمـوع الجرحـى 
ومئـات آلاف المحاصريـن أصعـب مـن 
مصير أحفاد حافظ وأبناء بشـار الذين 
يعيشـون فـي قصـر هـو فقاعـة تـرف 
فـي دمشـق، ويُخرجـون الـى الخارج 
للحظة ليبرهنوا للعالم على أن الوضع 

كالعادة.
من جهة اذا كان الاسـد يرسل أبناءه 
وزوجته لمظاهـرة مؤيدة له فهذا علامة 
علـى أنـه ليس كل شـيء خاسـرا حتى 
الآن، وأنه لا يخشى على حياتهم حينما 
يُكشفون للشارع. لكن هذه علامة ايضا 
علـى أنه قد بلغ السـيل الزبى وعلى أن 
طبيـب العيـون الـذي دُعي الـى خدمة 
العلم قبل 12 سنة لغير مصلحته قد بدأ 

يكشف عن أوراق لعبه الأخيرة.
السادسـة  ابنـة  أسـمى  جـاءت 
والثلاثـين الـى القصـر بعـد ان أصبـح 
زوجهـا رئيسـا فجأة، بخمسـة اشـهر. 
كانـت الزوجة الكاملة للطبيب الشـاب 

الـذي عـاد مـن لنـدن وأحبهـا هنـاك. 
ومـن المؤكـد أنها تتذكـر أيام السـعادة 
ان  وأمـل  العالـم  وفضـول  الاولـى، 
يغيـر هـذان الشـابان المثقفـان اللذان 
حـلا محـل المسـتبد الشـيخ وزوجتـه 
أنيسـة المكنونة، ان يغيرا سـوريا آخر 
الامـر ويُصرفـا امورها على نحـو أكثر 
حداثـة. بنظـام مسـتبد بالطبـع لكنـه 
أكثر اسـتنارة وانفتاحا أشـبه بالاردن 
من كوريا الشـمالية. وكذلـك الزيارات 
بحسـنها  والتأثـر  للخـارج  المشـتركة 
وبالانجليزيـة الكاملـة التـي تتحدثهـا 
ترسـم  التـي  والمقـالات  لا؟)،  (وكيـف 
صورتهـا فـي الصحـف وفوزهـا بلقب 
«السـيدة الاولى» من قبل مركز ابحاث 
المرأة العربية والجامعـة العربية. اجل 

الجامعة العربية.
والآن وقـد أصبحت تلـك الايام تُرى 
مثل خيال أهـوج، وهي تنظر في خوف 
الـى مصيـر العائلات الحاكمـة الاخرى 
فـي المنطقـة منـذ كان الربيـع العربـي، 
من المؤكد أنها تتذكر الايام التي سـبقت 
زواجهـا المفاجـئ مـن رئيـس سـوريا 
الجديد. لم تولد في دمشق بل في لندن 
ولم يسـموها أسـمى بـل إيمـا، وكانت 
حياتها مريحة في عائلة سنية من أصل 
سوري. وقد سد والدها جراح القلب كل 
نقـص لها، أما هي فدرسـت في مدرسـة 
نصرانية وبعد ذلك في الجامعة وأنهت 
لقبها الاول في علوم الحاسوب وعملت 
في البنك الالماني في لندن وفي جي.بي 

مورغان في باريس ونيويورك.
مـا الذي يخطر ببالهـا حينما تضطر 

الـى جـر أبنائهـا الـى مظاهـرة تأييـد 
زوجهـا الذي يثيـر الاسـتهزاء، والذي 
ينظم لنفسـه محاضرات فـي الجامعة، 
ويفسـر الألاعيب التي تُعدها له بربارة 
وولترز التي اختارها باعتبارها مجرية 

اللقـاءات الصحفيـة التـي يفضلها، في 
حين يقتـل جنوده في كل يوم عشـرات 
السـوريين ويزعـم هـو انـه لا يأمرهـم 
بفعل ذلـك؟ كم كانـت تدفع لتعـود الى 
البنك الالمانـي لو ان طائرا من السـماء 

ميـدان  علـى  فانقـض  بسـرعة  جـاء 
متظاهري التأييد وأخذها هي وأبناءها 

من هناك؟.

اسرائيل اليوم 2012/1/16

زوجة الاسد وحمام الدم في سورية
ايزي لبلار

■ مـن المضايـق ان نقـرأ تقاريـر وسـائل الاعـلام عـن 
التنافـس بـين الولايـات المتحـدة وحكومـات الغـرب في 
محاولـة اعجـاب الاخـوان المسـلمين علـى أثـر فوزهم في 

الانتخابات المصرية. 
ان مـا ترفـض تلك الجهات التـي تريد تقريـب الاخوان 
المسلمين من الغرب ان تفهمه هو أن هذه المنظمة هي واحدة 
من المجموعات المتطرفة والخطيرة من الاسلام الراديكالي 
والارهـاب  العنـف  مـن  قـاتم  سـجل  ذات  منظمـة  وأنهـا 
الراسـخين عميقـا فـي مورثاتهـا الجينيـة. فهـذه المنظمة 
معاديـة للغـرب ومعاديـة للنصرانيـة ومعادية للسـامية 
تلتزم بفرض قوانين الشـريعة والخلافـة على العالم كله. 
والمنظمـة التي تريد الولايات المتحدة تقريبها قد نددت بها 
لاغتيالها بن لادن. واذا كان لمصطلحي «شـرير» و»مجرم» 
معنـى ما فانهمـا ينطبقان على الاخوان المسـلمين بصورة 

خاصة.
لكـن الاخـوان المسـلمين اليـوم وهـم عالمـون بالحاجة 
الملحة الـى تأييد اقتصادي من الولايـات المتحدة والغرب 
تنتقل المنظمة بصـورة تكتيكية الى وضع «جهاد متملص» 
وسـائل  وتـزود  مزدوجـة  بلغـة  تتحـدث  وجهـين،  ذي 
الاعـلام الاجنبيـة بصـور اعتـدال مقطوعـة عـن الواقـع 
تمامـا. وهـم يعـدون الساسـة ووسـائل الاعـلام الغربية 
بأنهم سيتمسـكون بجميـع الاتفاقـات الدولية السـابقة. 
لكـن تلونهم تظهـره تصريحات متناقضة تقـول ان اتفاق 
السـلام مع اسـرائيل لأنه لم يتبنه الشـعب قط ينبغي ان 

يتم استفتاء الشعب فيه.
عاد الاخـوان المسـلمون وأعلنوا أنهم لـن يعترفوا أبدا 
بدولة يهودية وأنهم يتبنون تماما سياسـة حماس القاتلة 
وهـي منظمة الارهاب التي هي فرع عنهم. وبرغم هذا تريد 
الادارة الامريكيـة ان تجـد تسـويغا لتأييـد الانتخابـات 
«الديمقراطية» في مصر واحترام ارادة الشعب. بحسب ما 

ورد في صحيفة «نيويورك تايمز»، تزعم الادارة الامريكية 
ان الاخـوان يريـدون «بنـاء ديمقراطيـة حديثـة تحتـرم 
حريـات الفـرد والأسـواق الحـرة والالتزامـات الدوليـة 
ومنها الاتفاق مع اسرائيل». بل ان محامين مختصين عنهم 
يفرطـون وينعتـون الاخوان بأنهـم الموازون من الشـرق 

الاوسط للديمقراطيين المسيحيين الاوروبيين.
انهـم يتجاهلـون الواقـع باسـتراحة. والاخـوان مثـل 
حمـاس في غـزة والنازيين في المانيا – الذيـن فازوا بأكثر 
المقاعـد في البرلمان في الانتخابات – سـيهدمون المعارضة 
منـذ اليوم الذي يتولون فيه أعمالهم وسـيفرضون أحكام 
الشـريعة ويشتدون في مطاردة النصارى الأقباط وسائر 
الكفـار جميعـا. ان مصـر تحـت حكـم الاخـوان قـد تجعل 
اسـتبداد مبارك يبدو مثل جنة عـدن. فلم يتخل في الواقع 

أي نظام حكم اسلامي قط عن السلطة طوعا.
لم يشـتهر رئيس لجنـة العلاقات الخارجية السـناتور 
جـون كيـري، الذي وصـف في الماضـي نظام حكم الاسـد 
بأنه ذو «ميل الى الاصلاح» وأيد «إدماج» ايران بحماسة، 
بحكمتـه الكبيـرة في كل مـا يتعلق بتشـخيصاته المتعلقة 

بالشرق الاوسط. 
ويقـول الآن فـي تناوله للاخـوان المسـلمين انه «يجب 
علـى الولايات المتحدة ان تواجه الواقع الجديد وان تلائم 
خطواتها» و«ان تفهم كيـف تواجه حكومات ديمقراطية لا 
تتبنى كل سياسـة أو قيمـة تمثلها أنت». بـل انه اقترح ان 
تقلـد ادارة اوباما سياسـة الرئيـس ريغان فـي «مد اليد» 
الى الاتحاد السـوفييتي. لكن ريغان هاجم سلوك الاتحاد 
السوفييتي غير الديمقراطي واعتبره «امبراطورية الشر». 
وكان توجهـه الصارم لبنة مهمة في انهيار الشـيوعية في 

نهاية الامر.
مـن المهـم ان يُبحـث هذا الشـأن اليـوم قبـل ان يرضي 
الامريكيـون مجموعات اسـلامية متطرفـة ويصبح تقويم 

الأعوج متأخرا جدا.

اسرائيل اليوم 2012/1/16

لماذا ينبغي عدم محادثة الاخوان المسلمين؟

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف
 

■ رئيسا أركان الولايات المتحدة واسرائيل، الجنرال 
مارتـن دمباسـي والفريق بنـي غانتس، سـيلتقيان هذا 
الاسـبوع مرتين، لاول مرة منذ تسـلما مهـام منصبيهما. 
ومـع أن اللقاءيـن تقـررا قبـل وقـت مـا، الا انـه لا يمكن 
تجاهل الصلة الاسـتراتيجية التي يجريان فيها: التوتر 
المتصاعد حول البرنامـج النووي الايراني وما بدا كقلق 
امريكي متجدد (ومتصاعد) من امكانية أن تقرر اسرائيل 

ان تهاجم وحدها المواقع النووية. 
فـي نهاية الاسـبوع تحدثـت صحيفة «وول سـتريت 
جورنال» عن سلسلة رسائل كابحة للجماح نقلها مؤخرا 
مسـؤولو ادارة اوباما الى اسـرائيل، بهـدف منع هجوم 
اسرائيلي. يوم الخميس تحدث نتنياهو والرئيس اوباما 
هاتفيـا، بعد وقت قصير من شـجب وزارة الخارجية في 
واشـنطن عملية اغتيال عالم النووي الايراني (العملية 
التي نسـبها مسـؤولون ايرانيون في البداية لاسرائيل 

وبعد ذلك للولايات المتحدة وبريطانيا).
دمباسـي وغانتـس سـيلتقيان بدايـة في بروكسـل، 
علـى هامـش مؤتمـر رؤسـاء الاركان السـنوي لحلـف 
الناتـو – حـدث يدعى اليـه رئيس الاركان الاسـرائيلي 
باسـتمرار. بعد يومين من ذلك سيصل الجنرال دمباسي 

الى اسرائيل.
ومع أن واشنطن شددت مؤخرا الضغط على طهران، 
من خـلال دمج تصريحـات أكثر حزما، مبادرة لتشـديد 
العقوبـات الدوليـة ومـا بدا كصـدام مسـتقبلي محتمل 
حول التهديد الايراني باغلاق مضائق هرمز فان القدس 

غير راضية. 
فـي اسـرائيل لا يتأثـرون بالازمة العميقـة التي علق 
فيها الاقتصاد الايراني، والتي تشدد الضغط على النظام 

الذي يستعد للانتخابات البرلمانية هناك في اذار. 
في مركز الجدال بين القدس وواشنطن، توجد مسائل 
الجداول الزمنية والخطوط الحمراء. البدء في تخصيب 
اليورانيـوم في المنشـأة التحـت ارضية قـرب مدينة قم 

يرفع مستوى القلق في اسرائيل. 
في مقابلة مع شـبكة سي.ان.ان قبل نحو شهرين قال 
وزيـر الدفـاع ايهود بـاراك انه تبقـى اقل من سـنة على 
وقف البرنامج النووي. ورسم باراك بذلك الخط الاحمر 

الاسـرائيلي الجديد: من اللحظة التي يتم فيها قسم هام 
من التخصيب في موقع محصن، فان ايران تكون دخلت 
«مجال الحصانة» والخيار العسـكري (الاسرائيلي على 

الاقل) يشطب عن جدول الاعمال. 
غيـر ان الخط الاحمر الامريكي يمـر في مكان أبعد من 
ذلك، في المكان الذي تتقدم فيه ايران في تطوير السـلاح 
النـووي (أي، الرأس المتفجر) ولا تعـود تكتفي بتطوير 

قدرة نووية – الخط الذي لم يتم اجتيازه بعد.
هل باراك ونتنياهو يعتزمان حقا ان يهاجما وحدهما، 
أم أن كل الخطـوة الاسـرائيلية الطويلة ترمـي فقط الى 
تشجيع الغرب على عمل أكثر حزما؟ هذه مسألة المليون 
دولار، التـي بحثت تباعا على مدى نحو ثلاث سـنوات. 
يخيـل ان الان ايضا ليـس للادارة في واشـنطن جواب 

مقنع عليه. 
الاعـلام  وسـائل  فـي  التخمينـات  ان  هـو  الواضـح 
الامريكيـة – هذه المرة علـى نحو مفاجـيء، دون ثرثرة 
مسـاهمة من الطرف الاسـرائيلي – ترفع درجة الحرارة 
في طهـران ايضا. يبـدو ان خطر المواجهـة المحتمل، أولا 
وقبل كل شـيء بين سـفن أمريكية وايرانيـة في الخليج 

الفارسي، آخذ في الارتفاع. 
في الصورة المتوترة على أي حال تساهم ايضا منظمة 
حـزب الله. في نهاية الاسـبوع نقل عن احبـاط محاولة 
عملية لحزب الله ضد هدف اسرائيلي في تايلند، حادثة 
ثانيـة مـن نوعهـا بعـد الاخطـار الذي نسـب هـو ايضا 
للمنظمة حول مهاجمة سـياح اسـرائيليين فـي بلغاريا. 
ويشـكل حزب الله اليوم الذراع الطويـل لايران، والتي 

يستخدمها مباشرة جيش «القدس» للحرس الثوري. 
والسياق ليس فقط الذكرى السنوية المقتربة لتصفية 
عمـاد مغنيـة، بل أيضـا الاغتيـالات لعلماء النـووي في 
طهران. أمين عام المنظمة، حسن نصرالله، وعد أمس بان 

تصفية العلماء لن توقف المشروع النووي الايراني. 
وتركـز ايـران وحـزب اللـه الان الجهـود ايضـا على 
انقاذ نظام الرئيس السـوري بشـار الاسد. ومؤخرا زار 
قائد جيش القدس الجنرال قاسـم سـليماني سوريا في 
محاولة للمسـاعدة في قمع الثـورة ضد النظام. ويعرف 
نصرالله بانه اذا سـقطت دمشق، فان مطلب نزع سلاح 
حزب الله – الذي عقب عليه أمس باستخفاف – سيعود 

ليطرح بقوة أكبر. 

هآرتس 2012/1/16

خلاف على الخط الاحمر
اليكس فيشمان

■ مـن وراء المقـولات العصبيـة المصعدة، لمسـؤولين 
كبـار في جهـاز الامـن الامريكي، يقـوم واقع مهـدد أخذ 
يتطور في ايـران. وليس عجبا ان اعترف في الاسـبوع 
الماضـي قائد الاسـطول الامريكـي بأنه لا ينـام جيدا في 
الليـل ازاء مـا يتطور في مضيـق هرمز. وحينمـا لا ينام 
الأدميـرال جيـدا ويحـدد وزيـر الدفاع خطوطـا حمراء 
للايرانيـين فانـه ينبغي ان نفترض انهـم عندنا ينامون 

بالملابس العسكرية والأحذية.
يتحـدث الجميـع عـن الربيـع، لأن الجميع علـى ثقة 
بأن اسرائيل سـتهاجم آنذاك ايران وهو شيء سيشعل 
الشـرق الاوسط. هذا السـيناريو مبتذل جدا ويظهر في 
كل مناقشة امنية في وسائل الاعلام العالمية: هذه السنة 
سيُتم الايرانيون ادخال مشروعهم الذري الى عمق كبير 
داخل الارض، ومنذ تلك اللحظة سـيصبح هجوم جوي 
أقـل فاعلية بكثيـر. لهذا توجـد ضرورة فـي ظاهر الامر 

للهجوم بأسرع وقت ممكن.
لكـن يوجـد امكانية اخـرى ايضا أكثـر واقعية وأكثر 
قربا من الاشـتعال وليسـت لها صلة بمهاجمة المنشـآت 
الذريـة الايرانية. فحـوى هذا السـيناريو ان الايرانيين 
سـيكونون أول مـن يضغط علـى الزناد بسـبب الطوق 
الاقتصـادي الخانـق والعزلـة الدولية اللذيـن يزدادان 
احكامـا حـول أعناقهم. فقد بـدأوا يُدفعـون الى الحائط 
بسـبب الضغوط التـي أصبحت مسـتعملة عليهم وأكثر 
مـن ذلك بسـبب الضغـوط التـي ستُسـتعمل عليهم في 

القريب جدا.
ان انهيـار طهـران الاقتصـادي أصبـح قريبـا جـدا. 
فالنظـام يـرى الآلاف الذيـن يقفـون اليوم فـي صفوف 
الانتظـار فـي المصـارف محاولين اسـتبدال الـدولارات 
بالريـال وهـي غير موجـودة. وصار الفرق في السـوق 
السوداء الى 60 في المائة. ولا يستطيع أحد ان يتنبأ ماذا 
سـتكون اللحظة الحرجة التي ستدفع احمدي نجاد الى 
عمل يائس. ومتى سيشعر آيات الله بأنهم مهددون جدا 
فيسـتقر رأيهم على إحداث تحرش عسكري يهدد العالم 

ويجبي منه ثمنا باهظا جدا يزيل الطوق الخانق.
أُجـري فـي الاسـابيع  الـذي  البحـري  التدريـب  ان 
الأخيرة في الخليج الفارسـي اشـتغل فيما اشـتغل به، 

باغـلاق مضيـق هرمـز. وقد أعلـن قائد سـلاح البحرية 
الامريكـي علنـا أنـه تم الفحـص فـي التدريب عن نشـر 
الاسطول لضمان ألا تُمكن حركة قطع بحرية في المضيق 
بـلا رقابة. وتنـاول التدريب ايضا الجوانـب الهجومية 
لمواجهـة اسـاطيل اجنبيـة تبحر فـي الخليـج وقد تمنع 

ايران من تنفيذ الحصار.
بعبارة اخرى: أوضح الايرانيون أنهم ينوون حينما 
يحـين الوقت ان يواجهوا لا اسـاطيل الخليج الفارسـي 
فقـط بـل الامريكيـين والفرنسـيين والبريطانيـين ايضا 
الذيـن يضمنـون التدفق الحـر للنفـط ويحافظون على 
سعره في الحقيقة. ان السوط الايراني يهدد بكسر هذه 
المعادلـة لوقف تدفق النفط وبرفع السـعر الى مسـتوى 
غيـر محتمـل يوجب على العالـم فتح الباب أمـام النفط 
الايرانـي وازالة الضغط عنـه. تغيرت السـيناريوهات 
فجـأة. لن يحدث الانفجار بسـبب هجوم اسـرائيلي بل 
بسبب ذعر القيادة الايرانية من العقوبات الاقتصادية. 
وفي الشرق الاوسـط ستنشب حرب على الوقود والمال 

والسلع – لا بسبب قصف المنشآت الذرية.
فهم الروس هذا منذ زمـن. فقد قال مندوبهم في الامم 
المتحـدة، بيتلي تشـوركن، فـي الفترة الاخيـرة ان أكبر 
تهديد لاستقرار العالم هو الازمة في مضيق هرمز. وهذا 
واحد من الاسـباب الذي يجعل الروس غير متحمسـين 

كثيرا لزيادة العقوبات الاقتصادية حدة.
ان الامـارات العربيـة هـي أول من شـم ريـح الحرب 
على طول الخليج الفارسـي. وستكون أول المضروبات. 
ولهـذا أصبح أرباب النفط هنـاك في ذعر محاولين انهاء 
مد أنبوب النفط الى الموانئ في سواحل عُمان والالتفاف 
على مضيق هرمز. بدأ مشـروع الأنبوب وقاعدة تصدير 
النفـط الجديدة فـي 2008 ويفترض ان ينتهـي في أيار، 
لكنهـم فـي الامـارات يخشـون ان يكـون الوقـت آنذاك 

متأخرا جدا.
يجـوز ان نفتـرض ان لقـاء رؤسـاء هيئـات الاركان 
مـن حلف شـمال الاطلسـي الـذي سـيتم هذا الاسـبوع 
 – – بمشـاركة رئيـس اركان ضيـف هـو بنـي غانتس 
سـيحصر العناية في الازمة الناشـئة فـي مضيق هرمز. 
واسرائيل في هذا السيناريو شريكة ضئيلة القدر يُطلب 

اليها في الأساس ألا تشوش.

يديعوت 2012/1/16

ما الذي سيشعل الايرانيين؟
أفنير كوهين٭

■ تلقت اسرائيل الرسمية في الاسبوع الماضي في 
صمت هادر نبأ اغتيـال عالم الذرة الايراني مصطفى 
احمدي روشـان. وتُلقـي الاغتيال في المسـتوى غير 
الرسـمي بالغمز. قبـل ذلك بيوم تحـدث رئيس هيئة 
الاركان مـع نصف ابتسـامة عن «أحـداث تخرج عن 
سُـنة الطبيعة»، تسـبب تعويقـات للبرنامـج الذري 

الايراني. كان الصلف الاسرائيلي واضحا.
ان الحيـاة العامـة الاسـرائيلية لـم تُصعـب الامر 
فـي مواجهتهـا للحكمـة التي فـي اغتيـالات العلماء 
الايرانيـين كعادتها دائما. فهذا التصعيب يُرى خيانة 
في الثقافة الاسـرائيلية التي تقـدس الأمن. فاذا كان 
الاغتيال نجح وقُضي علـى العالم واختفى المغتالون 

فانهم لا يُصعبون الامور.
لكن وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
أصرت علـى وضع الامـور على الطاولـة: فقد أنكرت 
ألبتة أي مشـاركة امريكية فـي الاغتيال بل أعلنت ان 
الولايـات المتحدة تعـارض بشـدة اغتيـال العلماء. 
وتم تقبل هذا الاعلان في اسـرائيل في دهشة بل ربما 
بشـعور بالاهانة. ما هي الحكمة في مقال معلن كهذا، 
قـال من قال، وعلـى كل حال فان هذا قـول منافق لأن 
الرئيس براك اوباما يستعمل أكثر من أسلافه اغتيال 

الارهابيين من الجو.
كي نفهم الانتقاد الامريكي لاغتيال العلماء، ينبغي 
ان نفتح للنقاش الاسـئلة التي يحجم الاسرائيليون 
عن سـؤالها وهي: هل هذه الاغتيالات تسهم حقا في 
الاضرار الكبيـر بالبرنامج الذري الايراني؟ وماذا قد 
تكـون نتائج سياسـة الاغتيـال؟ وهل مـن الصحيح 
احـداث وضع يصبـح فيه العلمـاء حيوانات تجارب 
في حـرب اغتيـال واغتيال مضـاد (ربما فـي البداية 
علمـاء الـذرة وبعدهـم العلمـاء بعامة والاشـخاص 

ذوو الأقدار)؟.
فيمـا يتعلـق بالفائدة نقـول ان البرنامـج الذري 
الايرانـي الذي مركزه نتناز هو اليوم مشـروع ضخم 
يعمـل فيه مئات العلماء وآلاف التقنيين. ويصعب ان 
يخطر بالبـال ان اغتيال عالم واحد مهما تكن قدراته 
ورتبته سـيكون ضربة حقيقية للمشروع كله تسبب 
له تأخيرا كبيرا. ان المشروع الذري الايراني قد اجتاز 

منذ زمن المرحلة التي يستطيع فيها مصير شخص ما 
ان يؤثر في مصير المشروع كله.

هـذا الـى انـه لا ينبغـي فقـط ان نأمـل ان تؤخـر 
اغتيالات أفراد المشروع كثيرا أو تفضي بقادة المشروع 
الـى تعديـل أغراضـه السياسـية الاسـتراتيجية بل 
العكس. فمن شبه المحقق ان الاغتيالات ستفضي الى 
نتيجة عكسـية فهي سـتعزز فقط التصميـم الايراني 

على الاستمرار بلا احجام.
 ولمنع هبوط الروح المعنوية بين العلماء، سيصنع 
الايرانيـون كل شـيء ليكسـبوا الثقـة بوعدهـم بأن 

يأتي الانتقام حتما.
اذا كانـت اغتيـالات في جانب فيجـب ان نفترض 
ان توجـد محاولات اغتيال في الجانـب الآخر ايضا، 
واذا لـم توجد حصانة للعلمـاء الايرانيين فلن تكون 
حصانـة ايضـا لعلمـاء مـن دول يُشـك في أنهـا تنفذ 
الاغتيـالات. وفي حـين امتنع الايرانيـون في الماضي 
علـى نحـو ظاهـر بالقـاء التبعـة علـى دولة مـا فان 
الادارة والاعلام هذه المرة أشـارا خلال سـاعات الى 
اسـرائيل والولايات المتحدة على أنهما المسـؤولتان 

عن الاغتيال ووعدا بالانتقام.
ابتهجت اسرائيل في الحقيقة لسماعها بالاغتيال، 
لكـن من المثيـر ان نعلم مـاذا كان رأي كبـار الجماعة 
العلمية في البلاد ولا سـيما علمـاء الذرة، في اغتيال 
علمـاء يتولـون مناصـب فـي مؤسسـات اكاديميـة 
معروفة (فلأكثـر العلماء الكبار فـي البرنامج الذري 
الايراني وظائف في الجامعات ايضا). لا شـك في انه 
كانت عندهم تحفظات على الحكمة في توسـيع حرب 

الظلال الى نطاق العلماء.
ان مـن يجعل اغتيال العلماء في طهران مشـروعا 
يُعـرض للخطر الأمن الشـخصي لعلمـاء من الجانب 
حـرب  مـن  القادمـة  المرحلـة  تفضـي  وقـد  الآخـر. 
الاغتيـالات الـى ان تصبـح مؤتمـرات علميـة دولية 

ساحات اغتيال.
من الممكن جـدا ان تكون أضـرار الاغتيال أكبر من 

فائدتها بكثير.

٭ استاذ كرسي في مركز ابحاث منع نشر السلاح 
الذري في معهد  الدراسات الدولية في مونترييه، 
كاليفورنيا، ومؤلف كتاب «اسرائيل والقنبلة»
هآرتس 2012/1/16

ماذا لو قتل الايرانيون علماءنا؟

شمعون شيفر

■ مدريـد. يـوم الثلاثـاء الماضـي، في سـاعات 
المسـاء المبكرة، وقفت مجموعة من الاسـرائيليين، 
المصريـين،  التونسـيين،  المغاربـة،  الفلسـطينيين، 
وكـذا الاوروبيـين امـام القصـر الـذي فـي احـدى 
قاعاته الفاخرة اجتمع قبل أكثر من عشـرين سـنة 
فـي يوم من الخطابات الاحتفالية، الذي سيسـجل 
فـي التاريـخ كـ «مؤتمر مدريد للسـلام في الشـرق 
الاوسـط». وكان يفترض بالمؤتمر أن يشكل صيغة 
التسوية بين اسرائيل والعالم العربي، وبالاساس 
ان يحل المواجهة النازفة بينها وبين الفلسطينيين. 
القيـادة  رجـالات  كبـار  مـن  فـارس،  قـدورة 
الفلسـطينية، وقف الى جانبي وقال لي بابتسـامة 
مريرة: «هنـا بدأت الكذبة الكبـرى». والكذبة التي 
تحـدث عنهـا كانت فرضيـة تلك الايام بـان المؤتمر 
سـيؤدي الـى اقامة دولـة اردنية – فلسـطينية في 
المناطـق. علـى الاقـل فـي اختبـار النتيجـة فارس 
بعيـدون  والفلسـطينيون  الاسـرائيليون  محـق: 
اليـوم أكثـر مـن أي وقت مضـى عن الصيغـة التي 

تسمح بالتوقيع على تسوية.
المجلـة  غـلاف  علـى  ظهـرت  الايـام  تلـك  فـي   
البريطانية «الاكونومسـت» صورة رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي اسـحق شـمير الذي توج بصفته «أب 

الدولة الفلسطينية». يا للسخرية. 
ولكن هيا لا نكون متشائمين جدا. مع ذلك حصل 
شيء ما في العشرين سـنة الماضية. اسرائيليون، 
فلسـطينيون وممثلون عـن دول شـمالي افريقيا، 

يلتقـون علنـا، يتحدثـون بصـوت عال، يلمسـون 
الواحـد الاخر، يتبادلـون النكات عـن حكوماتهم. 
الـى أن يصـل هـذا الـى المباحثـات الرسـمية، فـي 
الغـرف الواسـعة التي وضعتهـا حكومة اسـبانيا 
تحـت تصـرف المؤتمريـن. عندمـا يتحدثـون الـى 
حججهـم  يكـررون  المندوبـين  كل  الميكروفـون، 

المعروفة حتى التعب. 
علـى مدى يومين كان يمكن سـماع تقديرات عما 
يمكن أن يحصل، ورسالة واحدة قوية صدرت المرة 
تلو الاخرى: اسرائيل ستكون مطالبة بان تتصدى 
قريبـا لمحفل لـم تعرفه فـي الماضي – الـرأي العام. 
ليـس علاقـات تقوم علـى الاتصـالات مع رؤسـاء 
الدولـة أو بـين وكالات الاسـتخبارات. المتحدثون 
من مصـر، من تونس، من الجزائر، رجال المنفى من 
سـوريا – كلهم شـددوا على أنه حتى لو سـيطرت 
المحافل الاسـلامية المتطرفة على دولهم، فسـيكون 
بـان  مطالبـة  اسـرائيل  تكـون  ان  شـرعيا  قـرارا 

تتعايش معها. 
بتعبيـر آخـر: مـن اعتقـد بـان الزمـن يعمل في 
صالح اسرائيل، وانهم كانوا محقين اولئك الزعماء 
الذيـن لـم يسـارعوا الـى الوصـول الـى تسـوية، 
من شـأنه أن يكتشـف بان الـرأي العام فـي الدول 
العربية الجديدة تبدي قدرا أقل من التسامح تجاه 
اسـتمرار السـيطرة على ملايين الفلسـطينيين في 
الضفـة واسـتمرار الحصار على غزة مـن مبارك او 

طغاة آخرين. 
الاوروبيـون  أرفقـه  الـذي  التصميـم  أن  كمـا 
 – اسـرائيلية  تسـوية  الـى  الوصـول  بمحـاولات 
فلسـطينية آخـذ فـي التبدد هـو الاخـر. كان يكفي 

سـماع وزيـر الخارجية الفرنسـي السـابق، برنار 
ميغـال  الاسـباني  الخارجيـة  ووزيـر  كوشـنير، 
موراتينـوس، حـين تحدثا كيف نجـح نتنياهو في 
تضليهما. نتنياهو، قالا، وعد بان في غضون سـنة 
سينهي المحادثات مع ابو مازن. إذن الان، حين بات 
واضحا بان شـيئا مما وعد به نتنياهو لن يتحقق، 
الحكومـة  وهكـذا،  ايديهـم.  الاوروبيـون  سـحب 
اليمينيـة الجديـدة فـي اسـبانيا لـم تكلف نفسـها 
ارسـال منـدوب كبير عـن المؤتمـر واكتفـت  بمدير 

دائرة في وزارة الخارجية. 
في الوفد الاسـرائيلي ايضا لم يكن مسـؤولون 
كبـار يمكنهـم ان يمثلـوا الحكومـة حقـا. ممثل عن 
الليكـود لم يصـل، وعلى رأس الوفـد وقفت وزيرة 
اساسـا  اهتمـت  التـي  نوكيـد،  اوريـت  الزراعـة، 
وبمصيرهـا  المضيفـين  مـع  الزراعـي  بالتعـاون 

السياسي في البلاد. 
ومـع ذلك، مهـم أن نكرر امـورا اطلقها مسـؤول 
كبيـر فـي الوفـد الفلسـطيني: «الربيـع العربي لن 
يتجاوز الضفة الغربية. سـيأتي يوم وستشعرون 
بمـا يجـري حولكم. الشـعوب في المنطقـة وضعوا 
أمامنا المرآة التي بواسـطتها ستبدأ الانتفاضة غير 

العنيفة ضد الاحتلال».
تودعنا في مطـار مدريد. نحن هبطنا في الوطن 
بعد أربع سـاعات. هم صعـدوا الـى الطائرات الى 
عمان، وبعد يوم من ذلـك، كما تفترض الترتيبات، 
في سيارة عمومية الى جسر اللنبي. بالاجمال يوم 

ونصف بين مدريد ورام الله. 

يديعوت 2012/1/16

عودة الى مدريد.. حق الكلام للجماهير
ناحوم برنياع

■ كان فيمـن كان رجـل فـي فرنسـا فـي 
خمسينيات القرن الماضي اسمه بيير ماري 
بوجـاد. افتتـح بوجـاد حانوتـا لوسـائل 
الكتابة في سـان ـ سـارة، المدينة التي ولد 
فيها. وأثقلت الضرائب عليه. في 1953 نظم 
اضـراب تجار صغـار احتجاجـا على عبء 

الضريبة. 
وانتقـل الاحتجـاج الى مـدن اخرى في 
جنوب فرنسـا ومن هناك الـى الدولة كلها. 
وقـد رفعـت الحركـة التـي أنشـأها بوجاد 
رايـة المسـألة المالية: لمـاذا تريـد الدولة منا 
هذا القدر الكبير من المال ومن اجل ماذا. في 
1956 حصلـت الحركة علـى 12 في المائة من 
اصـوات الفرنسـيين. وأصبح عـدد اعضاء 
الكتلة في الجمعية الوطنية 52 عضوا منهم 
جـان ماري لبان الذي أصبح بعد ذلك زعيم 

حزب يميني عنصري.
في غضون سنتين انتقضت عُرى الحركة 
ولفظها التاريخ. وخلفت مع موتها كلمة عار 
في المعجم السياسي هي: البوجادية، وهذا 
المصطلـح يصـف حركـة ذات ايديولوجية 
برجوازيـة صغيـرة وسـوقية وغوغائية، 
حركـة غيـر قـادرة على اخـراج رأسـها من 

المحفظة.
فـي يوم الجمعـة الاخير نشـر في ملحق 
«سـبعة ايام» عمـود صحفي موسـع ليئير 

لبيد وضع فيه أساس مشروعه السياسي. 
«لمـاذا أتوجـه الـى السياسـة»، سـأل لبيد 

وأجاب.
فـي انتقال لبيـد الى السياسـة كثير من 
الاشـياء الايجابيـة: فمن الجيـد أن يجرب 
ناس موهوبون حظهم فـي الخدمة العامة، 
ومن الجيد ان يُعرضوا لشـعاع الشمس ما 
كان موجـودا حتى الآن مسـتخفيا. ان لبيد 
يغامر مغامـرة غير صغيـرة. وهذه الجرأة 

تستحق التقدير.
قرأت عموده الصحفي وأصابني الأسى. 
«هذه هـي الكلمات التي يجـب ان نبدأ منها 
التباحث فـي الاتجاه الذي تتجه اليه دولة 
اسـرائيل»، يكتـب. «هاتان الكلمتـان هما: 

أين المال؟».
ثـم يكـرر هاتـين الكلمتين بحـروف أكبر 
وأفخـم ويقـول مـرة اخـرى: «أيـن المال؟» 
ويضيف الجملة السـاحقة: «أُهنيء نفسي 
وكل  الاول.  ملصقـي  الآن  أوجـدت  فقـد 
التباحث المعقد في مسـتقبل دولة اسرائيل 

موجود بين هاتين الكلمتين».
ما كان بوجاد ليقول هذا بصورة أفضل.

ان التباحث في مستقبل اسرائيل معقد، 
هـذا صحيح. لكن من يعتقـد انه كله (كله!) 
ممتـد بين كلمـة أيـن وكلمـة المـال يخطيء 
فهـم الواقع هنـا. قد يكـون حانوتيا ممتازا 
لكن يُشـك فـي ان يكون عنده مـا يقدمه من 
اجـل قرارات حاسـمة علـى مسـتقبل دولة 

اسرائيل.

اليكـم قائمة اسـئلة مصيرية مسـتقبلية 
عنهـا  الجـواب  يتجـاوز  الجميـع  يعرفهـا 
الجانب المالي وهي: هل يجب على اسرائيل 
ان تسـتمر فـي حكـم المنطقـة بـين الاردن 
والبحـر أم أنـه يحسـن بها ان تسـعى الى 
انشـاء دولـة ثانية؛ ومـا هـي حدودها في 
المستقبل؛ وكيف يجب ان ترد على المشروع 
الـذري الايراني، أتهاجـم أم تبتلع؛ وما هو 
المـكان الـذي تريـد ان تتبـوأه فـي العالم، 
هل ان تكـون جزءا من الغـرب أم جزءا من 
التـراث اليهـودي؛ وكيـف تريـد ان تصوغ 
علاقاتهـا مـع الولايـات المتحـدة والاتحاد 
الاوروبي؛ وبالجيل القادم من يهود العالم؛ 
وأي مسـتقبل تخططه للوسـط العربي في 
اسـرائيل؛ وما هو مكان الديـن في الفضاء 
العام؛ وكيف سـتحافظ علـى قواعد اللعب 
الديمقراطـي وعلـى حرية التعبيـر وحرية 
التنظيـم وعلـى سـلطة القانـون؛ ومـا هو 

مكان الجيش الاسرائيلي في المجتمع.
لا  دولـة  توجـد  ولا  مجتمـع  يوجـد  لا 
يواجهـان معضـلات تتجـاوز المـال فضـلا 
عـن اسـرائيل التـي ولـدت عـن فكـرة غير 
اقتصادية بصورة سـافرة وغيـر حانوتية 
بصـورة بينـة وهي موجـودة بخـلاف كل 
منطق مالي. فاذا أصبح المال هنا هو المشـهد 
العام فان اسـرائيليي المستقبل سينتقلون 
وراء المـال الـى اماكـن اخـرى أكثـر راحـة 

وربحا.
يمكن ان نقول للدفـاع عن لبيد انه ليس 

السياسـي الاول الـذي يحـاول ان يـروج 
لفكـره الغوغائـي هـذا. فقد سـبقه مناحيم 
بيغن الذي اعتاد في سـنوات معارضته ان 
يُحمـس سـامعيه بحكايات أين المـال. وقد 
كرر الخطب في الميادين قائلا: «يقولون انه 

لا شيء يغرق في البحر الميت. 
وبرهنـت حكومة اسـرائيل علـى عكس 
هـذا فقد أغرقت كذا وكـذا ملايين الدولارات 
فـي البحـر الميـت. وكل واحـد منكـم أيهـا 
المواطنـون والمواطنات كان سـيحصل على 
كذا وكذا مـن الجنيهات لو لم تغرق حكومة 

مباي اموالكم في البحر الميت».
كانـت احـدى الزيـارات الاولـى لبيغـن 
حينما أصبح رئيسـا للحكومـة الى مصانع 
البحـر الميـت التي كانت آنـذاك تحت ملكية 

الحكومة وكان تأثره غير متناهي.
صحيـح توجـد اعوجاجات فـي ترتيب 
الافضليـات الميزانيـة؛ وصحيح انه تسـهم 
وسياسـية  مصلحيـة  قـوة  مجموعـات 
واقتصاديـة فـي هـذه الاعوجاجـات لكـن 
هـذا مـرض واحد فقـط من أمـراض الجهاز 

السياسي وليس الأهم بينها.
عندنا في الكنيست غوغائيون كثيرون. 
اذا  كثيـرون.  حانوتيـون  ايضـا  وعندنـا 
أراد لبيـد ان يأتـي الـى الجهـاز السياسـي 
ببشرى جديدة فيفضل ان يخرج رأسه من 

المحفظة.

يديعوت 2012/1/16

أين السحر؟

الاسد يقتل السوريين ويزعم انه لا يأمر بفعل ذلك
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القرية السوريّــة
قبــل ســنواتٍ ثــلاثٍ أو نحوِها، كنــت أتحدّث في مقهــى بإحدى 

عواصم الشمال الأوروبي، مع سيدةٍ من هناك.
لم تكن السيدة الكريمة تعرفني معرفةً كافيةً.

؟ سألـتْني: أأنت سوريٌّ
أجبتُ: بل أنا عراقي.

     لكنْ ...  لِمَ سألتِـنـي إنْ كنتُ سوريّـاً؟
ردّتْ: لأنهم يريدون سوريّين هنا.

اسفسرتُ: ما الخبر؟
قالت: لأنهم شرعوا يقِـيمون «القرية السورية»!

*
وفــي مثل البــرقِ، عادتْ بــي الذاكــرةُ المتعَبةُ إلى الســنوات التي 
ســبقت احتلال العراق، حــين أقيمــت «القرية العراقيــة» في غير 

عاصمةٍ أوروبية واحدة. في براغ. في بودابست ... إلخ.
وتذكرتُ كيف أن عراقيّين (وبينهم يساريّون معروفون) شاركوا، 
بأجــرٍ مدفــوعٍ، فــي إقامــة تلــك «القــرى» حيــث ســيتدرّبُ غزاةٌ 

متوحشون، متعطشون للدم، على احتلال العراق.
*

دُ، باعتبارها قريةً ســوريةً، ببيوتها  تلك «القرية الســورية»، تشــيَّ
وأكواخها، ودكاكينها، ومقهاها. وســوف يتعلّم الجنودُ الأغرارُ، 
الغزاةُ اللاحقون، أشــتاتاً مــن دارجةٍ ســوريّةٍ، وجانباً من عوائد 

السوريّين في قريتهم : التحية والمأكل والملبس ... إلخ.
إنهم يبنون «قريةً ســورية» في بلادهم، ليهدموا القرى الســورية، 

في ســوريّـة، على رؤوسِ أهلها الآمنين.
لندن 12.01.2012

بِئْسَ أمةٍ يكدّس بعضُها المالَ 
س فقيرٌ مِنْ أَبْنائِها أَحْزانَهُ  كما يُكدِّ

جَبَلًا جَبَلًا 
وَلا يَجِدُ آيةً واحدةً في مَلاهي مَعابِدِها 

يُشْهِرُها في وَجْهِ الظّالِم..
متى تعودُ مِنْ منفاكَ 

يا سيّدي أبا ذرّ؟
٭ ٭ ٭

حينَ وُلِدْتُ
لَم تلمعْ أيّةُ نَجْمة

لم ينتظرني أحدٌ سِوى والديَّ
دَ شَخْصٍ واحدٍ آخَر زادَ العالَمُ مُجَرَّ

هُ حينَ أموتُ  ح أَنَّ .. وَمِنَ المُرَجَّ
لن ينتبه أحدٌ

أنّ السبعة مليارات نقصوا شخصًا واحدًا
ل أسماء إلّا الأستاذ الّذي يُسَجِّ

رس مَنْ غابوا عن الدَّ
إن كانَ هذا الأستاذ

حاضِرًا أصلًا
٭ ٭ ٭

حْراءِ  ما أقْسى الثّوْراتِ في هذِهِ الصَّ
المُوشّاةِ بالآيات.

رَ مُنْذُ اضْطُرَّ صَحابَةُ  كَأَن لا شَيْءَ تَغَيَّ
ة  رَسولِ الله إلى طَلَبِ مُساعدَةٍ أجْنَبِيَّ

صْرانِيّ  فَاسْتَغاثُوا بِالمَلِكِ النَّ
.. فَلِماذا تَلومونَ الآنَ ضَحايا المَجازِر 

وَالِاغْتِصابِ الجَماعِيّ؟
٭ ٭ ٭

أطمَحُ أحْيانًا 
ي العادِلَ مَع أَهْلِك يا عَدُوِّ

أن أنتمي إليك
فأنا ابنُ أمّةٍ

ار كَالنَّ
تأكُل بعضَها

إن لمْ تجدْ ما تأكُلُه
ة، فَمِن  غَريبٌ أَمْرُ شُعَراءِ هذه الأُمَّ

رُ في قَصائِدِهِ بِفوهاتِ  مُعاصِريهِم مَنْ تَتَعَثَّ
ةِ حَماسِهِ أَنْ  ة وَتكادُ مِنْ شِدَّ بَراكين ثَوْرِيَّ

تَقْفِزَ من النّافِذةِ حامِلًا صَليبَك، بَيْنَما أَكْبَرُ 
ى فَكَّ أَزْرارِ قَميص.. جِهاداتِهِ لا يَتَعَدَّ

يْلَ وَالبَيْداءَ  ي بِأَنَّ الخَيْلَ وَاللَّ أَلَمْ يَتَغَنَّ المُتَنَبِّ
ل مُواجَهَة  مْح، وَفي أَوَّ يْفَ وَالرُّ تَعْرِفُهُ وَالسَّ

مَع فارِسِ جُبان لَقِيَ حَتْفَهُ؟
٭ ٭ ٭

قالَ الفُقَراء:
نا لا تَنْسَوْا أَنَّ

اريخ ةِ نِسْيانِنا يَبْتَدِئُ التَّ مِنْ شِدَّ
ثَوْراتُنا كانت عَن غيْرِ قَصد

وَمَسيحُنا ماتَ
هُ احْتَرَقَ عَبَثًا ا أَنَّ ظانًّ

ةِ الكَرامَة مِن شِدَّ
لكنَّ التّاريخ ظَلَّ يُولَدُ دائمًا كَغَيْمَة

مِنْ بُخارِ أَوْجاعِنا 
عَنْ غَيْرِ قَصْد

لا تَنْسونا بَعْدَ قَليل
ماءِ وَحْدَها وَتَنْسبوا عُروشَكُم إلى السَّ

فَنَحْنُ أيْضًا نُعْطي المُلْكَ لِمَنْ نَشاء
ن نَشاء وَنَنْزَعُهُ مِمَّ

٭ ٭ ٭
أمشي كَالسّلحفاةِ 

بَطيئًا 
ني فاف. لكنَّ عَلى الضِّ

عَلى الأقلِّ أَمشي
ى ما أَرى. وَأَتَمَلَّ

فَلماذا أَنتُم واقِفون
تَنْتِظرونَ مَصَبَّ القِيامَة؟

كُم راجِعون واقِفونَ كَأَنَّ
هْر؟ في مِياهِ النَّ

٭ ٭ ٭
سونَ  ين، يُقَدِّ غَريبٌ أَمْرُ هؤلاءِ العلْمانيِّ

قونَهُم أَيْقوناتٍ في مَعابِدَ  رُموزَهُم وَيُعَلِّ
ما طالَ  هونَهُم كُلَّ بِلا رَبّ، وَيَكادونَ يُؤَلِّ

عُمْرُ مَوْتِهِمْ
ونَهُم جَهَلَة  بَيْنَما يَهْزَأُونَ بِمَنْ يُسَمُّ

سونَ الأنْبِياء هُم يُقَدِّ لأنَّ
٭ ٭ ٭

قَبَة طُموحُهُم مَكْسورُ الرَّ
يُديرُ وَجْهَهُ إلى الوراء:

ين أعْظَم قادَتِهِم لا بُدَّ أن يكونَ صَلاحَ الدِّ
أعْظَمُ شُعَرائِهِم لا بُدَّ أن يكونَ المُتَنَبّي

ة أعْظَمُ دُوَلِهِم لا بُدَّ أَن تَبْدَأَ مِنْ مَكَّ
مْس؟ .. أما مِنْ جَديدٍ تَحْتَ الشَّ

يْل؟ أَما مِنْ جَديدٍ تَحْتَ نُجومِ اللَّ
مَتى يَخْرُجُ المُسْتَقْبَل
مِن زنْزانَةِ الماضي؟

٭ ٭ ٭
ة ونسِيَّ تِلْكَ الفَتاةُ المِصْرِيّةُ أو التُّ

أَتْ عَلى التّعرّي خارِجَ مِرْآتِها؟ كَيْفَ تجرَّ
أَتْ عَلى خَلْعِ لِحائِها كَيْفَ تَجَرَّ

خارِجَ غُرَف القُصُورِ الأُسْطُورِيّة
فْط؟ ة عَلى ضِفافِ نَهْرِ النَّ المُمْتَدَّ

أَما كانَ بِالإمكانِ استيرادُها
ة شغّالَة 24/24 بِطائِرَة خاصَّ

ة؟ في خِدْمِةِ قَضايا الأُمَّ
٭ ٭ ٭

«ما يُفيدُكَ يا بُنّيَّ عِلْمُك 
إِذا لَمْ تَجِدْ عَمَلًا؟

مَ شَيْئًا واحِدًا: يكفيكَ يا بُنَيَّ أَنْ تَتَعَلَّ
مْ أَنْ تَأْكُلَ غَيْرَك» تَعَلَّ

.. لا أَحَدَ يَذْكُرُ
أَمِنَ الفَقْرِ والجوعِ
أَمْ مِنْ هذِهِ الحِكْمَة

ابْتَدَأَتِ الفِتْنَة
٭ ٭ ٭

عَراء، ورأيتُ  راتِ بَعْضِ الشُّ مُذُ قَرَأْتُ مُذَكَّ
اس وَكِذْبَةَ  قَ كِذْبَتَهُ عَلى النَّ هُ صَدَّ كيْفَ أَنَّ
هُ لَمْ يَكُنْ سِوى  اسِ عَلَيْه، وَاكْتَشَفْتُ أَنَّ النَّ

أَعْرابِيٍّ مُنْقَرِضٍ بِرَبْطةِ عُنُق يُفاخِرُ بِأَنْسابٍ 
ةٍ  صَحْراوِيَّ

ني إِنْسانٌ  ضا أَنَّ لْتُ بِكامِلِ الرِّ حينَئِذٍ تَقَبَّ
ةَ وَلا  بُوَّ عي النُّ ا كَالحُزْن لَا أَدَّ عادِيٌّ جِدًّ

ةِ الاهْتِمام أُعاني من قِلَّ
يحِ أَنا كالجَميعِ خِرْقَةٌ في الرِّ

وَكَالجَميعِ عَظيمٌ
لَنْ أَيْأَسَ في أَرْذَلِ العُمْر

إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ شِعْري سِوى الحِبْر
ما دامَ جَسَدي إلى زَوال

وَلَنْ أَحْزَن
اسُ اسْمي إِنْ نَسِيَ النَّ

كَأَسْماءِ سبعةِ ملياراتٍ آخرين
ين اسِ العادِيِّ مِنَ النَّ

إِنَّ هذه لَنِعْمَةٌ 
اها المُصابونَ بِجُنونِ العَظَمَة كَمْ يَتَمَنَّ

مِثْلَ الفارِسِ المسْكين أَعْلاه
ذي في حياتِهِ  الَّ

ما امْتَطى صَهْوَةَ حِصان!
٭ ٭ ٭

عظيم 
برافو.. برافو

(تصفيق لمدّة تنهيدَتَيْن)..
لكنّكَ يا هذا البَهْلَوانُ الرّائِع 

ا على أَغْصانِكلا  تسوى أَكْثَر مِمَّ
مِن قَليلِ أَوْراقِ المال

وما دامَ لا أحدَ يشتري أوراقَ كُتْبِك
بغِ أَهَمّ لِأَنَّ أوراقَ التَّ

فَعَلَيْكَ أَن تَعودَ سريعًا
إلى العَمَل الشّاقّ مع زُملائِكَ 

الحَمير
ففي هذا الوَطَنِ المُمِلِّ 

كَانْتِظارِ المَوْت
النرجيلة أَهَمّ من الفنّ

والموسيقى
عْر والشِّ

بتُم آمَالَ الملايين  لقد خيَّ

بَةَ ذاتَ الصّدريّةِ  وأنتُم تسحَلون الفتاةَ المُنَقَّ
رْقاء الزَّ

في ميدان التحرير
.. لماذا لم تُكْمِلوا الفيلم؟

كُم تخرجون إلى  لماذا قطعْتُم المَشْهَدَ كَأَنَّ
فقرةِ إِعْلان؟

تَيْنِ الزرقاوَيْن؟ لماذا لمْ تُرونا ما تحتَ القُبَّ
.. والبِنطال؟ 

ةِ هاوِيَة؟ لماذا ظلَّ عالِقًا مثل يَدَيْنِ عَلى حافَّ
ون! يا سَفَلَة يا مُنْحَطُّ

٭ ٭ ٭
في وَقْتِ الأَزَماتِ كانَ المغلوبُ عَلى أَمرهِم 
في إنجلترا موقِنينَ تمامًا بِالعَوْدَةِ القَريبَةِ 

لِلْمَلِكِ آرثر من البُحَيْرَةِ المَسْحورَةِ حَيْثُ 
اتُ أو مِنَ الكَهْفِ الفَضائِيِّ  يَّ تَحْرُسُهُ الجِنِّ

نينِ.. ذي يخْتَبِئُ فيه مُنْذُ مِئاتِ السِّ الَّ
اسِ  ا كَما يَذْكُرُ مُعْظَمُ النَّ لم يَذكروهُ إِلَّ

يقِ، ثمَّ سرعانَ ما  إلهَهُم في أوقات الضِّ
هُم  ينَ بِأَنْفُسِهِم لأنَّ كانوا ينسونَهُ مُعْتَدِّ

ار وَحْدَهُم،  صَمَدوا كَالماء وانتصروا كَالنَّ
يْفِ لَمْ يَعُدْ كما وَعَدَتْهُمُ  رغْمَ أَنَّ حامِلَ السَّ

الأساطير.
لكنْ عجيبٌ أَمْرُنا نحنُ

ها أَزْمَة منذُ مِئاتِ  هَلْ كانَتْ حياتُنا كُلُّ
نين، لِذلِكَ بَقينا نَنْتَظِر عَوْدَةَ مُلوكِنا  السِّ

تين؟  المّيِّ
نا لم ننتصِرْ أَبَدًا منذُ  رَّ كامِنٌ في أَنَّ أَمْ أَنّ السِّ

غابوا؟
٭ ٭ ٭

ما ازْدادَ عددُ الأبطال أَكُلَّ
زادتِ الهَزائِم؟

ما ازْدادَتِ الهَزائِم وَكُلَّ
ياشينُ وَالأَوْسِمَة؟ زادَتِ النَّ

٭ ٭ ٭
آهٍ يا وَطَني الكَبير

مَ مثلَ كَعْكَةِ عيدِ ميلادِ طفل  المُقَسَّ
على طاولَةِ الأجانِب..

ي لك أَنتَ يا وطني:  ذي أُغَنِّ أنا الوَحيدُ الَّ
Happy birthday to you

فلا تخذلْني!.

٭  شاعر من فلسطين
samer-khair.blogspot.com

حْراء ة في لَيْلِ الصَّ مُفَرْقَعات نَثْرِيَّ
سامر خير ٭

«لو وضعتم الشمس بين يدي» لخليل النعيمي:

الجنس كنقطة توازن في بناء الكائن البشري!
باريس ـ من الطيب ولد العروسي:

تتميـز أعمـال الدكنـور خليـل النعيمـي الإبداعيـة 
بالبعد الفلسفي، فهو يضعنا في مشاهد وعوالم يطرح 
فيها أبطالها أسـئلة وجودية بشكل معقد ومزود بحكم 
وأمثلـة، يعسـر على القـارئ فـي أغلب الأحيـان قراء 
مـا وراء الكلمات وإيجـاد حلول أو تكملـة موضوعية 
لتحليـل النقاط التي تأتـي في نهاية بعـض الفقرات، 
وكأن السارد/ الروائي يطلب منا ملء الفراغ بالكلمات 
المناسـبة، وهكذا كان مسـاره في جل أعماله السابقة، 
إلا أنه وبمناسبة صدور روايته الجديدة « لو وضعتهم 
الشـمس بـين يـدي» الصـادرة حديثا في بيـروت عن 
المؤسسـة العربية للدراسات والنشر والمتكونة من 42 
فصـلا و311 صفحة. لعل أول شـيء لافت للانتباه في 
هـذه الرواية هو العنـوان، الذي يذكرنا برد الرسـول 
(ص) على عمه حينما طلب منه العدول على الرسـالة 
التي أمر بنشرها، فكان رده الشجاع والمعروف «والله 
لـو وضعـوا الشـمس فـي يمينـي والقمر في يسـاري 
مـا تركـت هذا الأمـر» لذا نسـتجلي مـن هـذا العنوان 
دلالات كثيـرة أهمهـا التحدي والتمسـك بالـرأي مهما 
كانـت نتائج ذلك، فماذا تحمل هـذه الرواية، أو ما هي 

رسالتها الإنسانية؟ .
تحمل مجموعة من الأحداث التي عاشها أو تمنى أن 
يعيشـها السـارد/ البطل، لأن عملية السرد فيها قائمة 
من خلال الأنا السـاردة والمساهمة في السرد، وأن كل 
الأحـداث تتسلسـل أو تروى عبـر «الأنا» التي تسـير 
وتنظـم عملية السـرد والأحداث، فهذه الأنـا يمكن أن 
تكون الروائي نفسـه، أقصد الدكتـور خليل النعيمي، 
لأنـه يعطينـا مجموعة مـن الأمكنة والفضـاءات التي 
عاش فيها، وهي تكشف هموم وآمال وألام الكائن قبل 

وأثناء وبعد مجيئه إلى باريس.
تتـوزع الأحـداث بـين فضاءين وزمانين أساسـيين 
فضـاء الـولادة والترعـرع، فضـاء الماضـي، وفضـاء 
الاسـتقرار أو المنفـى الاختياري الحاضـر باريس، بين 
هذين الفضاءين نلمس التحديات الطبيعية والفكرية 
التـي  والسياسـية  الاجتماعيـة  وحتـى  والإنسـانية 
تتسـلح بهـا الأنـا، وذلك عبـر تنقلات واسـترجاعات 
«فـلاش باك» متكررة تنزلق في مسـار النص بسـرعة 
غريبـة وغيـر متوقعـة في بعـض الأحيان، إذ نسـاير 
تسلسل أحداث ما، وإذا هذا التسلسل ينقطع بالعودة 
إلـى مكان المنشـأ، ثم الرجـوع مرة أخـرى إلى النص، 
غير أن هذه العودة ليسـت بالضرورة لحدث مركز بل 

لأحداث متفرقة تمليها الظروف المعاشة للسارد. 
فالماضي يساوي المعاناة وقساوة الحياة، صحارى 
سـورية ومنطقـة الخابـور بـكل أوحالهـا وصعوبـة 
العيش فيها، مع التنقل الدائم للكائنات البشـرية، هذا 
التنقل يوحي بانسـداد للأفق، لأن الحياة فيه متوقفة 

على بعض الطقوس والمعاملات الروتينية اليومية.
الحاضر هـو مدينـة باريس، حيث الحـي اللاتيني 
والحركـة الفكريـة، وبالضبـط حديقة اللوكسـمبورغ 
أين تنطلق أو تبدأ أحـداث الرواية وذلك عندما يلتقي 
السارد «برجل الحديقة»، حيث كان بينهما حوار دائم 
مسـتمر ومـع مـرور الزمـن أصبح هـذا الرجـل بمثابة 
أسـتاذ أو موجه للسـارد، يجب أن يؤخـذ بنصائحه، 

لكونه معروفا بتجاربه واضطلاعه وثقافته .
إذا مـا تمعنا كل هذه الأشـياء نجد أن هناك سـؤالا 
يطـرح هـو أليس رجـل الحديقـة هو الوجـه الحقيقي 
للسارد؟ أعني أن هناك ساردا يروي الأحداث وهو في 
نفس الوقت يتسـاءل، أي يلعب الدوريـن معا، وكأنه 
سارد داخلي وسارد خارجي، أي المفكر هو كائن وفيما 
يجـب أن يكون؟ يصاحب القارئ هذا السـؤال أو هذه 
الاحتمال حتى الفصل الأخير حينما يغيب السارد عن 
جـوه وأصدقائـه، ويأتي إلـى الحديقة للبحـث عنهم 
ويعرف بأن رجـل الحديقة قد أصابه الجنون ولم يعد 

يتردد كثيرا على الحديقة كعادته.
 أما الأسـئلة التـي يطرحها السـارد فهـي وجودية 
داخليـة يعلنها للمـلأ، حتى يبـين لنا صراع الإنسـان 
مـع ذاته، عبر تسـاؤلاته وأحلامه، خاصـة وأنه يثور 
رويـدا رويدا علـى توجهات رجـل الحديقـة، ولم يعد 
يصغـي إليـه كعادتـه، أي هنـاك ثـورة تحـدث داخل 
الأنا السـاردة مع كثير من الوعي والحكمة واكتشـاف 
خطاب الآخر في الواقع الملموس وهواجسـه النفسية 
غير المرتبطة بحقيقته الوجدانية، أي يكشـف انفصام 

المثقـف العربـي الـذي يقـول أشـياء أو 
أصـلا،  بهـا  يؤمـن  لا  بأشـياء  يطالـب 
وهـو يوهم بهـا الآخرين، لكـن حقيقته 
تنكشـف فـي أول فرصـة يلتقـي فيهـا 
مـع السـلطة العربيـة القامعـة ليرتمي 
لأبسـط  مراعاتـه  دون  أحضانهـا  فـي 

المعطيات الأخلاقية.
يكتشف السـارد الأوهام التي آمن 
بها عبـر مثقف وضـع فيه أمـلا كبيرا، 
ليوجهـه ويسـير بـه إلـى بـر الآمان، 
أو ليسـاعده لكـي يتصالح مع نفسـه 
مليئـة  نخبـة  أمـام  نفسـه  فيجـد   ،
بالأوهام وبالأفكار المرتبكة ، مما يبين 
أو يكشف عن ضعفها وهشاشتها في 
التصرف بشكل موضوعي ومنطقي، 
ويوحـي بانفصـام مربـك ومخجل 
لا يقـاوم مغريات السـلطة العربية 
البليدة، كما لا يتركها تتبنى مواقف 
مثاليـة يحتذى بها، لـذا فوجودها 
المتمثل في رجـل الحديقة، يبين أن 
خطاباتهـا المضللة ما هي إلا أوهام 
صدمـت السـارد الآتـي مـن بلـد 
القمـع، والـذي أراد أن ينتفـع من 
تجربة من سـبقوه إلا أنه وجدها 
عبـارة عـن كائنـات لا تسـتحق 

الثقة .
تتطرق فصـول الروايـة إلى 
بدايـة قصـة حـب السـارد مـع 
زينـب التـي تظهر فـي الفصلين 
الأولـين ثـم تختفـي لتظهـر في 

الفصـول الأخيرة ، ثم تترك مكانها لنسـاء أخريات 
غير واضحـات المعالم، ولا يتعلق السـارد بهما كثيرا، 
رغـم أن للجنس مكانـة مهمة يلخصهـا الروائي كونها 
أساسـية في بناء توازن الكائن، وفي هذا المجال يربط 
السـارد هذه الأحداث بالشـخصية التي حرضته على 
الجنـس والمتمثلة فـي «أبي عروج» صاحـب الغزوات 

المختلفة.
هنـا أيضا نـرى أوهام المثقـف العربي الـذي تكون 
مساندته للمرأة ذات أبعاد جنسية أكثر منها إنسانية، 
والغريب في الكثير من الأعمـال الروائية العربية أننا 
نقـف عند هـذه الإسـقاطات، أي علاقة الرجـل بالمرأة 
يجب أن تكون جنسـية أو لا تكون، وهذا ما توهمنا به 
الكثير من الأعمال الروائية التي تتطرق لعلاقة المثقف 
العربي بالنسـاء في الغرب، وكأن ما يهمه هو العملية 
الجنسـية. صحيح أن هذه الإسقاطات لها رواسب في 
حياتـه وفـي ماضيه، غيـر أنه مـن المفـروض أن يبين 
الوجـه الآخر للعلاقة البشـرية حتى لا يوهـم القارئ 
العربي، بأن المرأة، في الغرب هي جسـد للشهوة، وما 
يطغى في العلاقة هو الجنس متناسيا العملية الفكرية 
ونضالهـا  الإنسـاني  المـرأة  وموقـف  والحضاريـة، 
المسـتميت من أجل احترام نفسـها كإنسـان له شعور 

وعنده أفق.
يطغـى فـي الرواية حضـور الأب الـذي يرجع إليه 
السـارد في الشـدائد ليأخذ مـن مواقفه العبـر، وذلك 
عبر مواقف مختلفة وقعت للأب، وكان السـارد شاهدا 
عليهـا وكـذا معالجـة الأب لهـذه المواقـف بكثيـر مـن 

الفلسفة والحنكة.
يوجـد بـين الماضـي والحاضر، زمـن التنقـل، زمن 
المجـيء، والتعـود علـى الحيـاة فـي باريـس الجميلة 
الباردة، ولكنها تسـمح للكائن بتحقيق ما يصبو إليه، 
مـن ثقافة ووعـي وبنـاء ذاتي فـي مجـالات متنوعة، 
تسـقط البعـض في مشـاكل كثيـرة كما نجد مـع «ابن 
الخيـاط» أحـد الشـخصيات التـي التقى بها السـارد 
فـي «المجمـع « الباريسـي حيث كان يسـكن فـي بداية 
وصولـه إلى باريس، وحيث تعـرف على مجموعة من 
البشـر من مختلف الشرائح والجنسـيات ومن بينهم 
«ابـن الخيـاط» وهو الآخر من سـورية، والـذي يظهر 
ويختفي في فصول الرواية، أحيانا بمعنويات مرتفعة 

وأخرى في حالة نفسية يرثى لها.
كمـا نرى لـدى الدكتـور خليـل النعيمي زمنـا آخر 
مهمـا، وهو زمن استشـراف الثـورات العربية، ويأتي 
هذا الاستشـراف انطلاقا من معطيـات الواقع المعاش 
والملموس في باريس، حينما شارك السارد في مظاهرة 

عماليـة كبيـرة فـي باريـس، وقـارن همـوم 
ووضع الطبقة العاملة فيها وفي الوطن العربي، حيث 
تكلـم عن الصمـت غير المرضي عـن القمع فـي البلدان 
العربيـة، هذا الصمت الذي لا بد لـه وأن يولد انفجارا 
مـا ذات يـوم، يولـد المطالبـة بالتغيير إلى الأحسـن، 
والأحسن يتطلب الثورة والعنف والتضحية من أجل 
تغيير هؤلاء المحبطين للحلم العربي والذين يحكمون 

الأوطان العربية بالحديد والنار..
الجديـر بالذكـر أن روايـة الدكتور خليـل النعيمي 
هـي عبارة عـن صرخة إنسـان عانى الأمريـن، وأمله 
أن تتغيـر الأوضـاع لكـي يسـتعيد الإنسـان العربـي 
كرامتـه ومكانته في الوجـود، وأن لا يبقى مجرد كائن 
خاضع لا حول ولا قوة له، وهنا تكمن قوة المبدع الذي 
يستشرف المستقبل، ويتسلح بالصرخات التحريضية 
الصـادرة عن تجربة إنسـانية لم تكـن راضية على ما 
يحدث في بلدهـا، لذا اختارت المنفى كحل ربما مؤقت، 
في حالة اشـتعال هذه الثورات ومجيئها ببديل يخدم 
البـلاد والعبـاد، أو منفـى دائم، ما دام الحـكام العرب 
الحاليـون يعيثـون فـي الأرض فسـادا، وغيـر مبالين 

بمطالب جماهيرهم الواسعة.
هكذا نرى قسـاوة بلد المنشأ تتبدد رويدا رويدا مع 
صعـود الحلـم بالتغييـر، وصعوبة الحياة فـي المنفى 
المتمثـل، إما فـي الخطاب السياسـي الغربـي اليومي، 
وصعـود أحـزاب اليمـين المتطرف فيهـا، أو مع السـن 
ومعطياته التي تترك الإنسان يفكر أكثر في بلد المنشأ، 
لذا فالحنين يغطي على بعض الصعوبات، وهكذا نرى 
النقـد يلبـس ثيـاب الحنـين والأمـل للخـروج إلى بر 
الأمـان، وعـودة الأنا على الأقـل للمسـاهمة في وضع 

التجربة الإنسانية في خدمة بلد المنشأ.
تطـرح مسـألة المنافي التـي فتحـت أبوابها لبعض 
المثقفـين والمشـردين العـرب الكثيـر من التسـاؤلات، 
لأنهم راحـوا يتعاملون معها كفضـاءات بديلة مؤقتة، 
منتظريـن عودة الأمن والأمـان لبلدانهم حتى يعودوا 
إلـى أوطانهم، أو على الأقل يسـمح لهم بالمسـاهمة في 
بنـاه أو إعـادة صياغته، «لأن مواجهـة القمع (كما هي 
الحال في العالم العربي اليوم) لا تكون دائما بالثبات 
فـي المكان، ولا بالمحاججات اللفظيـة والصيغ الذهنية 
المفرّغة، إنها تقتضي، أحيانا، اكتشاف عوالم جديدة، 

تمد العربي المقموع بطاقة إنسانية ..» (ص.259). 
يواصل السـارد مؤكدا بقوله بأن «اختلاط الأمكنة 
في كائن واحد تجعله يدرك خطورة مصيره. وتدفعه، 
إن وعيّ شـيئا من هذه الخطورة، إلى الاعتماد المطلق 

علـى الـذات. فلا حزب ينقذنـا من تفاهتنا، ولا سـلطة 
تبرئنا من جهلنا، ولا جماعة تسـعفنا عندما نخفق في 

حياتنا..». (ص.234).
لا شـك أننـا حينما نقرأ هـذا العمل الضخـم، نتذكر 
الكثير مـن الروائيين العرب أو الغـرب وهم يتطرقون 
إلـى فضـاءات مشـتركة مثـل الصحـراء، التـي كتـب 
عنهـا الروائـي إبراهيم الكونـي في الكثير مـن أعماله 
الإبداعية، فتطـرق الدكتور النعيمي لهـا يبين معرفته 
الدقيقـة بخباياها وعمقها، كمـا يذكرنا تطرقه إلى أبي 
عـروج الروائـي السـعودي أبـو الدهمان فـي روايته 
الحـزام إلى ملهمـه، أو حديثـه عن باريس فـي رواية 
«بول بولز» متشـردا في باريس ، أي أن هناك قواسـم 
مشـتركة بـين الكثيـر مـن الأعمال وهـي آتية إمـا عبر 

قراءات الدكتور أو نابعة من تجربته الإنسانية.
تنفتح رواية «لو وضعتم الشـمس بـين يدي» على 
الكثيـر مـن التجليـات والمواضيـع، لأنها تتطـرق إلى 
عوالم مختلفة من ضمنها الأنا والآخر، مشـكلة الحوار 
بين العالـم العربي وأوروبا، وغيـاب الديمقراطية في 
العالـم العربي، هذه المواضيع وغيرها تفرض نفسـها 
على السـارد رغم أنه اسـتقر وارتاح ماديا وعلميا في 
الغربـة، إلا أنـه يحمل هذه التسـاؤلات التـي تبين أنه 
ليـس «بخيـر» أو مثلمـا يريد، كمـا يؤكد علـى ذلك في 
العديـد من المواقف.حيـث يقول في الصفحـة 258 من 
الروايـة «كل مغترب كئيب إلـى أن يثبت العكس»، أي 
أن الإنسـان يحمـل هموم عائلتـه وأصدقائـه وبلده، 
أينمـا حـل وأينمـا كان، وهذا مـا نقرأه مـن خلال هذه 
الروايـة التي كما قلت فـي بداية الموضـوع أنها تطرح 
الكثير من القضايا بشـكل فلسـفي، وهـو تقليد حافظ 
عليـه الكاتب وميز أعمالـه الإبداعية، بل وحتى بعض 
رحلاتـه التي قـام بهـا فـي مشـارق الأرض ومغاربها 

والتي دونها في العديد من كتاباته.
أعتبر هذه الرواية من بين أهم ما كتب عن تساؤلات 
المثقـف المهاجر في المنافـي، بل وأعتبر أنهـا أهم رواية 
كتبها الدكتور خليل النعيمي حتى الآن، لأنه أثبت فيها 
مجموعة مهمة من التجارب الإنسـانية ومصائر بعض 
الكائنـات المتكونة من التزييـف واللا صدق، وبالتالي 
فهي رواية تتطـرق إلى الكثير من المعطيات الملموسـة 
عبر رحلة الأنا السـاردة حيث هاجر  من مكان الولادة 
إلـى دمشـق عبـر حلب ثـم الهجرة إلـى فرنسـا وذكر 
المصاعـب التـي مـر بها مـن أجـل أن يجد مكانـا له في 
باريـس، إنها روايـة تترجم حياة وتجربـة الكثير من 

المتشردين العرب في العواصم والمنافي الغربية.

المكان العمّاني: توافقات صاخبة في ذمة الزمان 

■ تعيش عمـان صراعا مكانيا صاخبا، وتكاد تضج بالتسـارع 
الذي أحالها إلى ما يشـبه ورشـة العمل، فالأحياء الجديدة تحاول 
الاسـتيلاء على الحصـة الكبرى مـن الإهتمام متذرعـة بالعنفوان 
والحداثـة والجدة، في حين تحاول الأماكنُ القديمةُ ترميمَ وتجميل 
نفسِـها، وتوظيـف سـحرها وتاريخهـا وماضيهـا الـذي لا تمتلكه 
الأماكـن الجديدة، من أجل الإحتفاظ بما تـرى أنه حقُها أو حِصتها 

من الإهتمام.
ينطبق هذا على مناطق كثيرةٍ منها: وسط البلد، جبل اللويبدة، 
جبـل عمان القـديم، المحطـة، جبل الحسـين، جبل الجوفـة والتاج 

والأشرفية وغيرها من الأماكن المعمرة.
هـذه الأماكـن تمـارس ضغوطهـا علـى الروائـي، سـواء أثناء 
الكتابـة أم أثناء التفكيـر في الكتابة، إنها أماكن تـراود الكاتب عن 
نفسـها حين تسـتثير مخزون الذاكـرة التي قد تمـارس انحيازها، 

وعادة ما تمارس الذاكرة هذا الإنحياز المكاني. 
فضلا على هـذا فإن الأماكن القديمة في عمـان عقدت فيما بينها 
نوعـا من المصالحـة التي أفضـت إلى الإعتـراف المتبـادل وتجاوز 
الفـوارق الاجتماعية، في مواجهة الهجـوم المديني الجديد الذي لا 

يفرق بين كهولة هذا الجبل أو ذاك، هذه البقعة أو تلك.
العمرانـي  وواقعهـا  المدينـة  زمـان  فرضهـا  المصالحـة  هـذه 
والاجتماعـي الجديد الذي أحال الأحياء العتيقة إلى عجائز تقتات 
علـى ماضيها الذي كان يزخـر بالحياة والحيويـة والحركة، حتى 
بات بوسـع المـرء أن يتحـدث عن عمـان العجوز، وعمـان الصبية 
الجامحـة الشـابة، ولا ضيـر في هـذا روائيـا، فالكهول هـم الذين 
يحتفظون بالحكايـات والذكريات، ومن الطبيعي أن يجد الروائي 
مـادة أكثر ثراء لـدى الأماكـن المكتهلة، لأنهـا ترتبـط بالماضي، مع 
التنويه إلى أن تاريخ المكان لا يعيد نفسـه، إنما هو يحتفظ بشيء 

من ماضيه.
أمر آخر يسـتحق الانتباه في المـكان العماني، فالأحياء القديمة 
هـي التي أنجبـت تلك الجديدة في سـياق نشـوء الأجيـال، وعلى 
سبيل المثال، فإن وسـط البلد واللويبدة ورأس العين وجبل عمان 
قامت بتفريخ أحياء عمان الجديدة بدءا من الدوار الرابع وحتى ما 
بعد وما حول السـابع، في حين اضطلعت جبال الحسين والعبدلي 
والهاشـمي والمحطـة بإنتـاج الإمتـدادات الشـمالية لعمـان، أمـا 
مناطق مخيم الوحدات والأشـرفية والقويسمة وماركا فقد أنجبت 
مسـاحات شاسعة من الاحياء المحيطة بها والتي تمتد جنوبا حتى 

مدينة مادبا وشرقا حتى ما قبل مدينة الزرقاء.
وبطبيعـة الحال فـإن هذا التشـخيص ليـس صارمـاً أو قاطعا 
فيمـا يتعلق بأي من المناطق القديمة أنتجـت هذه الجديدة أو تلك، 
فثمة مناطق مشـتركة بين شـمال عمان وغربها، وأخرى بين شرقها 

وجنوبها.
لقـد اكتنف ثـورة المـكان هذه بعـض المثالـب التي لا يسـتطيع 
الروائـي إغفالهـا، فالمـكان مثـل الإنسـان، قـد يتنكر لمـن أنجبه أو 
لماضيـه، والاحيـاء الجديدة التـي أنتجتها عمـان القديمة حرصت 
علـى التوسـع الأفقي وعلى طـرز البنـاء المختلفة عن تلـك القديمة 
التـي تذكرها بقسـوة الحياة في أواسـط القرن الماضـي، ولا نبالغ 
إذا قلنـا بأن بعض الأحيـاء الجديدة قامت بمحـاولات لفصد الدم 

مع عمان القديمة.
واللافـت في هـذا الأمـر، أن إيقاع التمـدد المكاني الذي شـهدته 
عمان قد سـبق المخيلة الروائية، لأن هـذه المخيلة كانت قد ضبطت 
أداءهـا اسـتناداً إلـى الإيقـاع المتباطـىء الـذي سـاد منـذ ابتداء 
نشـوء المدينة وحتى بداية الإنفجـار المديني الكبير الذي حدث في 

ثمانينيات القرن الماضي ولا زال.
هذا يعني أن سرعة التطورات المكانية تجاوزت الخطى المتثاقلة 
للمخيـال الروائي النمطي، وصار لزاما على الكاتب ان يعيد تأهيل 

مخيلته كي تسبق الواقع.
وعلـى الرغم مـن محاولات عمـان القديمـة لملمة ذلـك الانفجار 
المكانـي الذي ادى الى نشـوء احياء جديدة، وهـي محاولات تكاد 
تكـون أموميـة نابعة من حـرص امرأة علـى أبنائها، إلا أن ورشـة 
التمـدد العمراني اسـتمرت بـلا هوادة، ولقـد أدى هذا إلـى فقدان 
عمـان العجوز لسـلطتها علـى أبنائها الذيـن تبعثروا فـي الأماكن 
الجديـدة، غيـر انهـا لم تستسـلم لهـذا التغير الـذي أربكهـا، وإن 

صمتت إلى حين. 
عمـان القديمـة راقبـت بصمـت تلـك الصراعـات الضارية بين 
الأماكن الجديدة التي اعتقدت بأنها تغلبت على جذورها، لكن تلك 
الصراعات اتخذت أشـكالا مكشوفة، ففي البداية ظهرت العمارات 
والأسـواق في بعض المناطق القريبة مـن عمان القديمة، فتوجهت 
الانظـار اليها باعتبار أنها المسـتقبل، لكن التمـددات العميقة التي 
انبثقـت مـن جبـل عمـان نحـو الغـرب خاضـت صراعـات عنيفة 
معهـا، وهـي صراعات تتصـل بمسـألة التمركز الذي يمنـح المكان 
أهميـات منتجـة، ومفهـوم أن ظهور الأحيـاء الجديـدة غربا حمل 
معه اسـتقطابات لـم تكن في حسـبان المناطق القريبـة، تلك التي 
وجدت نفسـها على هامش المراكز الجديـدة التي زخرت بالعمران 
والأسـواق الشاسـعة والأضـواء والشـوارع العريضـة والحياة 

الأكثر تقدما.
 عمـان القديمة لم تستسـلم، فعلى الرغم مـن مراقبتها الصامتة 

لتلـك الصراعـات، إلا أنها كانـت تخطط بدأب الكهول، كي تسـترد 
ما فقدته، وهو ما حدث فعلا حين كشـفت عن خطتها بإنشاء عمان 
الجديـدة فـي مسـاحاتها القديمة القريبـة من مركزها، فـي مناطق 
الـدوار الثالـث التي زخـرت بالفنـادق والبنايات الجديـدة، وفي 
«بوليفـار» مدينـة العبدلي الجديـد الذي بدأ يتوعد ويهيء نفسـه 
لخـوض معركة التمركـز مع المناطق الجديـدة الأخرى خلال عامين 

من الآن.
الصـراع بـين الأماكن في عمـان لم يكن مجرد صـراع بين القديم 
والجديـد، إنمـا أيضا بين الجديـد والجديـد، فالإنفجـار العمراني 
والتجـاري والخدماتـي الذي حدث في حـي ما على سـبيل المثال، 
فأدى الى اسـتحواذه على الاهتمام على حسـاب الأحياء الأخرى، 
كان علـى موعـد مع مراكـز جديـدة توالدت بسـرعة لتخوض معه 
صـراع الاهميـة، وقـد حدث هـذا فعلا، حيـث حدثـت مجموعة من 
الإنتقـالات للتمركـز فـي أماكـن كثيرة داخـل الحي الواحـد أو بين 

الأحياء المختلفة.
ولو أردنا أن نضغط الزمان في خارطة التمركز المكاني في عمان، 
وتخيلنـا المدينة بقعـة مظلمة تحتـوي نقاطا مضيئـة متناثرة هنا 
وهنـاك، لانتبهنا إلى ظهور إضاءة سـاطعة في إحدى تلك النقاط، 
يعقبها انطفـاء أو خفوت، وقد يتزامن معها ظهور إضاءة سـاطعة 
فـي نقطة أخـرى أو أكثر، وهي الإضـاءة التي سـرعان ما تنطفىء 
أو تخفـت لينبثق ضوء اخر سـاطع مـن نقطة أخـرى يطغى عليها 
وهكـذا، ولـو وضعنا إصبعنـا عند تلك الاضـاءة المؤقتـة وتعرفنا 
على المـكان لوجدنا بأنه معروف لنا علـى أرض عمان، مكان زاخر 
بالبنايات والابراج والشـوراع والاسواق، لكن لو وضعنا اصبعنا 
على النقطة البديلة لوجدنا الشىء ذاته، ولكن بشكل أحدث وأكثر 

تمركزا في مكان آخر.
هـذا التمركـز يبـدو للروائـي مرتبطـا بجملـة مـن التحـولات 
والمتغيـرات الإجتماعيـة والثقافيـة والاقتصادية، ومن السـذاجة 
أن يتـم تناول تلك الإنتقـالات المكانية روائيا بمنـأى عن تأثيراتها 
العميقـة التـي أسسـت لحاضـر المدينة، ليـس الحاضـر العمراني 
وحسـب، إنمـا الحاضـر الإجتماعـي والاقتصـادي والثقافي، ذلك 
أن النمو السـريع الذي شـهدته عمان، ترافق مع نمـو مدني متعدد 
الوجـوه، كمـا أن حركـة التمركـز فرضـت شـروطها الإسـتهلاكية  
الإقتصاديـة  أزماتهـا  معهـا  حملـت  التـي  العامـة  والحياتيـة 
والإجتماعيـة، سـواء علـى مسـتوى الأفـراد أو الجماعـات التـي 
وجدت نفسها أسـيرة أنماط معيشـية يصعب التنازل عنها، فضلا 
عـن هـذا فـإن تلـك التمركـزات أدت إلى ظهـور أشـكال جديدة من 
الإنفتاح الإجتماعي، لكن ذلـك الإنفتاح أصبح رهينة للمكان الذي 
ظهر فيه، ومن الصعب أن نشـهد هذا الإنفتـاح في عدد من الأماكن 
في عمان، وهو ما يدعو إلى القول بأن التطورات المدينية في المكان 
لـم تكن متماثلـة، إذ لم يرافقها تماثـل اجتماعـي أو ثقافي أو حتى 
تربوي، على الرغم من وجـود بعض التقاربات العمرانية، يضاف 
إلـى هذا أن المـكان العماني أصر على الإفادة مـن تجاربه الروحية 
التي ارتبطت أساسا بالمسألة الطبقية، فثمة مقاومة للإنفتاح الذي 
تشـهده مناطق التمركزات الجديدة، هذه المقاومة تأتي من المناطق 
التي تصـر على الإبقـاء على واقعهـا المحافظ، ليس هذا وحسـب، 
إنمـا هي تحاول الزحف بمفاهيمها نحو التمركزات الأكثر تمدنا، ما 
يعني وجود صراعات فكرية واجتماعيـة وثقافية ارتبطت بالمكان 

وحراكه الدائب.
أمـر آخـر لا يفـوت الروائـي فـي تعاملـه مـع المـكان العمانـي، 
وهـو الأثر البيولوجـي الذي يخلفـه المكان علـى الجماعات وعلى 
شـخوص الرواية، فسـكان المناطق الشـعبية والأزقـة تميل ألوان 
وجوههـم نحـو الشـحوب بسـبب نقص أشـعة الشـمس والهواء 
أيضـا، فيما نجد بأن سـكان الجبال والمناطق المنبسـطة المشمسـة 
تـزداد ألوانهـم بياضا أو أنها تميل نحو الحمـرة، قد لا تلاحظ هذه 
التأثيـرات البيولوجيـة للمـكان علـى الشـخصيات خـلال أعوام 
قليلة، لكنها تؤخذ بالحسـبان حينما تتحدث الرواية عن عشـرات 
السـنين أو عـن أجيال، حتى أن ضيـق المكان في المناطق الشـعبية 
يمـارس تأثيـرا على طبيعـة الحـركات البدنية للشـخصيات التي 
تنحصـر وتضمر مع تعاقب الأجيال، فيما تشـهد هـذه الأجيال في 

المناطق الواسعة تمددات قد تتجاوز الإعتبارات السلالية.
فضـلا عمـا تقدم، فإن المـكان يمارس أشـكالا أخرى مـن التأثير 
تبلغ حدود الاسـتبداد، فأصوات الشخصيات التي تعمل في أماكن 
هادئـة تميـل الى الخفـوت الذي يؤدي إلى شـحذ حاسـة السـمع 
لديهـم، أمـا الأماكـن الضيقة فـي بعض أحيـاء عمان، فتـؤدي إلى 
ق ونمو طبائع تتسم بالصلابة والمشاكسة، على عكس الأماكن  تخلُّ

الأكثر رقيا، تلك التي قد تنمي طبائع الخجل أو الهدوء.
التغيرات والتحولات والصراعات المكانية اسـتغرقت عشـرات 
السـنين، لكنها تمت في حضن الزمان، ما يؤكد على أن الزمان يمثل 
الحقيقة الأشـمل في هذا الكون، وأن المكان محض أداة يستخدمها 
الزمـان للتعبير عن سـيرورته الماحقة التي تسـمح لنـا بأن نقول، 

ونحن نتفقد تحولات المكان وتغيراته:
كان الزمان قد مر من هنا، مائة عام من زمان المدينة انقضى، قبل 
أن نـرى المـكان العماني في صورتـه الحالية التي دعـت الروائيين 
إلى الإلتفات إليهـا، ووضع بصماتها المكانية علـى خارطة الرواية 

العربية.

٭ كاتب من الاردن

جمال ناجي ٭

خليل النعيمي

سعدي يوسف
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مهند النابلسي ٭
■ يقـول أدونيـس فـي بيـان 5 حزيران/يونيو 1967: مـن أنا؟ 
هل اعرف نفسـي؟ دخل غيري عصـر الكهرباء والآلـة والإلكترون 
المريـخ!)،  اكتشـاف  الآن  (ويحاولـون  للقمـر،  يصلـون  والـذرة، 
يفتحـون صفحات في سـفر الحضـارة والتكوين الإنسـاني. ...ثم 
يتابـع: هل تعلمت الهندسـة حقا؟ أم أني أخذت شـهادة تزينت بها 

كالوسام؟
هكـذا جرتنـي كلمـات أدونيس الصريحـة والمؤثـرة وتداعيات 
ثورات الربيـع العربي لإعادة قراءة كتاب «ثورة المايجي ايشـين» 
(نهضـة اليابـان) ، ومحاولـة فـك طلاسـمه، وذلك بعـد أن أصبح 
الاقتـداء بالنمـوذج اليابانـي، أو بالأصح «الحديث عـن الاقتداء» 
هاجسـا عربيا متكررا، وخاصة بعد أن خبرنا الفشـل الذر يع الذي 
آلت إليه معظم مشـاريع التنميـة والنهوض العربية بفعل التواطؤ 
المشـبوه ما بـين الدكتاتوريـات العربية والفسـاد الكاسـح ونوايا 

الغرب الاستعماري الطامع! 
يتحدث هذا الكتاب بموضوعية عـن تجربة النهضة اليابانية 
التي اطلق عليها اسـم «المايجي ايشـين»، وقد فسـرتها الأدبيات 
الـذي تمـت  المايجـي (نسـبة للامبراطـور  اللغويـة بالإصـلاح 
النهضـة في عهده)، وحيث يفضل الكثير مـن المفكرين اليابانيين 
كلمـة الثورة بدلا مـن الإصلاح. لقـد وقعت هذه الثـورة الهادئة 
عـام 1868 بعد 215 عاما من العزلة الاختياريـة التي هيمن عليها 
الإقطاع، وكما يقول شـارل عيسـوي فالإقطاع الياباني نجح بعد 
أربعـة قرون مـن التمزق والمشـاحنات، فـي التحول إلـى إقطاع 
مركزي أخذت فيـه الإقطاعيات الكبيرة والفعالـة تضم تدريجيا 
الإقطاعيـات الاصغر منها. ..بحيث اقتربـت اليابان تدريجيا من 
مشـروع واقعـي قائم علـى الأرض للوحـدة القوميـة. هكذا وفي 
العـام 1868 شـهدت اليابـان تجربـة اسـتثنائية : فقـد تفجـرت 
الطاقـات اليابانية وكانت تلك عملية أشـبه بتحطيم زجاج غرفة 

مضغوطة وإفلات الطاقات من عقالها! 
لقـد اسـتطاع المصلحـون في عهـد المايجـي وخـلال عقدين من 
الزمـان أن يرمـوا جانبـا قرونا مـن المسـلمات، وان يحلـوا مكانها 
أفـكارا وتصـورات جديـدة (فهل نملك نحـن الجرأة والإبـداع على 
فعـل ذلك؟). لقد تميزت التجربة اليابانيـة بنجاحها الباهر، دونما 
حاجـة لتمزيـق المؤسسـات والتقاليد، وربما هذه هي السـمة التي 
جعلت من اليابان نموذجا رائدا تسـعى الدول النامية للاقتداء به، 
وأنها تعجـز دوما عن مجاراتـه. فمنذ مطلع الخمسـينات والعقود 
تمضي دونما تنمية حقيقية، فالغرب السـاعي لتطبيق تجربته في 
الـدول النامية كان يعرف مسـبقا بأنه فاشـل لان التنمية يجب أن 
تنبع من صميم تجارب الشـعوب، حيث تسـتنبط الأنماط المناسبة 
لكل مجتمع، ويتم التخلي عن اسـلوب التقليـد الأعمى والوصفات 

السحرية الجاهزة. 
يعبـر هذا الكتـاب عن أراء مجموعـة كبيرة مـن الباحثين، ومن 
الصعب تفسـير حيثيـات التجربة اليابانية بشـكل قاطـع ونهائي 
نظرا لتداخلها وتعقيدها، ولكن يمكن تلخيص العناصر والمكونات 

الهامة التي أدت لنجاحها:
  * الموقـع الجغرافـي النائـي لليابان الذي وفر لهـا الحماية ضد 
الغـزو الخارجـي والاطماع الاسـتعمارية الغربية، وبالتالي سـهل 
لهـا بعد الثورة مواصلة سياسـة الانعزال النسـبي والنمو الهادئ 
بـلا معيقـات ومنغصات، وهذا مـا نفتقده تماما كعـرب حيث جذب 
النفط والموقع الاسـتراتيجي الفريد الأطماع الغربية الاسـتعمارية 
علـى مر العقود (وما زال) ناهيك عن الـدور التخريبي الهائل الذي 
تلعبه إسرائيل كمحطة للنفوذ الغربي والصهيوني، وكرأس حربة 

للعدوان والتوسع والاستيطان! 
  *قيـام عملية التحديـث بمبادرة ذاتية وباسـتقلال تام عن أية 

سلطة خارجية. 
  * التجانـس الدينـي والثقافـي للمجتمـع اليابانـي، علما بأننا 
كعرب نملك تجانسـا عرقيا ولغويا ودينيـا وثقافيا يؤهلنا لنهضة 

مماثلة. 
  *امتداد سـلام شـامل في اليابان على مـدى 250 عاما قبل قيام 

المايجي. 
  *التربيـة الشـعبية والنسـبة العاليـة للمتعلمـين (43 بالمائـة 
للرجال و5 بالمائة للنساء) عند قيام الثورة، وهذا ما نفتقده كعرب 

مع انتشار الامية والتخلف! 
  * القدرة على التكيف مما ساعد على نمو روح صناعية متقدمة 

وديناميكية تختلف كليا عن الروح الزراعية المتخلفة. 
  * غيـاب العامل الديني عن السياسـة وضعـف النظام الطبقي 
بالمقارنـة مع البلدان الصناعية المتقدمة (مقارنة مع تغول الإسـلام 

السياسي في معظم البلدان العربية ).
 ويسـتطيع أي باحـث متنـور أن يكتشـف البـون الشاسـع بين 
عوامـل التوحيـد والنهضة اليابانيـة وبين مثيلاتهـا العربية التي 
تتلخـص في ثلاثة عناصـر هي الديـن واللغة والتـراث وحتى في 

معظم العادات والتقاليد والممارسات السلوكية الفردية. 
بينمـا نلاحـظ أن العرب قـد افتقـدوا للعناصر الأخـرى : حيث 
سـيطر الاستعمار لعقود وأعاقت إسـرائيل وما تزال حركة التنمية 
العربيـة، واسـتنفدت قـدرات الامـة، وخلقـت أجـواء مـن الحرب 
والتوتـر لا تسـاعد على الاسـتقرار والتنميـة، وللمفارقـة فقد كان 
افتقـاد اليابان للثـروات الطبيعية عنصرا مسـاعدا للعزلة اللازمة 
للنهضة بالإضافة للعزلـة الجغرافية. وحيث نرى عكس ذلك تماما 
عندنا، فالموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد العربية جعلها بؤرة 
للأطمـاع الغربيـة الاسـتعمارية بالإضافة للثروة النفطيـة الهائلة 
التي تحولت لنقمة بسـبب الأطماع وتكالب الشـركات النفطية عدا 
عن الأنانية والقطريـة والتعالي وانعدام الحس القومي، وكل ذلك 
عـرض المنطقة لويـلات الحروب والغزو، كما إننـا يجب أن لا نغفل 
عـن عوامـل التفرقـة والخلافـات الحدوديـة والنعـرات الطائفية 
والإقليمية، ولانتشار الجهل والامية والافتقاد لحس وذوق تربوي 
عام، وعدم وجود إسـتراتيجية مشتركة، بالإضافة للنزعة الدائمة 
للتناحـر والفرقـة والخصـام، والتـي كادت أن تصبـح سـمة عامة 
للعمـل العربـي المشـترك (كمثال الـدور السياسـي المشـبوه الذي 
تقـوم به الجامعة العربية والذي يحقق في أحيان كثيرة الأجندات 

الغربية!). 
*اعتماد الموسيقى والأدب والفن والطب والمحاسبة والهندسة 

الغربية 
* أن أول من قام بالدراسـات الفولكلورية اليابانية كان نفسه 

عالما متنورا يحترم الفكر العلمي. 
* يؤكد مفهوم «الأيشين» على ضرورة طلب العلم والمعرفة من 

كل أنحاء العالم (اطلبوا العلم ولو في الصين! ). 

*. يتصـف المجتمـع اليابانـي بالقـدرة على التسـامح وتفادي 
المواجهات مما سهل القدرة على إلغاء نظام الطبقات. 

* إقامـة نظـام تربوي شـامل لتدريب المواهب على اسـتخدام 
احدث منجزات العصر. 

* الدمج المنتظم للمعرفة العلمية والتكنولوجية كأدوات علمية 
لرفع مستوى فعالية نظم الاتصالات وتوزيع السلع. 

الجيوفيزيائيـة  للحقائـق  العلميـة  الاستكشـافات  * تشـجيع 
دفاعيـة  إسـتراتيجية  خطـوط  ورسـم  اليابانيـة  الجـزر  خـارج 

لمواجهة الغرب. 
*. يعترف المفكر «يوشـيدا شونين» أن مدفعية البرابرة وفنهم 
في بنـاء السـفن ومعرفتهم للطـب والعلوم الفيزيائيـة هي مصدر 

فائدة لليابان ويجب تقليدهم في هذه المجالات. 
تم  كمـا  الغربيـة،  والمحاسـبة  والأدب  الموسـيقى  اعتمـاد  * تم 
تأسـيس المصـارف والمصانـع وقـد انجزت هـذه الأهداف بسـرعة 
قياسـية، بجانب تأسـيس جيـش حديث ووضـع دسـتور وإقامة 

نظام سياسي متطور. 

زعماء بمواهب خارقة وكتاب استثنائيين! 

ولعـل أكثـر الأمـور إثارة للدهشـة في ثـورة المايجـي زعماؤها 
أنفسـهم، فقـد كان عددهـم يقـل عـن الخمسـين ويتمتـع معظمهـم 
بمواهـب خارقـة، وكانـوا يملكون قدرة مدهشـة علـى التعبير عن 
أفكارهـم ن وكان معظمهـم كتابـا اسـتثنائيين! إذن لنعقـد مقارنـة 
«غيـر عادلـة» هنـا مـع (معظـم) زعمائنـا البائديـن والحاليين من 
حيث قدرات القيادة والخطابة والكتابة ناهيك عن انعدام المواهب 

وضحالة القدرات! 
لذا فقد واكب الأدب النهضة وحفزها بطريقة مدهشـة، فالأعمال 
الأدبية كانت تمثل بنية فنية بالغة التنظيم، وتمتاز بطاقتها الهائلة 
على ممارسة تأثير عاطفي كبير على مشاعر وأراء القراء، وبالتالي 
إيقـاظ قدراتهـم الخلاقة وتطوير الـذوق العام والحـس الجمالي، 
وهذا ما نفتقده في عالمنا العربي من حيث الجمود ومحاربة الإبداع 
والأدب والفن والقراءة (فالعربي - إحصائيا - لا يقرأ إلا ما معدله 

صفحة سنويا على أبعد تقدير!). 
كذلـك فقد تمت دعـوة المفكرين للعمل بجديـة على تنمية الحس 
النقـدي وعلـى تحريـر طـرق التفكيـر، وعلى بنـاء عقليـة جديدة 
متحررة تسـمح بنظرة موضوعية لكافة شؤون السياسة والحياة 
والمجتمـع والبيئة، وهذا ما نفتقده في معظم الأحيان حيث تسـعى 
النخبة المفكرة في معظمها لإظهار وتلميع قدراتها وللتزلف والنفاق 
سعيا للمكاسب الأنانية النرجسية، ولنأخذ مثالا من بعض المفكرين 
والمثقفين العرب المقيمين في الغرب الذين يسـعون جاهدين لإعادة 
استعمار بلدانهم بثمن بخس طلبا للشهرة وللجلوس على كراسي 
الحكـم الجديدة، والغريـب أنهم يتفقـون في هذه النقطـة فقط مع 

اختـلاف أيديولوجياتهم (اليسـارية أو الليبراليـة أو العلمانية أو 
الدينية)، كذلك فلا مانع لديهم من إقامة علاقات سلمية مع إسرائيل 

لضمان مراكزهم وإقناع الغرب بهم! 

البعثات الدراسية ومراحل بناء الاستقلال الحقيقي

  في العام 1860 تم إيفاد بعثة دراسـية يابانية إلى الولايات 
المتحـدة مؤلفة مـن 77 عضوا، وقـد وضع أعضاء هـذه البعثة 
تقاريـر عن مشـاهدتهم للحضـارة الأمريكية، لنقـارن هنا هذا 
التوجه مـع مصير البعثـات العربية الكثيـرة لأمريكا والغرب 
ولأصقاع العالم المختلفة ولنقيم مردود هذه البعثات المتواضع 
حتـى ان بعضهـم لا يتكـرم بكتابـة تقريـر متواضـع لعكـس 

انطباعاته ومشاهداته! 
وفي العام 1860 انشـئت وزارة الأشـغال العامة اليابانية وكان 
مـن أهدافهـا القيام بأبحاث هندسـية وتشـجيع التصنيـع وتأميم 
المناجم وإدارتها، وصنع السـفن وتجهيزها وإصلاحها وكذلك بناء 
وتشـغيل السـكك الحديدية والشـبكات التلغرافيـة، وكان الغرب 
طبعا هو المثال المحتذى في جميع هذه المحاولات، وما زلنا عاجزين 
بالرغـم مـن أمـوال النفط الضخمـة عن بنـاء أو حتى إحياء سـكة 
حديد واحدة تربط بعض الدول العربية، ومعظم المشاريع العربية 
الإسـتراتيجية الضخمـة مـا زالت تـراوح مكانهـا لافتقـاد النوايا 

الحسنة والجدية في العمل العربي المشترك. 
وعـت اليابان بأن العمال العصريـين يأخذون فترات طويلة من 
الزمن ليظهروا! فالعامل الذي يعمل في قطع الأشجار اليوم لا يمكن 
أن يتحول إلى صانع للسـفن غدا، وكذلك المزارع لا يمكن أن يصبح 

خراطا بين ليلة وضحاها! 
كذلك وعت اليابان ومنذ البداية إلى أن الاستقلال التكنولوجي 
تجميـع  العملياتيـة،  التقنيـات  اكتسـاب  مراحـل:  بخمـس  يمـر 
المهـارات الميكانيكيـة ومهـارات الصيانـة، بنـاء تقنيـات التصليح 
والتحسـينات، القدرة على الإنتاج الكمي وإدارة الأنظمة الجديدة 
والتصميم، وبلا هذه المراحل المنطقية المضنية لا يمكن توقع الانجاز 

والاستقلال وبناء الحضارة والمستقبل. 

الانصهار في بوتقة وطنية – قومية واحدة! 

هكـذا نلاحـظ ان الانتفاضـة السياسـية لعـام 1868 لـم تكـن 
«مفاجئة» ومن دون سـابق إنذار، بل كانت محصلة للنمو والتطور 
المسـتمر لعـدة عقود سـابقة، وقـد شـكلت نـواة الثـورة الثقافية 
الكبـرى، بالإضافـة لكونهـا أول محاولة ناجحة لثورة شـاملة في 
العصـور الحديثـة، فقـد واكب الفكـر التنويـري النهضة فـي كافة 
مناحيها بدون استثناء. أما التطور الحقيقي فيكون عادة متجانسا 
وشاملا: فاليابان مثلا تتقدم على الصعيد العالمي في نسبة العلماء 

والمهندسـين (60 ألفا لـكل مليون نسـمة)، فيما نجد دولـة كرواندا 
مثلا (والتي اقتتل سكانها في حرب اثنية ـ عشائرية أزهقت أرواح 
مليون نسـمة على الأقل) هي الأقل نسـبة في العالـم من حيث عدد 

العلماء والمهندسين مقارنة بعدد السكان. 
لقد شـملت الثورة عدة تيـارات فكرية- سياسـية- اجتماعية 
وصهرتهـا في بوتقة قومية واحدة، فهناك تيار يسـتوحي النماذج 
الغربيـة وآخر يمثل العقلانية البيروقراطية، وهناك فكر اجتماعي 
يساري حديث بجانب فكر اجتماعي يميني حديث، بالإضافة لتيار 
يمثل الحداثة الأسـيوية وآخر يمثل الفكر المعـارض للطبقة الدنيا. 
لنقارن ذلك مع أنماط التكفير والإلغاء والاجتثاث التي نعاني منها 
كعرب والتي تمثلت في الممارسـات القمعية والإجرامية والارهابية 
والاغتيالات والتي يبدو وكأنها سـمة جينية للشخصية العربية لا 

يمكن الخلاص منها! 
هكـذا يمكـن أن نسـتقي عبـرا ودروسـا قيمة مـن هـذه الثورة 
الثقافية، فهي تعلمنا كيف يمكن لمختلف التيارات والأيديولوجيات 
والأفـكار أن تعمـل معـا بهـدف تحقيـق التنميـة وبنـاء الحضارة 
التي هي هدف الجميع بلا اسـتثناء ويسـتفيد مـن ثمارها الجميع، 
وحيـث يكتشـف أفراد المجتمع علـى اختلاف توجهاتهـم وأفكارهم 
متعة العمل في البناء المشـترك الهادف بعيدا عن ممارسـات الحقد 

والائرة والمصلحة الذاتية. 

٭ كاتب من الاردن
Mmman98@hotmail.com

(الكتـاب الذي بـين أيدينا هو حصيلـة مؤتمر دولـي انعقد عام 
1983 بهدف تقويم الحدث الهام في تاريخ اليابان وهو تجربتها في 
التحديث. ويعتبر أحدث مرجع تقويمي لهذه التجربة الفريدة التي 

تستأثر باهتمام جميع المعنيين بالتنمية خاصة في العالم النامي
الحيـاة  نواحـي  لمختلـف  مجموعـة  الكتـاب  بحـوث  وتشـكل 
الاقتصادية والسياسـية والاجتماعية والتربوية التي تواجه بلداً 
يسـعى إلى النمو، والمصاعب التي واجهها كما قام بتحليلها خبراء 

ينتمون إلى عقائد سياسية مختلفة.)
 دراسات وأبحاث في التجربة الإنمائية اليابانية 

الجذور التاريخية والأيديولوجية والحضارية لهذه النهضة 
تحرير: ناغاي ميتشيو و ميغال أوروتشيا 

ترجمة: نديم عبده وفواز خوري 
أشرف على الطبعة العربية: أنطوان بطرس

تقديم: هشام الشرابي 
صـدر هذا الكتاب بالتعاون بين: مركز بحوث التجربة الإنمائية 

اليابانية/بيروت وجامعة الأمم المتحدة/طوكيو 
الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر/بيروت 

حجم الكتاب: 345 صفحة من الحجم (أكبر من المتوسط )  

 تداعيات تداعيات
تبعية السياسي وحرية المثقف        

صلاح بوسريف
■ ليس المثقف سياسياً بالضرورة، أو منشغلاً بالقضايا اليومية مثل السياسي 

المتفرغ للسياسة، أو من يمارسها بشكل دائم، سواء كان رجل دولةٍ، أو عضواً في 
حزب، أو في غيرها من المؤسسات المرتبطة بالشأن السياسي. 

السياسة حين تكون في يد المثقف، تتخذ معنى مغايراً لفهم السياسي ولوظيفته، فهي 
تكون مجالاً للفكر، أو للمساءلة والنظر. ما يعني أن المثقف لا يكتفي بمساءلة الواقع، 

ولا بالبحث فيه عما يساعده على فهم ما يجري، بقدر ما يعمل على فهم طبيعة العطب 
الذي يكون سبباً في تعثر الأفكار، أو في هيمنة فكر دون غيره، لأن المثقف لا يعمل على 

ما هو طارئ وعابر، فعمل المثقف متصل ومتواصل، يذهب إلى المستقبل، ولا يكتفي 
بالراهن. 

حين يخوض المثقف في الراهن، فهو يذهب به إلى امتداداته، وإلى ما يترتب عنه من 
عوائق في كبح صيرورة الأفكار، أو يكون عائقاً في وجه التحديث، والانتقال، من فكر 

سِمُ بِحَدٍّ معقول من العقلانية والنسبية  سلفي ماضوي، مشدود إلى الوراء، إلى فكر يَتَّ
في الحكم على الأشياء وفي قراءتها.

كثير من السياسيين، ينطفئون بمجرد أن تنتهي مهماتهم في الدولة أو في المؤسسات 
السياسية التي كانوا يعملون فيها. هؤلاء لا أفكار لهم، وليس لهم أي تأثير على 

مجريات الأمور، وهم في نهاية المطاف أشخاص عابرون في حياة عابرة، بتعبير 
الشاعر الراحل محمود درويش.

المثقف، صاحب أفكار، وصاحب رؤية ثقافية، أو هو، بالأحرى صاحب مشروع 
ثقافي، كما يستوعب الفكر، أو يسعى لفهم ما يجري حوله من خطابات، فهو يستوعب 

السياسة، بوضعها في سياق فكري أو سع، فهو يجعل السياسة تُنْصِت للثقافة، أو 
للفكر، وليس العكس. كما أنه ليس مُقِيماً في السياسة، فهو عابرٌ فيها، وفق ما أشار 

إليه ماكس فيبر في كتابه « العالم والسياسي «، أو يذهب للسياسة لخدمة الفكر.
في ضوء هذا الفهم، أكتبُ اليوم، وأنا على وعي بأن اللحظة الراهنة، بما يحدث فيها 

من خلخلة للمفاهيم، لا تسمح لنا أن نكتفي بكتابة الشعر أو الرواية، وما يجري حولنا 
هو ثوراتٌ، لم تخرج هذه المرة من ثكنات العسكر، ولا من أدبيات الفكر الماركسي 

الاشتراكي. ما يجري هو ثورات شعبية، الشعب هو من خرج هذه المرة ليحسم الأمر، 
في غياب الأحزاب، التي أصبحت في مجملها متواطئة مع الأنظمة، أو هي جزء من 
بنية هذه الأنظمة التي لم تعد قادرة على التغيير، أو أنها لم تعد تملك رؤيةً واضحةً 

للأشياء.
 ما قرأته من شعر عن الثورات العربية، وما قرأته من روايات، لم تكن في مستوى 

الحدث، أو أنها جاءت سطحيةً ساذجة، لا إبداع ولا إضافةَ فيها. هذا ما كنتُ كتبتُهُ 
عن ديوان الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي « طلل الوقت «. كلام عام، لا يَمُتُّ 

للشعر بصلة، فهو كلام موزون، لكنه وزن بدون روح، أو بلا أفق شعري. 
عر الذي ارتبط بأحداث تاريخية  كبرى، كان النص أكبر من  بالعودة إلى بعض الشِّ

الحدث، أو استطاع النص بالأحرى أن يصير هو الحدث. فمعلقة عمرو بن كلثوم، هي 
تعبير عن إضافة النص حدثاً للحدثِ، وإعادة كتابته وفق رؤية شعرية، فيها إضافة، 

وفيها خيال بعيد، وهو ما يمكن قوله على قصيدة فتح عمورية لأبي تمام، وقبلهما 
في الفكر اليوناني القديم، ملحمتي الأوديسا والإلياذة. أما في العصر الحديث فيمكن 

استعادة بعض ما كتبه محمود درويش من نصوص سَمَتْ بالحدث، ووضعته في 
سياق إبداعي صار معه النص هو الحدث في ذاته، خصوصاً في نصوصه التي سَمَتْ 

بالحدث، ولم تسر في سياقه.
أليست غرنيكا بيكاسو، هي هذا النوع من التعبير الفادح عن الحرب الأهلية التي بقي 

هذا العمل الفني الكبير هو رمزها البعيد، الذي اتخذته الأمم المتحدة كتعبير عن فداحة 
القتل، وعن قصور « السياسي « في الوصول إلى ما يُتيحه الفن من معاني ودلالاتٍ، 

هي، في جوهرها، أكبر من آنية الحدث وعابريته ؟ 
 تنطبق هذه السطحية في رؤية الأشياء، على عدد من الشعراء المغاربة الذين ما زالوا 

يكتبون بنفس هذه الروح الميتة، التي ما تزال تضع الحدث فوق النص، أو تعتقد أن 
الوزن هو الشعر، فتختزل الكُل في الجزء، والجوهري في العرضي والعابر.

ل ذائب في طبيعة  ر، وهو تأمُّ الإبداع، وهو ما يسري على الفكر أيضاً، هو معاناةٌ وتَدَبُّ
الأشياء، وإنصات لمجريات هذه الأشياء، وما يطرأ فيها من تحولاتٍ. فمن لا يدرك 

لاتٍ، ومن لا يَسْتَشْعِرُ تأثير الطبيعة  صيرورة الأشياء، وما يجري في المفاهيم من تبدُّ
جاتٍ، لا يمكنه أن يَسْتَشْعِر الحاجة إلى الإضافة  في نفسه، بما يعتمل فيها من تَمَوُّ

والتغيير.
ض على الثورة، أو يجعلني ثائراً بالمعنى السطحي  لستُ مُجْبَراً على كتابة نص يحرٍّ

للكلمة. فالمثقف، يملك أكثر من وسيلة للتعبير عن أفكاره، أو الانخراط في ما يحصل 
رُ في نفسه، ويكبر كشجرة لا تكتفي  من وقائع وأحداث، وهذا ما يجعل النص يَتَخَثَّ

ها من ضوءٍ، بقدر ما تسعى لاجتذاب كل عناصر الوُجود، والإنصات لها،  بما يَحُفُّ
كموسيقى لا تعيد تكرار الوُجود، لأنها هي، في ذاتها، تصير وجوداً ينضاف لهذا 

الوجود. 
خْيِيلِيُّ العميق هو ما لا يمتلكه السياسي، لأنه حين ينظر إلى  هذا الوعي الإبداعي التَّ

صِفَ به هي كإضافةٍ وابتكار. الأشياء يكتفي بوجودها في واقعيتها، لا بما يمكن أن تَتَّ
ليس عندنا في السياسة من يبتكر أشياء جديدة. من يفتح طُرقاً لِحَلِّ معضلاتنا 

الاجتماعية والاقتصادية. من يضع الخيال في سياق السياسة، ويجعلها ملحها الذي 
يعطي طعماً لذيذاً للأفكار، ويجعلها بالتالي قابلةً للتنفيذ.

ق  ليست التقنية، بمعناها الآلي هي ما يحل مشكلاتنا، فنحن في حاجة للفكر الخلاَّ
المُضيف المُبْتَكِر، لا للتبعية العمياء لبرامج المؤسسات المالية التي باتت تتحكم ليس في 
رَ فيه، وينبغي أن تقوله، أو  خبز الشعوب ومائها، بل في رؤيتها، وفي ما عليها أن تُفَكِّ

تكتبه.
فحين رسم بيكاسو غرنيكا، فهو كان يحتكم لرؤيته هو، للطريقة التي رأى بها الأشياء. 

كان عمله هذا سياسة تتجاوز السياسة، وهي بتعبير أكثر وضوحاً سياسة الفن، بما 
تعنيه من توليدٍ للأشياء، رؤية، فيها ابتكار وافتراعٌ بتعبير أبي تمام.

هذه هي المسافة التي تُتِيح للمبدع، وأعني هنا المثقف أن ينخرط في السياسي، وأن 
يكتب فيها، لكن بمنظور هو غير منظور الدولة ولا الحزب ولا رجل السياسة، أو 

السياسي، بتعبير فيبر. 
ليس في ما يقوله المثقف تكرار لما سبق، دائماً ثمة إضافاتٍ، إذا لم نُحْسِن قراءة النص 
ا نكتفي بقراءة النص كما  ا، إذا كُنَّ ى في قراءته، كثير من الأشياء تهرب مِنَّ جيداً، ونتأنَّ

نقرأ كتابات السياسيين، التي هي تكرار واجترار لأفكار سابقة.
وأودُّ هنا أن أعود إلى ما استطاع « المفكر « لا السياسي الإيطالي أنطونيو غرامشي 

أن يقدمه من إضافات إلى ما كان سائداً من أفكار، كانت بمثابة المُعتقد الذي لا يقبل 
الإضافة والتغيير. فمفهومه لـ « المثقف العضوي « و « المثقف التقليدي « ومفهوم 

سَمَت بوعي جديد، وبوضوح في الرؤية، قياساً  « الكتلة « كلها كانت مفاهيم، اتَّ
بالمفاهيم التي بدا أنها أصبحت مبتذلةً في الفكر الماركسي، أو صارت من قبيل 

المسلمات والثوابت. هذا ما جعل غرامشي في لحظة من لحظاتِ إدراكه لِما هو مُقْبِلٌ 
رَّ « هو فكر مفتوح على كل الاحتمالات،  عليه من ابتداع فكري، أن يعتبر أن الفكر « الثُّ

وهو فكر « لا يقبل شرحاً وتأويلاً نهائيين «.
نجح غرامشي في « توسيع « المفاهيم، وفي إعادة تَفْتِيقِها. فهو لم يكتفي باستعادتها، 

أو اعتبارها قاعدة تصلح لكل زمان ومكان. يقول غرامشي معبراً عن وعيه هذا؛ « 
ارج الذي لا يُقيم وزناً إلا لكبار  ه بالمفهوم الدَّ إنني أوسع كثيراً مفهوم المثقف ولا أَحُدُّ

المثقفين «، رغم أن الناس جميعاً، لا يمارسون « وظيفة المثقف «. هذا ما جعل غرامشي 
د مفهوم المثقف بـ « المكانة « و « الوظيفة « اللتين يشغلهما في مجمل العلاقات  يُحَدِّ

الاجتماعية.
ز غرامشي عن غيره من الماركسيين الذين لم  وعي الصيرورة كان أحد أهم ما مَيَّ

رُ من تكراره. صُوا من ماركس، الذي كان ماركس نفسه يُحَذِّ يتخلَّ
ر. ل التصوُّ ل الوضع، عند غرامشي، هو ما يفضي حتماً إلى تبدُّ فتبدُّ

ك من  هذا ما ينطبق على وضعنا الراهن، وعلى رؤية المثقفين للأشياء. الرمال تتحرَّ
تحت أقدامنا، ونحن ما زلنا نعتبر أن الأرضَ التي نسير عليها هي نفسها الأرض 

التي نعرفها، أو نسير عليها كل يوم. أليس هذا هو ما قصده هيراقليط، حين رأى أن 
ا ننعم بضوئها البارحةَ ؟ الشمس التي ننعم بضوئها اليوم ليست هي الشمس التي كُنَّ

بدون فكر نقدي، وبدون حدس، وبدون خيال وصيرورة، وأيضاً بدون جُرأةٍ في 
الابتداع، وإصرار على الإضافة، من خلال اختبار معارف وثقافات الآخرين، والحوار 

ر. معها، لا يمكن وعي الوجود، أو الفكر الحر المُتَصَيِّ
ز، أن يخرج  « أن يعرف المرء ذاته يعني أن يكون ذاته، يعني أن يكون سيد ذاته، أن يتميَّ

من السديم ... وهو لا يستطيع ذلك إذا كان لا يعرف أيضاً الآخرين، تاريخهم، تعاقُب 
الجهود التي بذلوها كي يكونوا ما هُم عليه «. هذا ما قاله غرامشي، وما اعتبره من 

ق. صميم كل فكر نقديٍّ خلاَّ
المثقف ليس تابعاً، ولا معنياً بما يقوله غيره، إلا بمقدار ما في هذا الكلام من « أصالةٍ « 

ز. فإنشاء، أو ابتداع تصور مغاير للعالم، هو من مهام المثقفين، وأعني تحديداً،  وتَمَيُّ
أولئك الذين ينخرطون في الأحداث بوعي فكري نقدي، وبوعي تاريخي، يكون فيه 

المثقف شاهداً مُبْصِراً، لا شاهداً « أعمى «، متى أراد أن ينام، بتعبير نيتشه، أظلم 
الغرفةَ، وأغلق نوافذها، ولم يترك للضوء أي مَنْفَذٍ.

أعتقد أن هذا هو الوعي الذي يحكم علاقتي بما أكتبه، ليس مع مجيء الثورات، ولا مع 
ة فليلتمسها في  مجيء حركة 20 فبراري، بل قبلهُما، بأكثر من سنة، ومن تُعْوِزُه الحُجَّ

ما قبل هذه التواريخ، في الجرائد المغربية والعربية المستقلة التي اخترتُها كمنابر لما 
أكتبه، ولما تُتِيحه لي من حرية في الرأي.

قَ، فوق شروط [الحدث]، دون أن أكون بعيداً عنه. كما اخترتُ  إنني اخترتُ أن أُحَلِّ
أن أكون حُرّاً في رؤيتي للأشياء، لي طُرُقي التي أسير فيها، وأنا أعرف أنَّ الرمال 

ل طريقة سيري، وهذا هو ما لم يعه كثير من مثقفينا  ك، تفرض عليَّ أن أبَدِّ حين تتحرَّ
ومبدعينا الذين ما زالوا يعيشون في زمن سابق.    

قراءة في كتاب «ثورة المايجي أيشين» اليابانية: 

الحل الإبداعي أمام ثورات الربيع العربي! 

منظر عام لمدينة طوكيو

المرأة والمشاركة السياسية 
في الوطن العربي

بيروت ـ «القدس العربي»: 

مــن ضمن سلســلة «اوراق عربية» التي تُعنى بنشــر 
مــادة فكرية ميســرة لقاعدة واســعة مــن القــرّاء، في 
موضوعات وشــؤون مختلفــة (سياســية، اجتماعية، 
اقتصاديــة، لغوية، اعلامية)،تســعى سلســلة «اوراق 
عربية» الى تنمية تقاليد القراءة لدى الشباب، وبالتالي 
ربط قرّائها بالقضايا والاشكاليات الكبرى التي تشغل 
النخب والــراي العام، وتتصل بالمصير والمســتقبل في 

وطننا العربي، والعالم من حولنا.
وضمــن هذا الاطار صدر عن مركز دراســات الوحدة 
العربيــة الورقــة الرقــم 9 بعنــوان: «المــرأة والمشــاركة 

السياسية في الوطن العربي».
  فــي هــذه الورقــة تســلط الكاتبــة ايمــان بيبرس 
الضــوء على مســألة تقدم المرأة لتحقيــق المكانة التي 
تطمــح اليها سياســيا، فهــي ما تزال دون المســتوى 
المتناسب مع نسبتها السكانية وكفاءتها. وهي تدعو 
في هذا الصــدد الى تغيير حقيقي في المجتمع يحافظ 
فيه ابناؤه نســاء ورجالا على هويته وكرامته وعدالة 

قضايــاه، مــع تثبيــت ان كــون المــرأة ركيــزة العائلة 
والمجتمــع يجــب ان يكون دافعــا الــى حصولها على 
المســاواة وتكافــؤ الفــرص وحرية الاختيــار، وليس 

عامل اعاقة وتحجيم.
يقع الكراس في 32 صفحة

والثمن دولاران او ما يعادلهما.

«في أدب الصداقة»: عبد الرحمن 
منيف ومروان قصاب باشي
بيروت ـ «القدس العربي»: 

إصدار أدبي جديد في اطار مشــروع النشر المشترك 
بين المؤسســة العربية للدراسات والنشــر ودار التنوير 

وهو مساهمة في أدب الرسائل.
يقول د. فواز طرابلسي في مقطع من تقديم الكتاب:

تبــدأ القصــة بروائي يفقــد ثقتــه بالكلمــة، إلى حد 
اعتبارها قــد تعهرت. فيتمنى لو أنه يرســم. بل يحاول 
في الرســم. من جهته، فنان مغترب، لم يعد يكتفي بلغة 
الخــط واللــون والكتلــة، يريــد «البوح» حســب تعبيره 
المفضــل، البوح بالكلمــات. يتقاطع الصديقــان عند هم 
كبير: فنان يبحــث عن طرق تعبيــر بالكلمات، وروائي، 
مهــووس بالفن يجــرب في طاقة الكلمــات على التعبير 
عــن الخط واللون والكتلة.  مروان لا يســتطيع أن يكتب 
عندمــا يرســم. وعبد الرحمــن لن يســتطيع الجمع بين 

الرواية والرســم. ولســان حاله، 
«لو لم أكتب لرســمت». والسؤال 
المشــترك: كيف للكلمــة أن تقول 
كيــف  بــل  واللــون.  الشــكل 
يمكن التعبيــر عن الفــن من غير 
الكلمــات: قول،  لغة  اســتخدام 
قراءة، الخ .. ؟ يعمل الصديقان 
إلى حــد تبــادل الأدوار: أكتب 
أنت رواية وأنا أرسم وكل هذه 
التقاسيم على مهمة مستحيلة 
طبعــا. ولكــن كل القصة وكل 
كامنة  والمتعــة  والأدب  الفــن 

في التقاسيم ذاتها .
يتولــد عــن الاســتحالتين 
الــذي  الروائــي،  إيجــاب. 
ينعــى «الأمية البصرية» عند 
العــرب، يقرر تأليــف كتاب 
عن صديقه الفنــان. يوافق 
الفنان علــى أن «يبوح» بما 
لديه عن حياته وفنه. هكذا 
مــن  الأول  القســم  يــدور 
المراســلات مدار مشــروع 

الكتــاب الذي ســوف يصدر بعنــوان «مــروان قصاب 
باشــي: رحلة الحيــاة والفــن» (1996). يبنــي الروائي 
كتابه مثلما يبني رواياته محاولاً تلبس الشخصية التي 
يــروي عنها. يضع عشــرات الاســئلة لصديقــه الفنان. 

برلين  الســاكن  والفنان، 
منــذ عقــود، يجيــب فــي 
طفولة  إلــى  ذاتــي  رجــع 
في جنــة مفقودة اســمها 
دمشق وفي بســتان الأب 
في غوطة دمشــق، فيذكره 
الروائــي بــأن «الطفــل أبو 

الرجل».
لا تطابق بــين الصديقين 
بالمكان.  العلاقــة  حيــث  من 
مــروان، الاوروبــي المدينــي 
الســكنى والغربــة، مرجعــه 
مرجعــه  فلنقــل  او  ريفــي. 
الطبيعــة المدجنة التي ســيطر 
عليهــا الإنســان – البســتان. 
فلا تصوير مــن دون الطبيعة: 
العناصر  الألــوان،  خطوطهــا، 
الشــجرة  إلــى  البرعــم  مــن 
فالغابة. لا بــد من الطبيعة مهما 
بلغــت درجة التجريــد في الفن. 
لن يســتطيع مروان الرسم ان لم 
يستعد نور دمشــق. تيمناً، يعمد 

مرسمه البرليني «البستان».
يقــع الكتــاب فــي 448 صفحة مــن القطع المتوســط 
وتصميم الغلاف للفنان السوري المقيم في برلين مروان 

قصاب باشي.

مجلات



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7025 الثلاثاء 17 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 23 صفر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7025 Tuesday 17 January 2012

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

 
الحمل:  

تقبل الدعوات التي تقدم إليك في محيط 
الأســرة، اهتم بغذائك، المنافســة ســتكون 

على أشدها بينك وبين زملاء العمل.  

الثور:  
عليــك أن تعــرف أن البقاء ســوف يكون 
للاصلاح والأكثر عملاً وصلابة لا ننصحك 

بالتكاسل خلال هذه الفترة.  

الجوزاء:  
أخبار غير مطمئنة بالنسبة للأحوال المادية فحاول إصلاح الأمور بينك 

وبين الآخرين حتى تصل إلى الحد المرضي.  

السرطان:  
حياتك الأسرية مشــوبة ببعض المتاعب، لا تتخذ هذا اليوم أي قرارات 

تجاه أحبائك ولو كنت تظنها خيراً لهم.  

الأسد:  
حــاول الابتعــاد عن كل المشــكلات والاهتمامات الأخــرى البعيدة عن 

طريق عملك، زواج غير منتظر في مجال الأسرة.  

العذراء:  
لا تقدم الآن على أي مشــروع أو انفاق من أي نوع لأن الكواكب ليســت 

في صفك وتصلك أخبار هامة من غائب.  

الميزان:  
تتحقق آمالك وتفرح بمن هم حولك، باشر عملك بنفسك وكن محل ثقة 

الجميع، التزم لتفوز بمن هم حولك.  

العقرب:  
أبناء المهنة يبدون بعض المســاعدة تجاهك ما يحقق لك فائدة ويدفعك 

إلى الأمام والنجاح في عملك.  

القوس:  
موعــد هام هذا اليوم مع الحظ في العواطــف ،يفخر بك الجميع فهنيئاً 

على ما أنت فيه، مولود جديد في محيط الأسرة.  

الجدي:  
لا تتخــذ هــذا اليــوم أي قرارات تجــاه أحبابــك وحــاول الابتعاد عن 

المشكلات والاهتمامات الأخرى.  

الدلو:  
لا تتخذ قرارات تحت تأثير الانفعال، حاول الابتعاد عن كل المشاغل.  

الحوت:  
باللياقة والحكمة والعقل تنالين المنى والسعادة ليس من الضروري أن 

تزوري الطبيب ولا مبرر لهذا القلق.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
لح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ إطلاق برنامج «الشارع العربي» على تلفزيون دبي

زينة يازجي: كل شارع عربي اليوم مليء بالأسئلة عن مستقبله
دبي – «القدس العربي»:

 أعلنـت مؤسسـة دبـي للإعـلام عـن إطـلاق البرنامـج 
الحـواري الجديـد (الشـارع العربـي) على تلفزيـون دبي 
والذي ستقدمه الإعلامية التلفزيونية المتميزة زينة يازجي 
فـي أولـى إطلالاتهـا الإعلاميـة بعد الإعـلان الرسـمي عن 

انضمامها للمؤسسة.
وتستهل الإعلامية المعروفة مرحلة جديدة من مشوارها 
المهنـي الحافـل بالإنجـازات والمكلـل بالنجـاح علـى مـدار 
سنوات، أثبتت خلالها تميزاً واضحاً مدعوما بحضور قوي 
وثقافة واسـعة سـاعد في وضع اسـمها باقتدار على لائحة 

نجوم عالم الأخبار في العالم العربي.
ويعتمد البرنامج الجديد الذي سـينطلق يوم الأحد (22 
ينايـر) في مرحلتـه الأولى، علـى الزيـارات الميدانية التي 
سـتقوم بها زينـة يازجي إلـى عدد مـن العواصـم العربية 
والغربيـة التـي تذخر بالجاليـات العربيـة. الحلقة الأولى 
تبـدأ مـن العاصمة التونسـية وتحمل عنـوان: (من تونس 
مع زينة يازجي)، تتبعها حلقات من المغرب ومصر والأردن 
والسـودان ولبنـان وغـزة والعـراق، وصولاً إلـى باريس 
وبرلين واشـنطن، وغيرها من العواصم والمدن التي سيتم 
فيها تسـجيل هذه الحلقات الخاصة قبـل انطلاق البرنامج 

في مرحلته النهائية والتي سيعلن عنها في وقت لاحق. 
ويأتـي هـذا التوجه فـي وقت يولـي فيه تلفزيـون دبي 
البرامـج الأخبارية الحوارية حيزاً مهمـاً في قائمة برامجها 
مـع انطـلاق الـدورة البرامجيـة الجديـدة إبتداء مـن (14 
ينايـر) والتـي يحـرص من خلالها علـى التنـوع الدائم في 
إنتاج وتقديم مجموعة من البرامـج الغنية معرفياً وفكرياً، 
والمنتقـاة بعناية إرضاء للمشـاهد العربي بكافة شـرائحه 
وفئاته، مثـل برنامج (قابل للنقاش) للإعلامية التونسـية 
نوفـر رمول عفلي، وبرنامج (بالدرهم) للإعلامية اللبنانية 
زينـة صوفان ومجموعة من البرامج الجديدة الأخرى التي 

سيعلن عنها لاحقا. 
يأتـي البرنامج الجديد لزينـة يازجي كمنتج إخباري 
حـواري جاد يسـعى إلى طـرح القضايا الراهنـة برؤية 
واقعية بعيداً عن الأجندات والأهداف المسبقة، في الوقت 
ل مؤسسـة دبـي للإعـلام في ترسـيخ نهجها  الـذي تعوَّ
فـي التميّز علـى مجموعة من أفضـل الكـوادر الإعلامية 
اسـتراتيجية  ضمـن  والعربيـة،  الإماراتيـة  والتقنيـة 
المؤسسـة القائمة على إفساح المجال أمام جميع الطاقات 
قـة والأفكار لتقـديم محتوى يتسـم بالانفتاح على  الخلاَّ
ثقافـات العالم المختلفة مواكبة لروح دبي العالمية، وذلك 
فـي إطار حـرص أحمد عبـد الله الشـيخ عضـو مجلس 
الإدارة المنتـدب، المدير العام لمؤسسـة دبي للإعلام على 
إيجـاد صناعـة إعلامية عربية بمواصفـات عالمية محور 

ارتكازها إمارة دبي.
وحـول المنافسـة بين مؤسسـة دبي للإعـلام دبي وبقية 
المؤسسات الإعلامية في العالم العربي، يؤكد تلفزيون دبي 
أنـه إذا لم تكن هناك منافسـة فلن تكون شاشـات متميزة، 
كمـا أن جميـع المؤسسـات الاعلاميـة والقنـوات الفضائية 

تسـعى لتقـديم الأفـكار الجديـدة والـرؤى التـي تتماشـى 
مـع الواقع السياسـي والإجتماعـي الراهـن، لذلك يحرص 
تلفزيـون دبـي علـى مبدأ الشـفافية واسـتقطاب الأسـماء 
الإعلامية الكبيرة والمعروفة في الوسط الإعلامي الخليجي 
والعربـي، وعدم الخضـوع لأي تأثير من أجـل تمرير أفكار 
ومقولات لا تتناسب مع الرؤية العامة والإستراتيجية التي 
تنتهجها مؤسسـة دبي للإعلام، والمواكبة لإسـتراتيجيات 
وأساسـيات السياسـة الإعلاميـة العامـة لدولـة الإمارات 

العربية المتحدة.
وفـي هذه المناسـبة أشـارت زينـة يازجي، إلـى العلاقة 
التكامليـة بـين كافـة الأقسـام والإدارات المتخصصـة فـي 
المؤسسـة، لتقديم كافة اشـكال الدعم لفريق عمل البرنامج 
الـذي توجـه منـذ أوائـل الشـهر الحالـي إلـى العاصمـة 
التونسـية، للتحضير للحلقة الأولى، علـى أن يتنقل فريق 
الإعداد بعد ذلك إلـى العاصمة المغربية ومنها إلى العاصمة 
المصريـة لإسـتكمال التجهيـز للحلقـات الجديـدة من هذه 
الجولـة التي يتوقـع أن ترصد مختلـف الآراء والاتجاهات 
في الشـارع العربي، وتسـاهم في رسـم الصـورة النهائية 

للبرنامج الجديد. 
ودعـت زينة يازجي المشـاهدين الـى متابعـة البرنامج 
والتفاعـل معـه، ليسـاهموا في إختيـار أفـكاره وضيوفه، 
مشـيرة إلـى أن الحديـث اليـوم فـي السياسـة قـد تخطى 
المواضيـع التقليدية والجافة وأصبح حديث السياسـة هو 
حديث الشـارع مهما اختلفت آراؤهم من منطلق القلق على 
المسـتقبل، فالـكل لديه أسـئلة وأفـكار وطموحـات وأحلام 
فـي التغييـر نحو الأفضل، كمـا أن برنامج الشـارع العربي 
سـيكون هذه المنصة للحوار، ليفتـح الأبواب الموصدة على 

أسـئلة جديدة على الدوام، حيث سيسـتعرض كل وجهات 
النظر ويختبرها، ويكشـفها أمام الشـارع العربي لدراسـة 

خياراته بتأنٍ ووضوح. 
وأضافت الإعلامية السورية قائلة:

ـ عاهدت نفسي أن تكون هذه هي رسالتي الإعلامية في 
هذه الفترة، فهذا البرنامج يسـتمع لكل الناس في الشـارع 
العربـي، يراقب نبضهم ويسـتمزج أفكارهم، ولا يحصرهم 
بمـوالاة أو معارضـة لجهة أو فكرة سياسـية، بـل يجعلهم 
الحكم، لأن أدواتي شـبابية وأفـكاري كذلك، فلا أخاطب أي 
نخبـة، لا سياسـية ولا اقتصادية، وليس في الوقت نفسـه 
غني. برنامجي هو الشارع، الذي أُثبت  برنامجاً يسلي ولا يُُ
أنه لم يكن غائباً عن السياسة وهموم المجتمع، وإنما مغيب 

من قبل الإعلام التقليدي. 
فما الذي يريده الشـارع العربـي؟ ماهي خياراته وكيف 
يحددهـا؟... سـؤال تجيب عليـه الحلقـات الميدانية والتي 
سـتبدأ بحلقة (زينة من الشـارع التونسـي) حيث سـتبث 
مساء الأحد (22 يناير) السـاعة: 22:40 بتوقيت الإمارات، 
الساعة:18:40 بتوقيت غرينتش، فيما ستكون الإعادة يوم 
الإثنـين (23 يناير) السـاعة: 19:00، والثلاثـاء (24 يناير) 
السـاعة: 05:00 بتوقيـت الإمـارات، فيمـا يمكـن للجمهور 

التواصل مع البرنامج عبر موقع التواصل الإجتماعي:
Arab Street فيسبوك: الشارع العربي

 ،(zyazigi@) ومن خلال تويتر عبر) 
يوتيوب: الشارع العربي مع زينة يازجي

كذلك متابعة هذه الحلقة في أي وقت عبر خدمة (شـاهد 
عبـر الإنترنـت) علـى الموقـع الإلكتروني الخـاص ببرامج 

.(www.vod.dmi.ae) :مؤسسة دبي للإعلام

دبي ـ «القدس العربي»: 

ضمن قالب جديد من الدارما العربية التفاعلية 
المعاصرة، أعلنـت «مجموعة MBC» عن انطلاق 
الموسـم الأول مـن مسلسـل «04» الـذي شـاركت 
المجموعة في إنتاجه عبر شـركة O3 للإنتاج التي 

تنضوي تحت لوائها. 
وفـي نمـط جديـد وغيـر مسـبوق مـن الدراما 
العربيـة، يمزج مسلسـل «04» بين خطوط الحبكة 
الدراميـة من جهـة وتفاصيـل ومتغيـرات الحياة 
الواقعيـة مـن جهةٍ أخـرى، مسـلّطاً الضـوء على 
مختلفـة،  عربيـة  لجنسـيات  ينتمـون  شـبّان   4
جمعـت بينهم مدينة دبي، إلـى جانب أحلامهم في 
الحصـول علـى نمط حيـاةٍ أفضـل. وفي السـياق 
الدرامـي للعمـل، تـدور الأحـداث في الفيـلا التي 
يقطـن فيها الشـبّان، ضمن قالبٍ شـيّق يجمع بين 
قصـص الحب والطموح والسـعي لبلوغ الأحلام، 
إلـى جانب صراعـات كبيرة تنضـوي عليها رحلة 
إثبـات الـذات. أمـا الجانـب التفاعلـي، فيكمن في 
قدرة المشـاهدين علـى متابعة حيـاة أبطال العمل 
والتأثيـر فيهـا عبـر مواقـع التواصـل الاجتماعي 
علـى غـرار Facebook وTwitter، وغيرهمـا، 
والتواصـل معهم، ليمتـزج الواقـع بالدارما تحت 
مظلة العالم التفاعلي؛ وهو ما وصفه «علي جابر» 
مديـر عـام القنـوات التلفزيونيـة فـي مجموعـة 
MBC بــ «التجربـة الفريـد والجديـدة، والتي 
يُتوّقع لهـا أن تمثل نقلة نوعية فـي تاريخ الدراما 

العربية المعاصرة.»
وبـدوره قـال مـازن حايـك المتحدث الرسـمي 
بإسـم مجموعة MBC مدير عام العلاقات العامة 
والشؤون التجارية: «إذا ما أردنا إيصال المحتوى 
الدرامي لجيل الشباب فعلينا أن نخاطبهم بلغتهم 
وديناميّتهم، وهنا يكمن دور المؤسسات الإعلامية 
الرائدة فـي أخذ زمام المبـادرة والانتقال بصناعة 
المحتوى نحـو اعتماد المزيد من أفضل الممارسـات 
فـي العالـم الرقمـي والتفاعلي.» وأضـاف حايك: 
«تمثـل هذه التجربة خطوة رائدة وغير مسـبوقة 
فـي قطاع صناعـة المحتـوى الترفيهـي والعائلي، 
ومن ثـم إيصاله إلى مختلف شـرائح المشـاهدين 
العمرية والثقافية عبر أسـاليب تفاعلية معاصرة 
تسـخّر منصات التواصل الاجتماعـي والإنترنت  

بموازاة نظيرتها المعهـودة.» وختم حايك: «يمكن 
إطلاق اسـم «الدراما التلفزيونية التفاعلية» على 
هذه التجربة التـي يتحوّل فيها أبطال الدراما إلى 
لاعبـين حقيقيين في عالم افتراضـي، بحيث يمكن 
التفاعل معهـم عبر مواقع الربـط الاجتماعي على 
النحو الـذي نتواصل فيه مع أصدقائنا ومعارفنا، 
وهو ما يُعـزّز من ريادة مجموعة MBC في قطاع 
يه التلفزيونـي والتفاعلي  صناعـة المحتوى بشـقّ

ويخطو بالدراما العربية نحو عصر جديد.»
أما لناحيـة القيمة الإنتاجيـة للعمل، قال فادي 
اسـماعيل المنتـج المنفـذ لمسلسـل «04» ومدير عام 
شركة 03 للإنتاج: «العمل بمجمله هو نقلة نوعية 
في صناعـة الدراما بكل مفاصلها بـدءاً من عنوان 
العمل، وانتقالاً إلى أسس بنيته التحتية من القصة 
والسـيناريو والحوار، مروراً بالإنتاج والإخراج، 
وانتهـاءً بوسـائل العـرض، ناهيـك بالطبـع عـن 
الأفـكار المبتدعة في الإعلان عن الدراما ووسـائل 
عرضها.» وختم اسـماعيل: «نحن نتحدث هنا عن 
إعادة بّلـورة صناعة الدراما التلفزيونية، ووضع 
قالب جديد شكلاً ومضموناً لما يمكن أن يؤول إليه 

قطاع الدراما خلال السنوات القادمة».
وابتـداءً من 14 يناير، انطلق الموسـم الأول من 
«04» عبـر 20 حلقة تلفزيونيـة يوازيها تحديثات 
تلـك الحلقـات عبـر مواقـع التواصـل الاجتماعي 
المتنوعـة، بالإضافـة إلـى المدوّنـات وسـواها من 
وسـائل الإعـلام الجديـد، إلـى جانـب الحلقـات 
.MBC4 التلفزيونية التي يتم عرضها طبعاً على

ولتوفير المزيد من وسـائل عرض المحتوى، فقد 
تم تسـخير المواقع الإلكترونية لبثّ ما بات يُعرف 
بـ «الحلقات الالكترونية»، والاعلانات الترويجية 
الخاصـة بالعمـل التي تتيح للمشـاهدين التعرّف 
أكثـر علـى خلفيـات الشـخصيات وآليـات تطوّر 
الأحـداث خـلال المواسـم المتلاحقـة. فيمـا تنطلق 
حمـلات إعلانية مبتكـرة تعتمد كلاً من الوسـائل 
التقليديـة إلى جانب الرقمية لاسـتقطاب مختلف 

الشرائح العمرية والثقافية لجمهور الملايين.
إنتـاج  هـو   «04» مسلسـل  أن  ذكـره  الجديـر 
مشـترك يجمع بـين مجموعـة MBC عبر شـركة 
03 للإنتـاج و»مجموعة بي بي جي» التي تشـارك 
كجهـة استشـارية لعمليـات التسـويق والابتكار 

والنشاط الرقمي والجمهور المستهدف.

في مزيج بين الخطوط الدرامية وتفاصيل الحياة الواقعية:

«ام بي سي» تقدّم نمطاً جديداً 
من الدراما التلفزيونية التفاعلية المعاصرة 

في مسلسل «04»
التقاها: حسين الجفال

الإعلامية السعودية منى المنجومي كائن فوضوي في 
مكتبها، حاضرة البديهة وترافقها إبتسامة لا تنقطع، 

عشقت لغة الأرقام وتخصصت فيها، لها همها الثقافي 
وامانيها الكبيرة التي تجددها عاما بعد عام، إبتعدت 
عن المشهد الثقافي يائسة لتبصر زوايا عميقة لمجتمع 

يبحث عن التغيير، تنقلت في صحف عدة حتى استقرت 
في (الحياة) لترأس القسم الإقتصادي فيها، آمنت 

بالتغيير الهادىء وتراهن على الحكمة دوما، لا يقف 
طموحها عند حد، تعشق الفن الأصيل وتراهن على 

الإبداع الشبابي والرواية السعودية، هنا حوار معها..

■  شــهدت بلادنــا ولادة صحــف ومجــلات فــي بداية 
الثمانينات والتسعينات ومنذ أيام صدرت جريدة  الشرق؛ 
الــم يحن بعــد ولادة الصحــف الإلكترونية والتي ســتكون 

بوصلة سينشدها الناس؟
■  لدينـا عدد من الصحـف الالكترونية والتي اخذت 
مكانهـا بـين الصحـف المحليـة وتعمـل جانبـاً بجانـب 
الصحـف الورقية، لاسـيما بعدما اتخـذت وزارة الاعلام 
خطـوات جدية فـي تنظيـم مواقع الصحـف الالكترونية 
من خـلال منحها لتصاريح لمزوالـة العمل، وفي اعتقادي 
الشـخصي ان التوجه للصحـف الالكترونية هو الجديد 
لاسـيما بعد حرصت جميع صحفنا ومجلاتنا على انشاء 
مواقـع الكترونيـة لها لمواكبـة متغيرات العصـر، فاليوم 
يعـد الانترنـت هـو افضـل طريقـة لاتنشـار فـي الداخل 
والخـارج على حد السـوء، ويتمتع بمسـاحة حرية اكبر 
وهذا دفع المواطن السـعودي بوجه الخصوص والعربي 
بوجه العموم لمتابعة تلك المواقع الاخبارية واعطاء راية 
بمصداقيـة بما تنشـره من اخبـار، وهذا زاد من مسـاحة 

الحرية وابدا الراى بصفة عامة.
■  ترأســين قســم الأقتصاد فــي جريدة الحيــاة، كيف 
تنظرين لنشاط السيدات السعوديات تجاريا، وكيف  يمكن 
له أن يســاهم  في الحد من بطالة المرأة الســعودية وتفعيل 

وتشغيل المليارات المجمدة في البنوك؟
■  في اعتقادي الشـخصي هنالك محاولات جادة من 
قبـل عدد كبير من سـيدات الاعمـال في مزوالـة التجارة 
كعمـل ومهنـة، ولكـن هنالـك مشـكلات وعراقيـل تحـد 
البعض منهن من اسـتثمار اموالها في عمل تجاري، اذا لا 
تزال المرأة السعودية ينقصها الكثير من الوعي في اهمية 
وجودها على الساحة الاقتصادية المحلية وجزء كبير من 
المشكلة يقع عليها هي، لانها لم تحاول الدخول والمشاركة 
كما عمل اخريات من سيدات الاعمال السعوديات، وجزء 
اخـر يقـع علـى مجتمعها الـذي لـم يحفزها ويسـاعدها 
علـى الانطلاق خصوصـاً وان قرارات المقام السـامي في 
السـنوات الاخيرة كانت  في مصلحتهـا ومنحتها الكثير 
مـن حقوقهـا، ومع ذلك تجـد هنالك تقاعس منهـا في هذا 

الخصوص.
امـا في مـا يخص مشـكلة البطالة النسـائية لدينا هو 
محدودية الوظائف المعروضة في سـوق العمل بالنسبة 
لها، مما اسـهم بشـكل كبير في ارتفاع نسـب البطالة بين 
السـعوديات المؤهـلات بمسـتويات كبيـرة، مثـال علـى 
ذلـك احصائيات حافـز التي اشـارت الى وجـود مليون 
فتـاة عاطلة تقدمت بطلب للمعونـة العاطلين، وحل هذه 
الاشـكالية يكون بالتوسـع في مجالات العمل للمرأة في 
القطاع الخاص لاسـيما وانه قطاع يعـج بملايين العمالة 

الاجنبية. 
■  منــى المنجومي، بعد تجربة عملية في  الصحافة، إلى 

اين تطمح أن تكون؟
■  بصراحـة لـدى طموحـات كبيرة واسـعى جاهدة 
لتحقيقهـا بالعمـل والمثابـرة عليـة، فانـا الان في موضع 
البنـاء، وبنـاء قاعـدة قويـة ارتكـز عليها وهـذا يتطلب 
ان ابـذل قصار جهـدي لتكون صلبة ومتماسـكة، لا احب 
السـير بخطوات سـريعة  وغيـر المدروسـه، ولا اريد ان 
امـر فـي بـلاط صحافـة الجلالـه مـرور الكـرام دون ان 
اتـرك بصمة واضحة فيها،  وان اسـهم ولو جزء بسـيط 
في خدمـة مجتعمي، لا يهم المسـمي الوظيفي قـدر العمل 
والمنتج النهائي للقـارى،  فانا في الاول والاخر صحافية 
اعشـق هذه المهنـة وازوالها منذ اكثر من عشـر سـنوات 
كهاويـة لهـا، وهدفـي الوحيد معالجـة قضايـا مجتمعي 

باطروحات مفيدة تحمل في طياتها المصداقية والشفافية 
وبعيدة عن التزيف والمجاملات.

■   انشــئت جمعيــة الصحفيين الســعودين وتراســها 
تركي الســديري، مــاذا وهبــت للصحفين، هــل دافعت عن 
الفصل التعســفي للصحفيــين والصحفيات بين حين وآخر  

للمتعاونين بشكل  خاص؟
■  انا عضو مؤسس في هذه الهيئة، واجدد اشتراكي 
فيها سنوياً، ولكن ان اردت ان اكون صادقة معك فالهيئة 
لا تـزال تعيـش في معـزل عـن الصحافيـين وقضاياهم، 
واخرها اقالة رئيس تحرير صحيفة عكاظ الشهر الماضي 
اذا التزمـت هيئتنـا الصمت في هذا الموضـوع ولم تصدر 
فيـه بيـان واحد يمكـن ان يهمنـا كصحافيين امـل في ان 
تقدم شـيء لنا، وسـبق قضية اقالة رئيس تحرير عكاظ 
قصـص اخرى لصحافيـين وصحافيات  لم تبـادر الهيئة 
في حلها او حتى مناقشـتها، للاسف الشديد فالصحافي 
والصحافية السـعوديين مهضوم حقوقهـم على رغم من 
انهم الذين يدفعون عن حقوق المواطن ويكتبون قضاياه 
ويشـاركوه همومه، فليس لديهم من يدفع عنهم او يلقى 
لهم بال، وفي اعتقادي الشـخصي لابد مـن اعادة لوائح 
الهيئـة وشـروطها واولياتها بما يحفظ حقـوق العاملين 
فـي المهنة، لاسـيما وانها الجهة المسـؤولة عنهم  والمرجع 
الرئيـس لهم في حال حدوث اشـكاليات مع مؤسسـاتهم 

الصحافية التي يعملون بها.
-5 تـكاد الملاحـق الثقافيـة ان تكـون شـبه غائبة في 
صحافتنـا المحليـة، والحاضرة منها تأتـي تقليدية وغير 

فاعلة،هل عصر الثقافة ولى؟ 
*فـي اعتقادي هنالك حـراك قوي في المجال الثقافي، 
ومشـكلة ملاحقنـا الثقافية انها لا تجد دعـم قوي لاظهار 
هـذا الحـراك، ولعلنـا نعانـي مـن نقـص فـي الكـوارد 
المتخصصـة في هـذا الشـأن او لتطفل البعـض على هذا 
الارث الثقافـي ولكـن الصورة ليسـت سـوداء فـلا يزال 

هنالك طرح ثقافي ممتاز في صحفنا اليومية وان قل.
■  عصفــت الانتخابــات التــي أقامتهــا وزارة الثقافــة 
بالحالــة الثقافية في اتــون ضبابية ،وبــرز الجانب الديني 
أو الأكاديمــي وكلاهما لا يحمل الهــم الثقافي كحالة يومية 

معاشة، كيف ترين كمثقفة ما تمخض عنها؟ 
■  هنالـك حـراك جـاد من قبـل وزارة الثقافـة لاعادة 
ان  واعتقـد  لدينـا،  الادبيـة  الانديـة  بعـض  انتخابـات 
نـادى الشـرقية اولهـا، وفكـرة وجـود انتخابـات فكرة 
جيـدة لانها توضـح توجه المجتمع وميولـة الفكرية وفي 
اعتقـادي ان التعـدادت الفكرية في المؤسسـات الثقافية 
شـيء جيد خصوصا واننا فـي حاجة ماسـة للحوار مع 
بعضنـا البعض واختـلاف الراى والفكـر ظاهرة صحية 

في المجتمعات.
■  تــرى ما لذي أعــاق حضور الفنانة فــي الحجاز وقد 
كانت حاضرة وبقوة قبل الإسلام وبعده وحتى وقت قصير 
جدا، ابتسام لطفي، توحة، ثريا قابل كشاعرة مختلفة غنى 
لها كثير من المطربين، لماذا لم نلمس تجربة ممتدة ومتجدرة 

برأيك تمثل إمتدادا لهذا الفن الأصيل؟
■  ليـس في الحجاز فقـط، هنالك انعدام في الحضور 
الفنـي المميز في السـعودية كافة، لا اعرف ما هو السـبب 
الحقيقي، لكن احتمال عدم وجود دعم قوي لاسـتمرارية  
تلـك الفنـون او عدم وجود جهـة داعمة لهـا كل ما هنالك 
تجـارب ونماذج فرديـة البعض حالفهـم الحظ ونجحوا 
واخريـن لـم يحالفهـم الحظ وفشـلوا وفي اعتقـادي ان 
وجود فنون راقية تحتاج لمعاهد متخصصة تحتضن تلك 

المواهب وجهة تدعمها وتمهد لها الطريق.
 ■  كصحفيــة مطلعــة، واكبت ميــلاد الغنــاء الحديث، 
كيــف تنظريــن للحداثــة الغنائية الشــبابية تحديــدا، أهي 
ولادة طبيعية عصرية معولمة ، ام هي مولود هجين  سيموت 

سريعا كون لاحاضن له؟
الحديثـة  الاغانـي  ان  الشـخصي  اعتقـادي  فـي    ■

تتواكب مع روح العصر وايقاعاته السـريعة، منها الجيد 
ومنهـا الردئيـة التي لا تناسـب الذوق العـام وفيها نوع 
مـن الاسـتخفاف بالمتلقـى العربي، في حين اسـتمد جزء 
مـن الاغانـي الحديثة روحه مـن العصر الذهبـي  للغناء 
العربي مـن حيث الكلمـات والالحان على رغـم من قصر 
المدة الزمنية للاغنية بشكل العموم. ولا اتوقع ان تستمر 
موجـه تلـك الاغانـي التـي اعتبرهـا «هابطـة» ولا تليق 
بالشـعب العربـي الـذي ولـد وتربـي على جمـال الكلمة 
واللحـن المميز ولا يزال  يعشـق قديمـة، خصوصاً اغاني 
عمالقه الفن كام كلثـوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم 
حافظ و فريـد الاطرش وفيروز وصباح، ومن من بعدهم 
كمثـال محمـد عبـدة وطـلال مـداح وفـوزي محسـون 
وغيرهم، فالكثير من شـبان اليوم يفضلون سماع القديم 
عن الجديد الذي يظهر فجأة كنوع من التقليعات الغريبة 
ولا يسـتمر طويـلاً اذا يختفـى ليظهر اخـر ويحل محلة، 
والقديم من اغاني لا يزال مسيطراً على الساحة الغنائية 
خصوصا وانـه الاقرب لروح ومخاطبـة الواجدن عكس 
ما تحملـه بعض اغاني الحداثة من سـرعه فـي ايقاعتها 

وسذاجة كلماتها ان صح التعبير،
■  أثيــر الكثير حول قيادة الســيارة ومحــرم الطالبات 

السعوديات، كيف تنظرين لهذين الإشكالين؟ 
■  الاشـكالتين سـببهما المجتمـع السـعودي، لاسـيما 
وان هنالـك فئـات كثيرة معارضـة واخـرى مطالبة، مما 
رفع وتيـر الجدل في قضايـا المرأة وما يلزامنـا اليوم هو 
قـرارات حكوميـة تنهـي من الحـوار بين اطيـاف المجتمع 
التـي لا تـزال كل واحدة منها متمسـكة برايهـا  كما حدث 

سابقاً في اشكالية تعليم المرأة السعودية. 
■  المشــهد الروائــي الســعودي بعــد فــوز عبــده خال، 
ورجاء عالــم بالبوكــر العربية، ثم تتويج يوســف الحيميد 
بجائزة الشــاعر الشــابي فــي تونــس؛ هل هنــاك محاباة 
للرواية الســعودية كونها ذات سوق كبير لا تود دور النشر 
أن تخســره، ام هناك تطور ملمــوس وفني وجاذب بحرفية 

كبيرة لتحضر في المشهد الروائي العربي؟ 
■  الملاحـظ ان الروايـة السـعودية تطـورت بشـكل 
ملمـوس واصحبت منافسـة وبقـوة للروايـات العربية 
وحتـى العالميـة، عبـده خـال ورجاء عالـم قدمـوا ابداع 
فني جميل يسـتحقان علية الجائزة بجدارة، واتمني ان 
تكون الرواية السـعودية محل الصدارة خصوصاً واننا 
نشـهد عصرها الذهبـي وهنالك حراك قـوي ومخرجات 

ومنتجات ابداعية قوية في الساحة السعودية. 
■  المرأة وحضورها الخجول في المسرح والسينما، هل 

ترين بارقة أمل في هذا المضمار؟
■  كما اسـلفت لك سابقاً نحن في حاجة ماسة لوجود 
معاهـد متخصصة فـي هذه الفنـون كافة وجهـات تدعم 
هذا المجال وتحـرص على تطويره، علـى صعيد المرأة او 
الرجـل لدينا نماذج فردية منها من نحج ومنها من فشـل 
فلابد ان يكون هنالك حاضنة لتلك المواهب حتى تسـتمر 

وحتى نوجد لدينا فن حقيقي سعودي.
■  انتهى قبل أيام ملتقى المثقفين وخرج بتوصيات عديدة 
كســابقة، هل جاء ملبيا لآمال المثقفــين؟ تحدث البعض عن 
إقامة مجلس للثقافة وأهملت المطالب بإقامة إتحاد للكتاب 
السعوديين ، لتنفرد السعودية وقطر كدولتين وحيدتين في 

الأمة العربية بدون إتحاد يمثل المثقفين؟
■  المهـم ان تاخـذ التوصيـات على محمـل الجد ويتم 
العمـل على تطبيقها في ارض الواقع، وهذا يتطلب حراك 
قوي من قبل المثقفـين لمتابعة تلك التوصيات حتى تخرج 

للنور. 
■  (منوبولي) فلم ســعودي قصير نجــح نجاحا كبيرا 
على اليوتيوب وشاهده قرابة المليونين مشاهد وهو للمخرج 
بــدر الحمود، تحدث فيه عن غلاء الإســكان والأراضي، هل 
يشــكل اليوتيــوب – ســينما مؤقتــة – للســعوديين برأيك 
؟ ونحــن على أعتاب الســنة الجديــدة، ما هــو المأمول بهذا 

الجانب؟
■  اعتقد ان اليوتيوب هو المتنفس الوحيد للسعوديين 
لاظهـار اعمالهـم الفنيـة والسـينمائية  خصوصـا وانـه 
يشـهد متابعة كبيرة من قبل الجمهور المحلي، وهذا اسهم 
فـي وجـود حراك محلـي داخل هـذا الموقع علـى مختلف 
الاصعدة وبرامج لشـبان سـعوديين وافلام عدة، ولعلي 
استبشـرت خيـراً مـن تصريحـات وكيـل وزارة الاعلام 
«الجاسـر» والتـي اشـار فيهـا الى قـرب افتتاح مسـرح 

وسينما في السعودية.

تقول ان هيئة الصحفيين السعوديين بعيدة عن قضاياهم
الإعلامية منى المنجومي: اليوتيوب هو المتنفس الوحيد للسعوديين

  منى المنجومي       (القدس العربي)

زينة اليازجي  (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ اشتقت كمواطن أردني  لموجات الردح الفضائية التي تخصصها محطة رامي مخلوف 
السورية «الدنيا» للأردن والأردنيين فقد اختفت تلك البرامج التي تصرخ ضد عمالة الأردنيين 

أو تبث تلك الرسائل القصيرة التي  تتوعد الأردن شعبا وحكومة  بالويل والثبوروعظائم 
الأمور.

ويؤسفني ان  الزملاء في  المحطة اللهلوبة أصبحوا حجة علي أمثالي في بلادي فكل مسؤول 
أردني تناقشه  اليوم بما يجري في سوريا يسارع لإبلاغك بأن (محطة  دنيا غيرت سلوكها 

معنا) حتى بت أتصور بأن الحكمة في موقف النظام السوري تؤخذ فقط من أفواه  دنيا 
التي، عندما لعبت دور المحرض على الأردن، عادت لاستنساخ فكرة جنوب سوريا وهي فكرة 

وحدوية عروبية  يمكن الترحيب بها  بشرط واحد فقط أن لا تكون سوريا بشار الأسد أو 
سوريا النظام الحالي.

ولعل توقف حملة دنيا لها ما يبررها  فعائلة مخلوف ترد الجميل إلى رئيس الوزراء الأردني 
الذي رفع شعار (لا لأي مشاركة في أي حصار على سوريا)..

.. احد الأصدقاء عاد للتو من الشام وكان مندهشا من  الخطاب  الإعلامي  للفضائية السورية 
التي تتغنى بالإصلاح والإصلاحيين كل ليلة وبدأت مؤخرا فقط في لعبة تذاك واضحة على 

الجميع حيث  تنتقد بعض السلطات المحلية وتعرض لوجهات نظر نقدية وتتحدث عن حقوق 
وحريات تعبير في  الشام وعن فساد ومشكلات لابد معالجتها .. سؤالي  لماذا يثور الشعب 

السوري إذا ما دامت فضائية  بشار الأسد تتحدث عن الفساد؟
 .. إنها لعبة تجارية بامتياز: التحدث عن الفضيلة والتصرف بعكسها دوما وتماما.

منطق غريب سبق أن سمعته من  ناصر قنديل على فضائية المنار وهو يردد:  أقول  مع  
الجميع.. في  سوريا  فساد وأتظاهر ضده  لكن لا أريد أن أسمع عبارة (النظام فاسد)... حسنا 

نحن أيضا لا نريد سماعها  فقط ردد معي العبارة التالية: النظام الذي يعرف بوجود الفساد 
خصوصا بين رموزه ولا يفعل شيئا يمارس  الفساد بعينه وأذنه وأنفه .. أليس كذلك؟

دموع على الهواء
■ لسبب أو لآخر لم أكن أتصور بأن لدى المرأة الحديدية في الإعلام الأردني الزميلة رولا 
الحروب حجرة دموع كبقية خلق ألله فهي مذيعة شرسة ومحاورة تهرب منها الشوارب 

واللحى ولا يمكن التلاعب معها على الشاشة خصوصا في برنامجها الشهير (في الصميم) 
على شاشة فضائية جوسات الخاصة.

.. صديقتنا خذلتنا جميعا وأظهرت حسا مرهفا للغاية بعدما هزمت قصة إنسانية صلابتها 
وعلى مرأى من الجميع فقد وقف المحامي صالح العرموطي مشدوها وهو يراقب مستضيفته 

الشرسة مهنيا وهي تبكي  خلال التواصل الهاتفي مع إبنة البوعزيزي الأردني الذي توفي 
فقرا وحرقا دون أن ينتهي الأمر بأي ثورة من أي نوع في البلاد.

الفتاة كانت تتحدث للبرنامج عن بعض وصايا والدها الحريق الراحل وتشرح كيف خذله 
الجميع في المؤسسات الرسمية والملكية وحتى في مؤسسة العشيرة والعائلة التي سارعت 
لإختطاف الجثمان ودفنه في قريته جنوبي البلاد بعدما أصر أولاده على دفنه في العاصمة 

عمان حتى يتحول إلى رمز للقضية التي سقط الرجل من أجلها في العاصمة وهي قضية 
البسطاء والفقراء والهامشيين الذين لا يلتفت لهم أحد.

وعندما قالت الفتاة: أرجو أن تحتسبوا والدي شهيدا .. ظهرت دموع رولا الحروب على 
الشاشة فالمواطن أحمد المطارنة هو عمليا أول أردني يموت بحرق نفسه في مجتمع قبلي 

وعشائري يدعي منذ قرن بأن الأقارب والعائلة (مظلة) للإنسان حتى عندما تخذله الدولة .
ما قالته الفتاة بسيط عن أقاربها وعشيرتها والفاسدين الذين تسببوا بإنتحار والدها وعلى 

الهواء مباشرة عندما صاحت: هؤلاء الذين خطفوا جثمان والدي لدفنه بينهم لم نرهم إطلاقا 
ونحن نعاني.. لم يسألوا سابقا عنا.

ويبدو أن هذه النقطة الحرجة في الكمين السياسي الذي فضح فكرة التضامن العائلي 
والعشائري في الأردن فقد تغيرت الدنيا لأن وظيفة الأقرباء الأثرياء إنكشفت بعد قصة 

المطارنة وتتمثل في تأمين دفن قريبهم الذي مات فقرا وإقامة سرادق العزاء فيه ليس أكثر بعد 
إظهار التعاطف اللفظي على الكاميرات وتعداد مزايا الفقيد.

لم تكن الأحوال في بلادي على هذا الشكل خصوصا فيما يتعلق بالتضامن والتكافل مع 
الضعفاء من أهلنا وأقاربنا ففي كل القرى الأردنية يساعد الميسور المحتاج وليس العكس وفقا 
للقاعدة الطريفة التي يقترحها أحد الزملاء والتي تقول (إللي معوش بيعطي إللي معاه) وهنا 

حصريا طبقت هذه القاعدة فالراحل المطارنة منح بعض الأقرباء فرصة التحدث لكاميرات 
الفضائيات.

لكن البوعزيزي الأردني هزم فكرة التكافل تماما كما هزم أيضا نخبة من تجار النفاق والولاء 
الناطقون بإسم الدولة والملك والنظام فهؤلاء يسارعون للإطمئنان على شاة لو تعثرت من 

أي قطيع يملكه أحد المحظيين والنافذين لكن فصاحتهم خذلتهم عندما تجاهلوا مجرد السؤال 
عن المبررات التي تدفع مواطنا لمحاولة الإنتحار أربع مرات وبالقرب من القصر الملكي.

وبعيدا عن الشاشات سمعت بأذني سياسيين كبارا وهم يسخرون من الواقعة ويتهربون 
من المسؤولية في التعاطي مع حادثة مؤلمة كحادثة المواطن المطارنة ويتعاملون مع الأمر على 
أساس أنها مجرد محاولة للتقليد و(دلع إجتماعي) ورغبة في استقطاب الإعلام.. هذا المنطق 

ينسى حقيقة أساسية وهي أن من أحرق نفسه مواطن أردني بسيط كان يخدمهم للتو في 
بلد النشامى الذي يتغنى إعلامه يوميا بالفروسية والشهامة والمروؤة والإيثار والتضامن 
والتكافل.. لقد قتل المطارنة ولم ينتحر في بلد الرسالة السماوية ووراثة الرسالة النبوية 
ونقطة تجمع الأديان والعشائر التي تغطي الشمس والصخرة التي تتحكم عليها مشاريع 

الأعداء ومبادئ الثورة العربية.
وخلافا لما يحاول تسويقه تلفزيون الحكومة بيننا القاتل في جريمة المطارنة ليس مجهولا.. 
إنهم هؤلاء الذين يتحدثون يوميا بيننا بإسم القرار والدولة والنظام من الذين ركبوا على 

اكتافنا لتمثيلنا لا لكفاءة مهنية ولكن لإنهم خبراء في تضليل الرأي العام والقيادة معا ... 
وهؤلاء حصريا قد يكونوا السبب في دموع الزميلة المبدعة رولا الحروب لأنها مثلي ومثل 

معظم الصحفيين تعرفهم جيدا وتعلم كيف يمارسون اللعبة.

كمين آخر ونفاق فضائي
■ وبعدما انتهى مشهد المطارنة بمشهد مماثل في حي شعبي وسط العاصمة عمان حيث 

أحرق مواطن آخر نفسه ومات فقرا بسبب صعوبات نفسيه وإقتصادية كما قال لنا البيان 
الرسمي حول المسألة.. بعد ذلك إنشغلنا جميعا بمشهد ثالث فالشاب ألناشط عدي أبو عيسى 

حرق صورة الملك في وسط مدينة مادبا السياحية.
شباب الحراك أعلنوا بأن مسألة حرق صورة الملك حرفت وبولغ في الحديث إعلاميا عنها 

وقالوا بان الشاب أبو عيسى كان يخطط لإحراق نفسه تحت الصورة وليس الصورة نفسها.
وفيما كنت إستعد لإستراحة فضائية إنسانية بعيدا عن السياسة والإعلام في برنامج واحات 

الذي تعده الزميلة رهام القيسي في تلفزيون (عربي بوست) فوجئت وفوجئت معي الزميلة 
بأن هواتف البرنامج إشتعلت للتعليق ما دام الضيف حضرتنا لكن المسألة ببساطة لم تكن 

تتعلق بي فالعدد الأكبر من المتصلين مارسوا وصلة (النفاق الفضائي) أكثر من أي سلوك 
تواصلي آخر ..كيف حصل ذلك؟.

إكتشفت بأن كثرة الإتصالات الهاتفية التي وردت للمحطة خلال وجودي على الهواء قد لا 
يكون لها علاقة بنجوميتي فأنا لست عاصي الحلاني بتاع الصحافة الأردنية بكل الأحوال، 

والأدهى أن هذه الإتصالات لا علاقة لها أصلا بموضوع النقاش في البرنامج ولا بهوية 
الضيف حيث أنخدع بأني رجل جماهيري إلى هذا الحد.

 والقصة أن وجودي على الهواء مباشرة تصادف مع فتح فضائية محلية أخرى هي الحقيقة 
الدولية الهواء للتحدث عن (خبر عاجل) يقول: أحدهم حرق صورة كبيرة لجلالة الملك في 

مادبا.

طائرات إف 16 على الهواء مباشرة
■ لذلك وبكبسة زر ترك المتصلون موضوعي وهويتي وبرنامج واحات وتدفقوا على شكل 

موجة بشرية من المتصلين تريد تسجيل الموقف الفضائي التالي على الهواء مباشرة: فليحرق 
ألله قلب من حرق صورة جلالة الملك.

 أحد المتصلين قدم وصلة شتائم بحق الشاب حارق الصورة ختمها بالقول: لقد أحرق هذا 
المندس صورة ستة ملايين أردني ..

متصل آخر طالب بإعدام من حرق الصورة أمام المسجد الحسيني وفورا وبدون محاكمة 
..ثالث  تقدم بإقتراح عبقري ثالث: على قائد سلاح الجو أن يضعه في طائرة إف 16 ويلقيه 

من فوق السماء ليكون عبرة لمن يعتبر.
 طبعا سمعت في غرفة الكونترول إقتراحات طريفة جدا من المتصلين المستنكرين على الهواء 

مباشرة من طراز تقطيع أوصال الشاب أبو عيسى أو إحراقه علنا هو ودعاة الفتنة من 
المطالبين بالإصلاح.

لاحظت ببساطة أمام الحدث الجلل أن أحدا ضمن هوامش هذه الهجمة الهاتفية البشرية لا 
يريد الإستماع لما أقوله انا كضيف على البرنامج حول هذه الحادثة فقد كنت أقول للجييع: 

يا أخوان المسألة بسيطة .. هذا سلوك شائن ويجرح مشاعرنا كأردنيين وهو إن صح مخالفة 
واضحة للقانون وكل المطلوب أن يقدم الشاب أبو عيسى لمحاكمة عادلة ومنصفة يقرر القضاء 

فقط فيها العقوبة ..هكذا تدار الأمور في دولة القانون والمؤسسات.
قلت على الهواء مباشرة بأني لا أستطيع القبول بمنطق أن يعدم هذا الشاب فورا ولا بمنطق 

الإلقاء به من طائرة مقاتلة  وقصة حرق الصورة ينبغي التصرف معها في إطار القانون 
والقضاء ليس أكثر ولا أقل...طبعا لم يلتفت احد لما أقوله فالجميع يسجل مواقف لمن يسمع 

ليس أكثر ولو زدتها قليلا في الخطاب القانوني إياه لإقترح على المذيعة التي تستضيفني 
حملي ووضعي في طائرة سوخوي من الطراز الروسي وإلقاء كتلتي البشرية الهائلة فوق 

المحيط الأطلسي.
٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

عاجل للاردنيين: محطة مخلوف اوقفت حملتها ضدنا
وطائرات إف 16لإعدام حارق صورة الملك!

«الفنان» و«الأحفاد» يحصدان 
أكبر عدد من جوائز «غولدن غلوب» 

فيلم «سعيد» يعرض في يوم السعادة العالمي 11 فبراير

لوس أنجليس ـ من آندي جولدبرج:
واصـل الفيلـم الصامـت «ذا أرتيسـت» (الفنـان) مسـيرته 
نحـو جوائز أوسـكار مسـاء أمس الأحـد ، بعد فـوزه بثلاث من 
جوائـز «جولـدن جلـوب» ، بينهـا جائـزة أفضل فيلـم كوميدي 
، بينمـا اختير منافسـه الرئيسـي على الأوسـكار وهـو فيلم «ذا 
ديسـندانتس» (الأحفاد) لجائزة أفضل فيلم درامي ، وفاز بطله 
النجـم جـورج كلونـي بجائزة أفضـل ممثل في عمـل درامي عن 
دوره فـي الفيلـم.  ويبـدو مؤكـدا الآن أن كلوني سـينافس على 
جوائز الأوسكار بعد ستة أسـابيع مع بطل فيلم «الفنان» النجم 
الفرنسـي جان دوجاردان ، الذي اختير لجائزة أفضل ممثل في 

عمل كوميدي عن دوره في الفيلم. 
كما فاز الفيلم الصامت بجائزة أفضل موسيقى. 

ويعد إقامة حفل تسـليم جوائز «غولدن غلوب» مساء الأحد 
بمثابـة انطلاقة لموسـم الجوائز في هوليـوود، حيث وزعت فيه 
الجوائـز الرئيسـية علـى مجموعة من المتنافسـين علـى جوائز 
الأوسـكار ، رغم أن فيلمـي «الفنان» و»الأحفـاد» هما الوحيدان 

اللذان فازا بأكثر من جائزة. 
فـاز المخـرج الأمريكـي مارتـن سكورسـيزي بجائـزة أفضل 
مخـرج عن فيلمه «هوغو» ، بينما فـاز وودي آلان بجائزة أفضل 
سـيناريو عـن فيلـم «ميدنايـت إن باريس» (منتصـف الليل في 

باريس). 
وفاز أسـطورة هوليـوود مورغان فريمان بجائزة «سيسـيل 
بـي ديميل» تقديرا لإنجازاته خـلال حياته الفنية ، فيما فاز فيلم 
الدراما العائلية الإيراني «انفصال» بجائزة أفضل فيلم أجنبي. 

وفازت الممثلة الأمريكية ميشـيل وليامز بجائزة أفضل ممثلة 
في عمل كوميدي أو موسـيقي عن تجسـيدها دور مارلين مونرو 
فـي فيلم «مـاي ويك ويذ مارلين» (أسـبوعي مع مارلـين) ، بينما 
أضافت أسـطورة هوليوود ميريل سـتريب إلى سـجلها الحافل 
بالجوائز جائـزة «غولدن غلوب» لأفضل ممثلـة في عمل درامي 
عـن دورهـا في فيلـم «ذا أيـرن ليدي» (المـرأة الحديديـة) الذي 
جسـدت فيـه شـخصية رئيسـة الـوزراء البريطانيـة السـابقة 

مارغريت تاتشر. 
كما فاز سـتيفن سـبيلبرج بجائزة «جولدن جلـوب» ، عندما 
اختير فيلمه «ذا أدفينتشـرز أوف تان تان» (مغامرات تان تان) 

كأفضل فيلم للرسوم المتحركة في العام. 
وكانت المؤسسـة التـي تمنح جوائز «جولـدن جلوب» فوتت 
الفرصة على فيلم «ذا كينجز سـبيتش» (خطاب الملك) للترشـح 
لجوائـز الأوسـكار في العام الماضـي ، بعد أن فضلـت عليه فيلم 

«ذا سوشـيال نيتوورك» (الشـبكة الاجتماعية) للفـوز بجائزة 
«جولدن جلوب» لأفضل فيلم درامي. 

ويذكـر أن آخـر مرة أصابـت فيه «جولـد جلوب» فـي التنبؤ 
بفائـز بجائـزة أوسـكار كانـت فـي عـام 2008 ، عندما فـاز فيلم 

«سلمدوج مليونير» (المليونير المتشرد) بكلا الجائزتين. 
وفيما يتعلـق بالجوائـز التلفزيونية ، فاز مسلسـل كوميديا 
الموقـف متعـدد الثقافـات «مـودرن فاميلـي» (عائلـة عصريـة) 
بجائـزة جولدن جلـوب لأفضل كوميديـا تلفزيونية لهـذا العام 
، بينمـا فاز مسلسـل الغمـوض والإثـارة التلفزيونـي الأمريكي 
درامـا  لأفضـل  جلـوب  جولـدن  بجائـزة  (وطـن)  «هوملانـد» 

تلفزيونية في العام. 
ومـن بـين أسـاطير هوليـوود الذيـن حياهـم الجمهـور وهم 
يسيرون على البساط الأحمر أنجلينا جولي وبراد بيت وجورج 

كلوني وصوفيا فيرجارا وهيلين ميرين. 
ويتابع عشـاق السـينما من جميع أنحاء العالم الحدث الذي 
يعتبر على نطاق واسـع في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد 
جوائـز الاكاديميـة الامريكية للعلـوم والفنون السـينمائية في 

روزنامة هوليوود. 
وقال الممثل الكوميدي البريطاني ريكي جيرفايس ، الذي قدم 
الحفل ، لـدى افتتاح الحدث: «جوائز جولدن جلوب مثل جوائز 
الأوسـكار تمامـا ، فيما عدا أنهـا لا تحظى بنفـس التقدير» الذي 

تحظى به الأوسكار. 
يتـم منح الجوائـز من جانـب 90 مراسـلا برابطـة الصحافة 

الأجنبية في هوليوود. 
كان الفيلم الرومانسي الكوميدي «الفنان» للمخرج الفرنسي 
ميشـال هازانافيسـيوس ، الـذي يحيـي ذكـرى عصر السـينما 
الصامتـة ، من أقـوى الأفلام المرشـحة لجوائز جولـدن جلوب ، 

حيث رشح للفوز بست جوائز. 
وهيمن الفيلم الخميس الماضي على جوائز جمعية «كريتيكس 
تشويس أواردز» (جوائز اختيار النقاد) ، على ترشيحات أفضل 

فيلم وأفضل مخرج وأفضل موسيقى وأفضل تصميم ملابس. 
إخـراج  مـن   ، «الأحفـاد»  السـاخر  العائلـي  الفيلـم  وفـاز 
ألكسـندر باين وبطولة جـورج كلوني ، على ثانـي أكبر عدد من 

الترشيحات. 
وتنافـس أيضـا علـى جائزة أفضـل فيلـم درامي كل مـن «ذا 
و»مانـي  مـارش»  أوف  «أيديـس  و  و»هوجـو»  ديسـندانتس» 
بـول» من بطولة براد بيت ، و»وور هورس» من إخراج سـتيفن 
سـبيلبريج ، ودراما الحقوق المدنيـة حول الجنوب الأمريكي في 

ستينيات القرن الماضي «ذا هلب». (د ب أ)

مسرحية ليبية من أبرز عروض مهرجان المسرح 
العربي في عمان 

راسل براند يهزأ من الانتخابات الرئاسية الأميركية

■ عمان – رويتـرز: بالعاصمة الأردنية عمان الدورة 
السـنوية الرابعـة لمهرجـان المسـرح العربـي التـي قدم 
خلالهـا 14 عرضا مسـرحيا شـارك فيها زهـاء 300 ممثل 

وممثلة.
المهرجـان تنظمـه هيئـة المسـرح العربـي بالشـارقة 

وشاركت فيه هذا العام عروض من 12 دولة عربية.
واختيـرت سـبع مسـرحيات قدمـت خـلال المهرجان 
للتنافس على جائزة الشـيخ سلطان بن محمد القاسمي 
لأفضل عرض مسرحي عربي والتي تبلغ قيمتها 100 ألف 

درهم إماراتي (27 ألف دولار).
وشـاركت فـي المهرجـان هذا العـام عـروض من دول 
«الربيـع العربي» تونـس ومصر وليبيـا وذلك لأول مرة 

بعد الانتفاضات التي أطاحت برؤساء الدول الثلاث.
من ليبيا شـارك عـرض بعنوان (خراريـف) للمؤلف 

والمخرج المسرحي عبد السيد آدم.
وقال آدم «خراريف هي عندنا في الدارجة الليبية هي 
الحكايـات التـي تحكيها العجائـز للأطفـال. فحاولنا أن 
نستفيد من هذا الاسم لما له من دلالات في اللغة العربية. 
الخرافة هي الخرافة.. فنحن تعاملنا مع الأحلام في هذه 

المسرحية.. أن الأحلام تستطيع أن تقتل الديكتاتورية.»
تتناول المسرحية المرحلة الراهنة في ليبيا والانتفاضة 

الشعبية التي أطاحت بحكم العقيد معمر القذافي.
وقـال آدم «المسـرح الليبي في السـنوات الأخيرة هو 
مسـرح ثائر بطبيعته وهو الآن سيزداد حرية.. سيزداد 

ثقة في نفسه ليقدم أعمال لها علاقة بالمتلقي الليبي.»
فـي  المقارنـة  سـبب  عـن  سـؤال  علـى  ردا  وأضـاف 
المسـرحية بـين عالـم الحيـوان وعالـم الإنسـان «نحن 
ثـوب  هـي  الحيوانـات  نجعـل  أن  نقـول..  أن  حاولنـا 
للتـواري أو الخـوف. حاولنـا في هـذا العمـل أن نصف 
الأشـياء بأسـمائها الحقيقية فأردنا ليـس التخفي وراء 

الحيوانات.. أردنا أن نقول للكلب كلب وللحمار حمار.»
وعقـد علـى هامـش المهرجـان عدد مـن النـدوات كما 
قدمت الممثلة الكويتية سـعاد العبد اللـه خلال المهرجان 

الرسالة السنوية للمسرح العربي.
وكـرم المهرجـان فـي افتتـاح دورتـه الرابعـة الممثـل 

الأردني ربيع شهاب تقديرا لمساهماته في عالم الفن.
وشـهدت الـدورة أيضا إطـلاق عام المرأة في المسـرح 

العربي.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي): سـخر النجـم 
البريطانـي راسـل برانـد مـن الإنتخابات الرئاسـية 

بشكل عام قائلاً انها مجرد مشهد لا معنى له.

وأفـادت صحيفة «هوليـوود ريبورتـر» الأميركية 
ان برانـد كان يتحدث عن المواضيـع التي قد يطرحها 
خلال برنامجه المقبل «سـترانجلي أبليفتنغ»، فسـئل 
عما إذا كان سيتناول الانتخابات الرئاسية الأميركية 
المقبلة فأجـاب ان المرشـحين الجمهوريـين «مجموعة 
مسـلية ولا أعـرف الكثيـر عنهـم لكنهـم قد يشـكلون 

موضوعاً مهماً».
أمـا بالنسـبة للانتخابات بشـكل عام، فقـال براند 
«نعلم ان لا معنى لمن سـيكون الرئيس.. لذا لن أشارك 
في هذا المشـهد الذي لا معنى له، فالأمر أشـبه بوصف 
النمل الأبيض.. والشيء الوحيد في السياسة بالعالم 

هو إن كان المرء ثرياً أو فقيراً».
وتطرق إلى تسجيلات حول جنود أميركيين ظهروا 
وهم يتبولون على جثث أفغانيين فقال «من السيئ أن 
يبـول شـخص على جثة ميـت، ولكن الأسـوأ هو قتل 

شخص ما!».
كما تحدث عن أهدافه بصفتـه نجماً كوميدياً، فأكد 
ان «كل ما أريده هو أن أجعل الناس يشـعرون بوضع 
أفضـل، أريد الناس أن يضحكوا وهدفي هو الإعتراف 

بأن في داخل كل منا ضوء إلهي وجميل».

ابوظبي ـ محمد جمال المجايدة:

 أعلنـت مجموعة ميلينيـوم ووكوبثورن أنها تسـتعد 
ليوم السـعادة العالمي في 11 فبراير، حيث سـتعرض في 
عـدد من فنادقها الفيلم المنتظر «هابي» (سـعيد) للمخرج 

المرشح لجائزة الأوسكار، روكو بيليك. 
يأخذ الفيلم مشـاهديه في رحلة عبر القارات بحثا عن 

مفاتيح السـعادة. القصص البشـرية والعلـم يجتمعون 
معـا لإعطـاء المشـاهدين إدراكاً أعمـق لأسـباب ومفاهيم 

الفرح وكيفية تحقيق حياة أكثر صحة وسعادة.
قـررت مجموعـة ميلينيـوم أنـد كوبثـورن أن تعرض 
الفيلـم للجمهور والضيـوف مجانا في عدد مـن فنادقها، 
بينمـا تعرضـه للموظفـين فـي فنـادق أخـرى كجـزء من 

حملتها لتشجيع الرفاهية العامة.

يستنكر اتهامه بالغرور ويمتدح محبيه
زين العمر: هناك نغمة واحدة تسود الاغنيات العربية كأنها مستنسخة عن بعضها البعض

بيروت ـ  «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

إحتفل بسنته الجديدة في لبنان وأدى كثيراً من أغنيات 
أسطوانته الجديدة. الفنان زين العمر  يصف محبيه 

بأنهم تاج على رأسه، ويستنكر اتهامه مداورة أو مباشرة 
بالغرور. ويقول أنه رغم غيابه عن تقديم أسطوانة منذ 

أربع سنوات فإن عدد حفلاته تضاعف. والسبب أنه فنان 
حقيقي وليس «فاست فود».

مع زين العمر كان هذا الحوار:

■ مع أسطوانة زين العمر 2011 كم يبلغ عدد أعمالك الفنية؟
■ أظـن أني بدأت منذ هذا التاريخ بإحصاء الأغنيات 

ما بعد المئة، أما الأسطوانات فبلغت الثمانية.
■ بلغــت ســن الرشــد فــي الفــن. 18 ســنة فــن ما هي 
التحديــات التــي تواجههــا عندمــا تكــون بصــدد الإعداد 

لأسطوانة؟
■ التحدي الأهم بنظري أن أبتعد عن تكرار ذاتي. أن 
يكـون هدفي البحث عـن الجديد. وكذلك مـن المهم  أن لا 
أكـون تابعاً أو مقلداً لهذه الموجـة الفنية أو تلك. كل ذلك 

يصب في حصيلة مهمة جداً هي أن أشبه نفسي.
■ لمــاذا أطلقــت علــى الأســطوانة عنــوان «زيــن العمر 

2011»؟
■ لـم أرغـب بإطلاق عنـوان إحـدى الأغنيـات على 

الأسطوانة حتى لا أظلم باقي الأغنيات.
■ عُرفت بأغنياتك واختياراتك الخاصة جداً من يدعمك 

لتستمر في تنمية هذا الخط الفني؟
إلـى  أتعـاون مـع فريـق كامـل بهـدف الوصـول   ■
النهايـة  الفنيـة. وفـي  الاختيـارات الأفضـل لمسـيرتي 
يعود القرار النهائي لإحساسـي وقلبـي الذي هو دليلي 
ورائـدي على الدوام. وهـذا لا يعني تفـردي بالقرار بل  
أنـا فنان يسـتلذ بالتعرف إلى مزاج هذا الشـاعر أو ذاك 

الملحن.
■ ماذا أردت بالتحديد من هذه الأسطوانة؟

■ أردت الإبتعاد عن الأغنيات السـائدة وعن النغمة 
الموحـدة التـي تسـود أغلـب الأغنيـات العربيـة بحيث 
نجدهـا مستنسـخة بعضهـا عـن  الآخـر. لهـذا قدمـت 
أسـطوانة لهـا روحيتها التي لا تشـبه أحـداً، فأغنياتي 

تشبهني وحدي.
■ كيف يداري زين العمر موهبته؟

■ الموهبـة نعمة من الله أشـكره عليها. وكونها نعمة 
ربانية كما الحياة عليَ مراعاتها واحترامها.

■ مــاذا علمك الفــن  «كرجة مي» كما هــو عنوان إحدى 
أغنياتك الجميلة؟

■ تعلمت مـن الفن الصبر وعدم الملـل والكلل. الجهد 
مطلـوب في كل لحظـة، ومطلـوب أن نتعامـل مع بعض 
الأمـور علـى طريقك «يا جبل ما يهزك ريـح». كما تعلمت 
أن لا أحني رأسـي سـوى للجمهور المحب. هؤلاء الناس 
هـم أغلى ثروة فـي حياتي كفنان. هـؤلاء الناس هم من 
يصنعـون الفنـان، وهـم كذلـك قـادرون على محـو هذا 
الفنـان أو ذاك من الوجود، طبعاً عندما نخذلهم. آمل أن 
أبقى عند حسـن ظـن الناس وأن لا أخذلهـم مطلقاً. وكل 
إنسـان مـن المعجبـين والمحبين لفـن زين العمـر أعتبره 

تاجاً على رأسي في كل الوطن العربي ولبنان.
■ تأخــرت أربع ســنوات حتى أصدرت أســطوانة زين 
العمر 2011 فهل كنت طوال هذه الســنوات تختار الأغنيات 

التي تساعدك في الحفاظ على صورتك ونجوميتك؟
■  طوال السـنوات الأربع وأغنياتي المنفردة تتوالى 
ولم أكـن بعيداً عن السـاحة. الفنان ليـس أغنية بل هو 
مسـيرة. لنأخذ مثـالاً الكبيريـن ملحم بـركات وجورج 
وسـوف فهل يتجـردان مـن أهميتهما وشـهرتهما إن لم 
يكـن لكل منهما أسـطوانة كل عام؟ أعمل على شـخصية 
الفنان زين العمر بحيث لا أكون نجم أغنية. التأخير كل 
هذه السنوات في تقديم أسطوانة فيه ما يقال. لكن نحن 
معـذورون أمـام كل هـذا الاهتـزاز الذي يعيشـه وطننا 

العربي.
■ وهل ترى الآن أنك جئت بالتوقيت المناسب؟

■ كل مـا يمكننـي قولـه أنـي أتمنـى أن يكـون وجـه 
هـذه الأسـطوانة سـلاماً على الوطـن العربـي. وأتمنى 
أن لا يكـون فـي هذا الوطـن من النهر إلى البحر إنسـاناً 
مجروحـاً، ولا عيناً تنهمـر منها دمعة. وأن يعم السـلام 
والحـب فـي كل الوطن العربي. إحساسـي خـاص جداً 
حيـال كل وجع يصيـب الوطن العربي فهـو وجعي بكل 

صدق.
■ غيــاب أربــع ســنوات ألــم يؤثــر على حضــورك في 

الحفلات؟
■ يمكن احتسـاب حفلاتي لتجدين أنها بقدر حفلات 

جميع الفنانين.
■ هل في ذلك تواضع أم ثقة؟

■ هـي حقيقـة واضحـة يعرفهـا المعنيـون في قسـم 
الحفـلات فـي شـركة روتانا. قلت لـي بالتواضـع وأنت 
تعنين غيره. وها أنا أقول بأن الغرور لم يلامس في يوم 
مـن الأيام مخيلتي مطلقاً. وأنا مسـتمر بفعل علاقتي مع 
المحبـين، من خلالهـم أتواصل مع الفـن. وعندما أقول أن 
كل محـب لبناني أو عربي هو تاج على رأسـي فأنا أعني 

مـا أقول. في هذه السـنوات الأربع تأكدت مـن أني فناناً 
حقيقياً. فمع عـدد محدود من الأغنيات المنفردة حافظت 
علـى تواصلي مع الجمهور. كمـا أن حفلاتي كانت تزداد 
عاماً بعد عام. وهذا أكد بأني فنان أصيل ولست «فاست 
فود»، ولن أكون كذلك في أي يوم من حياتي. زين العمر 

ليس موجة فنية تنتهي موضتها.
■ حب الجمهور الذي لمســته في السنوات الماضية هل 

وضعك أمام مسؤولية في اختيار أغنيات أسطوانتك؟
■ أكيد. ممنوع التلاعب مع المحبين والمعجبين. ممنوع 
أن يتقاعـس أحدنا عـن المهمات المطلوبة منـه. الجمهور 
أعطاني الوفاء والحـب، وبدوري يجب أن أبادله الحب 

بحب والاحترام باحترام أكبر.
■ جنيت شــهرتك الكبيرة من لبنــان في حين أن فنانين 

لبنانيين كثر يبحثون عن الشــهرة فــي الخليج ومصر. فما 
هو رأيك؟

■ يشـرفني أن أكون لبناني وأن أكون أولاً في ملعبي 
الذي هو لبنان. طموحي وحبي وشغفي هو بالرقم واحد 
ولـم أكن يومـاً في الفن من أنصار الرقـم اثنين. مصر في 
قلبي وروحي وعشـقي كبير للمصريـين والفن المصري. 
ومصر سـتبقى أم الفن. والأغنيـة الخليجية بنظري هي 
من أصدق وأرق المشاعر والأحاسيس. ويشرفني عندما 
أرى مصريـين وخليجيـين يأتـون لسـماعي لأنـي أغني 
اللـون اللبنانـي. وفي هذه الأسـطوانة أغنيـة خليجية 
عنوانهـا «كل المراحـل»، لكـن تبقـى حصة الأسـد للون 
اللبنانـي الذي انطلقت منه. أعدكـم بأني لن أحب الرقم 

اثنين مع أن الكثيرين يرحبون به.

لقطة من فيلم «انفصال»

زين العمر  (القدس العربي)

مشهد من مسرحية «خراريف»

راسل براند
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شركة جينل انرجي التركية
 تزيد حصتها بامتياز نفطي 
في كردستان وتتطلع إلى ليبيا

■ لندن ـ رويترز: قالت جينل إنرجي التركية إنها اتفقت على شراء حصة 
مسـيطرة في امتياز نفطي في كردستان العراق مقابل 94 مليون دولار ليزيد 
بذلك تعرضها للإقليم شـبه المسـتقل وأكدت أيضا أنها تتطلع إلى ليبيا للفوز 

بفرص جديدة.
وقالت الشركة إنها أبرمت صفقتين لزيادة حصتها في امتياز تشيا سورخ 
للتنقيب في كردستان إلى 80 في المئة من 20 في المئة إذ دفعت 68 مليون دولار 
مقابـل حصة 40 في المئة و26 مليون دولار مقابـل حصة 20 في المئة للبائعين 

لونجفورد إنرجي وبت أويل بتروليوم.
وقال توني هيوارد الرئيس التنفيذي لجينل في بيان امس الاثنين «مقابل 
مـا نعتبـره سـعرا جيدا جدا منحتنـا الصفقتـان حصة 80 في المئـة من أصل 
عالـي الجودة في أحـدث الأقاليم النفطيـة الكبيرة التي تفتح للمسـتثمرين 

الأجانب».
وقالـت جينل التي تركز أنشـطتها في كردسـتان في مؤتمر للمسـتثمرين 

الأسبوع الماضي إنها تسعى أيضا وراء فرص استحواذ في ليبيا.
وقالت الشركة أيضا في المؤتمر الذي استضافه بنك مورغان ستانلي إنها 
ليسـت مهتمة بالاسـتحواذ على دي.إن.او أو غلف كيستون - وهما لاعبان 
في كردسـتان أيضا- نظرا للعلاوات السـعرية المرتفعة التـي يتطلبها إبرام 

مثل تلك الصفقات.
وتقدر احتياطيات امتياز تشـيا سورخ بنحو 305 ملايين برميل من النفط 

والغاز.

صندوق الثروة السيادية لأبو ظبي 
يتطلع للاستثمار في مشاريع بالهند 

■ نيودلهـي ـ رويترز: قالت وزارة التجارة الهندية امس الاثنين إن جهاز 
أبوظبـي للاسـتثمار صنـدوق الثرة السـيادية لحكومـة الإمـارة أعرب عن 

«اهتمام قوي» بالاستثمار في الهند.
وقالـت الـوزارة فـي بيـان إن الجانبـين اتفقـا على الإسـراع في تشـكيل 
مجموعة عمل مشـتركة لتسهيل استثمارات الجهاز في ثالث أكبر اقتصاد في 

آسيا.
وقال وزير التجارة الهندي أناند شـارما إن الجهاز ربما يستثمر في قطاع 
البنيـة التحتيـة فـي الهند الذي مـن المتوقع أن تصـل الاسـتثمارات فيه إلى 

تريليون دولار في السنوات الخمس القادمة.
ويمكـن أن يتضمن ذلك ضخ أموال في الممـر الصناعي دلهي مومباي وهو 
مشـروع يهدف إلى إنشـاء 24 مركزا صناعيا وخط سـكك حديدية يربط بين 

المدينتين.
ونقـل البيـان عن الشـيخ حامد بن زايـد آل نهيان العضـو المنتدب لجهاز 

أبوظبي للاستثمار قوله إن ذلك يعد فرصة لدخول تلك السوق الضخمة. 

مصر: نقص حاد في وقود السيارات 
ووزارة البترول تعلن ضخ كميات كبيرة منه

■ القاهـرة ـ ا ف ب: تشـهد مصـر منـذ 24 سـاعة ازمـة كبيـرة فـي وقود 
السـيارات الـذي اختفى من محطـات التوزيع خصوصا فـي القاهرة غير ان 
وزارة البترول اعلنت بعد ظهر امس انها تقوم حاليا بضخ كميات كبيرة منه 

لمواجهة الموقف ومنع طوابير السيارات امام محطات التوزيع.
وقال وكيل وزارة البتـرول محمود نظيم للصحافيين انه «يتم حاليا ضخ 
21،5 مليون لتر بنزين (وقود سيارات) يوميا على مستوى الجمهورية لتلبية 

احتياجات السوق المحلى منها 9 ملايين لتر لمحافظة القاهرة وحدها». 
واضـاف ان «غالبية احتياجـات مصر من البنزين يتـم انتاجها من خلال 
معامـل التكريـر المصريـة وان حجم الاسـتيراد لا يزيـد عن 10 فـى المائة من 
تلـك الاحتياجات» مؤكـدا ان «جميع وحـدات انتاج البنزين تعمـل بطاقتها 
الكاملـة».  ونفـى نظيـم «الاشـاعات التي تتردد حـول زيادة اسـعار» وقود 

السيارات مشددا على انه «لا اساس لها من الصحة». 
يذكـر ان وقود السـيارات في مصـر مدعم من قبل الحكومـة ويباع بقرابة 

نصف كلفته الحقيقية. 
وتابع ان «الجولات الميدانية التي يقوم بها مسوؤلو قطاع البترول كشفت 
عن ان بعض المحطات تتسلم حصتها بكميات تزيد عن المعتاد الا ان التزاحم 

الشديد تسبب فى نفاذ الحصص فى وقت قصير». 
وناشد نظيم المستهلكين «عدم الانسياق وراء الاشاعات الامر الذى يؤدى 
الى ارتفاع الاسـعار وتكدس المسـتهلكين على محطات بيـع الوقود رغم عدم 

الاحتياج الفعلى لبعضهم ورغبتهم فى ملء السيارة بالكامل باستمرار». 
وقالت وسائل الاعلام المصرية الاثنين ان ازمة وقود السيارات تعود جزئيا 
الى وجود شـبكات لتهريب وقود السيارات الى دول مجاورة لتحقيق ارباح 

من الفارق بين السعر المدعم محليا والاسعار في اسواق الدول الاخرى. 

380 مليون دولار استثمارات عربية 
بصناعة الأدوية في الجزائر العام الماضي 

■ الجزائر ـ د ب أ: كشف جمال ولد عباس وزير الصحة الجزائري يوم الأحد 
إن الاسـتثمارات العربيـة في مجـال الأدوية ببـلاده بلغت أكثر مـن 380 مليون 

دولار العام الماضي. 
أوضـح ولد عباس خـلال افتتاحه لأشـغال اللجنة العربية الفنيـة للدواء أن 
الاسـتثمارات العربيـة للأدوية بالجزائر بلغت العام الماضـي أكثر من 380 دولار 

تمثل «تسجيل 912 دواء من بين 5683 نوعا مسوق بالجزائر». 
وأشـار أن المخابر الأردنية استثمرت 130 مليون دولار والمخابر السعودية 70 
مليون دولار والإماراتية 26 مليون دولار والمصرية 20 مليون دولار والتونسـية 

10 ملايين دولار. 
ولفـت ولد عباس أن الحكومة الجزائرية تدعم وتشـجع الـدول العربية التي 
تنوي الاستثمار في الجزائر في مجال الأدوية مشددا على ضرورة إقامة سياسة 
عربيـة موحـدة للأدويـة تدخل في إطـار التعـاون العربي-العربـي وجنوب-

جنـوب مهمتهـا التكفـل بتنظيـم و توزيـع ومراقبـة الأدويـة وضمـان فعاليتها 
وتوفيرها للشعوب العربية. 

فرنسا تجمع حوالي 8.6 مليار يورو 
من سندات خزينة بمعدلات فوائد متدنية

■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت وكالة فرانس تريزور التي تدير الديون الفرنسـية 
امـس الاثنين انها جمعت 8.590 مليار يورو من سـندات خزينة بمعدلات اقراض 
متدنية فـي اصدارها الاول منذ خسـارة تصنيفها الائتمانـي «ايه.ايه.ايه» لدى 

ابرز وكالات التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز.
وقالت الوكالة الفرنسـية ان طلب المسـتثمرين كان قويـا، بينما اعتبرت هذه 
العمليـة لاعـادة التمويـل على الامـد القصيـر بمثابة اختبـار بعد اعـلان وكالة 

ستاندارد أند بورز تخفيض درجة تصنيف فرنسا الجمعة. 
وفـي اعقـاب ثلاثة ايـام على قرار سـتاندارد أند بورز خفـض درجة تصنيف 
ديون فرنسا تراجعت معدلات الفوائد التي اقترضت بموجبها الخزانة الفرنسية 

لاستحقاقات قصيرة الامد مقارنة بمعدلات الاسبوع الماضي. 
وعلـق جـان فرانسـوا روبـان الخبيـر فـي قسـم السـندات لـدى مؤسسـة 
ناتيكسـيس انه «نبأ سار يثبت بشـكل ملموس انه تم احتواء تخفيض تصنيف 

فرنسا في الاسواق بشكل كبير». 
لكن الاختبار الحقيقي سـيحصل الخميس عندما ستطرح الخزانة سندات في 

السوق بقيمة تراوح بين 7.5 و9.5 مليار يورو لاستحقاقات طويلة الامد. 
وبلغـت الفوائد لمدة 12 اسـبوعا، اسـتحقاق التسـديد في 12 نيسـان/ابريل 
2012، 0.165٪ (عـن 4.503 مليـار يـورو) مقارنـة مـع 1.166٪ اثنـاء العملية 

السابقة في التاسع من كانون الثاني/يناير. 
اما الفوائد لـ25 اسـبوعا، مع اسـتحقاق التسـديد فـي 12 تموز/يوليو 2012، 
فبلغـت 0.281٪ (عـن 2.192 مليار يورو) مقابل 0.286٪ في الاصدار السـابق 

في التاسع من الشهر الجاري. 

■ طهران ـ رويتــرز: قالت إيران امس الاثنين إن 
تعاملاتهــا مع كبرى الدول الآســيوية المســتوردة 
للنفط منها تســير كالمعتــاد برغم تنامــي الضغط 
على زبائنها في الشــرق جــراء عقوبات متصاعدة 

تعيق صادراتها من الخام.
ويزور قادة اســيويون الشــرق الاوسط لتأمين 
الامــدادات مع تنامي التوتر بشــأن انشــطة ايران 
النووية فــي الوقت الذي قد يعتمد فيه المشــترون 
الاوروبيون بشــدة علــى منتجي النفــط العرب اذا 
دخــل حظر فرضه الاتحــاد الاوروبي علــى النفط 

الايراني حيز التفنيذ.
وابلغ محســن قمسري مدير الشــؤون الدولية 
بشــركة النفــط الوطنيــة الايرانية صحيفة شــرق 
ان ايــران جددت بعض العقود مع شــركات تكرير 
اجنبية وســتجدد العقــود مع شــركات اخرى مع 

اقتراب انتهاء العقود.
وقال قمســري «جرى تجديد العقــد الذي تبلغ 
مدتــه عام مع شــركات كوريــة لشــراء نفطنا منذ 

شهرين».
وكان تجار ومسؤولون ابلغوا رويترز في مطلع 
كانــون الثاني/ينايــر الحالي ان كوريــا الجنوبية 
ستشــتري نحــو عشــرة بالمئــة مــن احتياجاتهــا 

النفطية مــن ايران في 2012 فــي ارتفاع طفيف عن 
العام الماضي بينما تســعى لاعفائهــا من عقوبات 

امريكية مشددة كما تبحث مصافيها عن بدائل.
وتحــذر ايــران جيرانهــا فــي الخليج مــن انهم 
ســيواجهون العواقب اذا رفعوا انتاجهم لتعويض 
النقــص فــي الخــام الايرانــي بســبب العقوبــات 

الدولية.
وسئل ان كانت اليابان خفضت وارداتها النفطية 
من ايران فقال قمســري «هذا ليس صحيحا. وقت 
تجديد العقود مع اليابانيين يحل قرب مارس وهم 

يشترون منا 240 الف برميل يوميا».
كمــا نفــى قمســري وجــود اي مشــكلات فــي 

التعامل مع الهند.
وتلاقــي الهند صعوبــة في تســديد مدفوعات 
النفط لايران إثر عقوبات امريكية جديدة تعاقب اي 
مؤسسة مالية تتعامل مع البنك المركزي الايراني. 
وتدفع الهند حاليا عن طريق بنك خلق التركي وهي 

آلية ربما توقفها احدث جولة من العقوبات.
ورفض قمســري التعليق على اســتخدام الهند 
عملتها الروبية في تســديد مدفوعات النفط لايران 
قائــلا ان البنــك المركــزي الايرانــي وهــو المخــول 
باتخــاذ قــرار في هذا الصــدد. وقــال إن صفقات 

النفط الصينية مع ايران سددت باليورو.
ووافــق الاتحــاد الاوروبي من حيــث المبدأ على 
حظــر واردات النفــط الايرانيــة في حــين تضغط 
الولايات المتحدة على مشــترين اســيويين لخفض 
وارداتهم لحرمان طهــران من الايرادات التي تنفق 

منها على برنامجها النووي المثير للجدل.
وفيمــا يتعلــق بالحظــر الــذي ينــوي الاتحــاد 
الاوروبــي فرضــه علــى واردات النفــط الايرانيــة 
قال قمســري «في رأيــي لا يمكن تطبيقه ســريعا. 

سيستغرق نحو عام على الاقل».
واقترحت دول الاتحاد فترات سماح على العقود 
القائمة بين شهر و12 شــهرا لتمكين الشركات من 

ايجاد موردين آخرين قبل تطبيق الحظر.
وابلــغ رئيس البرلمــان الايراني علــي لاريجاني 
قناة العالم الحكومية الناطقــة بالعربية ان طهران 

مستعدة للتصدي للمزيد من العقوبات.
وقــال «نحــن مســتعدون للعقوبــات النفطيــة 
ولدينا سيناريوهات مختلفة لكننا لن نعلنها كي لا 

ننبه اعداءنا اليها».
وتحذر ايران من انهــا قد تغلق مضيق هرمز اذا 
فرض الغرب عقوبات عليها وهو تهديد رفع أسعار 

النفط العالمية بصورة مؤقتة.

إيران تقول إن زبائن آسيويين جددوا عقودا نفطية معها

■ عمـان رويتـرز: قـال مصرفيون 
المحافـظ  فريـز  زيـاد  إن  ومحللـون 
الأردنـي،  المركـزي  للبنـك  الجديـد 
والذي أشـرف على تحـول البلاد إلى 
اقتصـاد السـوق إبـان فتـرة طفـرة، 
يملـك المؤهـلات اللازمـة لإدارة البنك 
في ظل تحديـات متنامية ونمو بطيء 

للاقتصاد المعتمد على المساعدات.
مهـام  تسـلم  الـذي  فريـز  وتلقـى 
منصبـه الأربعـاء الماضـي تعليمه في 
بريطانيـا. وهـو إصلاحي نـال تقدير 
الدوليـين  والبنـك  النقـد  صنـدوق 
الداخـل  فـي  المصرفيـة  والدوائـر 
والخـارج أثنـاء توليه عـدة مناصب 

اقتصادية رئيسية.
وإلى جانب عملـه بمواقع مصرفية 
رفيعـة شـغل فريـز مـن قبـل منصـب 
البنـك  ومحافـظ  التخطيـط  وزيـر 
المركـزي ووزيـر الماليـة خـلال فتـرة 
عقدين شـهدت تحريـر القطـاع المالي 
بمليـارات  أجنبيـة  واسـتثمارات 
الدولارات وعمليات خصخصة بارزة 
جعلـت الأردن مـن أكثـر الاقتصادات 

انفتاحا في الشرق الأوسط.
وتباطـأ النمو الاقتصـادي للأردن 
إلـى حوالـي اثنـين بالمئـة سـنويا في 
المتوسـط منذ 2009، بعد نحو عقدين 
مـن نمو سـنوي كان يبلغ سـتة بالمئة 
في المتوسـط، ومع نمو في الصادرات 
مسـبوقة  غيـر  رأسـمالية  وتدفقـات 

واستثمارات خاصة.
وحـددت المملكـة هدفـا للنمـو عند 
حوالـي ثلاثـة بالمئة فـي 2012 بعد أن 
سـجلت نموا بنسـبة 2.3 بالمئـة العام 

الماضي.
ويحـل فريز محـل الخبير المصرفي 
محمد سـعيد شـاهين الـذي تولى هذا 
المنصب في ايلول/سبتمبر الماضي بعد 

أن أقالت حكومة سـابقة فارس شرف 
في خطـوة قال مصرفيـون ومحللون 

إنها هددت استقلالية المؤسسة.
ووجه شـرف النقد لسياسـة مالية 
توسعية اتسمت بدعم حكومي سخي 
وزيـادات في الأجور بعد أسـابيع من 
احتجاجـات اسـتلهمت الانتفاضـات 
الشعبية التي اجتاحت العالم العربي 

العام الماضي.
وحتى تتفادى السـلطات الأردنية 
اضطرابـات أشـد فقـد توسـعت فـي 
الدعـم وضخـت عشـرات الملايين من 
الـدولارات لتطويـر المناطـق الريفية 
والقبليـة التي تشـكل مصـدر التأييد 
الهاشـمية  الأسـرة  لحكـم  الرئيسـي 
وزيـادات  المنـح  مـن  مزيـدا  وقدمـت 

الأجور للمواطنين.
وقـال المصرفيـون يـوم الاحـد إن 
أولـى مهـام فريـز هـي المحافظـة على 
الاسـتقرار المالي وسـط مناخ إقليمي 
مضطرب، واتخاذ خطوات لاستعادة 
الثقـة فـي اقتصـاد يعاني مـن ضعف 

النمو وتفاقم عجز الميزانية.
وتأمـل الحكومـة فـي خفـض عجز 
الميزانيـة إلـى 4.6 بالمئـة مـن النـاتج 
المحلـي الإجمالي هذا العـام من خلال 
وسـائل مـن بينهـا قصر دعـم الوقود 

على أصحاب الدخل المنخفض.
ورغـم قيام الأردن بتحرير أسـعار 
الطاقة منـذ عدة سـنوات إلا أنه أبقى 
علـى دعم وقود التدفئة وثبت أسـعار 

البنزين.
وتتسبب واردات البلاد من النفط، 
والتـي ارتفعـت لأكثـر مـن 2.6 مليـار 
دولار العـام الماضـي، فـي مزيـد مـن 
الإربـاك للميزانية. ويسـتورد الأردن 
معظـم حاجاتـه من الطاقة بالأسـعار 

التجارية.

تحديات كبيرة تنتظر المحافظ الجديد للمركزي الأردني 

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت منظمـة 
أزمـة  إن تفاقـم  أوبـك امـس الإثنـين 
ديـون منطقـة اليـورو سـيؤدي لمزيد 
من الانخفـاض في طلـب المنطقة على 
النفـط، وقد يؤثر على الاسـتهلاك في 
الاقتصادات الناشئة التي تقود النمو 

في الاستهلاك العالمي للوقود.
تقريرهـا  فـي  المنظمـة  وأضافـت 
الشهري أن انتاجها النفطي في كانون 
الثاني/ديسـمبر سـجل أعلى مستوى 
في ثلاث سـنوات مع تعافي الامدادات 
كبيـرة  بصـورة  ليتجـاوز  الليبيـة 
المسـتوى المسـتهدف الجديد للمنظمة 

البالغ 30 مليون برميل يوميا.
وتوقعـت أوبـك أن يتراجـع الطلب 
الأوروبيـة  الـدول  فـي  النفـط  علـى 
التعـاون  منظمـة  فـي  الأعضـاء 
الاقتصادي والتنميـة 160 ألف برميل 

يوميا فـي 2012 وأن يتراجـع أكثر إذا 
تفاقمت أزمة منطقة اليورو.

أكثـر  الموقـف  أصبـح  «إذا  وقالـت 
سـوءا فـإن تأثيـر ذلـك على السـوق 
سيتضح ليس فقط من خلال مزيد من 
تراجع الطلـب على النفط فـي أوروبا 
وإنمـا أيضا عبـر انتشـار التأثير على 
الطلـب إلـى الاقتصادات الناشـئة في 

سوق تتلقى إمدادات كافية».
وتتوقع أوبك أن يبلغ الطلب العالمي 
علـى النفط 88.90 مليون برميل يوميا 
هـذا العـام نصيـب أوروبـا 15 مليونا 
منهـا. وقالـت المنظمة إن أزمـة منطقة 
اليـورو لـم يكن لهـا تأثيـر يذكر حتى 
الآن علـى الطلـب علـى النفـط خارج 

المنطقة.
يضـخ  التـي  أوبـك،  تدخـل  ولـم 
أعضاؤها الاثنا عشر ما يزيد على ثلث 

النفـط العالمي، سـوى تعديـل طفيف 
بالخفض علـى توقعاتهـا لنمو الطلب 
العالمـي علـى النفـط فـي 2012 بمقدار 
عشـرة آلاف برميـل يوميـا إلـى 1.06 

مليون برميل يوميا.
ويأتـي هـذا الخفـض فـي توقعات 
أوبـك بعـد خطـوة مماثلـة مـن إدارة 
معلومـات الطاقـة التابعـة للحكومـة 
فـي  الإدارة  وخفضـت  الأمريكيـة. 
الأسـبوع الماضي توقعهـا لنمو الطلب 
العالمي على النفط في 2012 بواقع 120 

ألف برميل يوميا.
مـن  مزيـدا  أوبـك  تقريـر  ويعطـي 
الإشارات إلى أن المنظمة تضخ أكثر من 
سقف الإنتاج اليومي البالغ 30 مليون 
برميـل الذي اتفقت عليه في اجتماعها 
ارتفـاع  أن  إذ  الأول  كانـون   14 فـي 
أسـعار النفط فوق 100 دولار للبرميل 

لا يشجع على خفض الإمدادات.
وقـال التقريـر إن إنتـاج نفط أوبك 
ارتفـع بحسـب مصـادر ثانويـة إلـى 
30.82 مليون برميـل يوميا في كانون 
الأول وهو أعلى مسـتوى منذ تشرين 
الأول/اكتوبـر 2008 وبما يتماشـى مع 
نتائج مسـح لرويترز نشـر في الرابع 

من يناير كانون الثاني.
وقـال محللـون ان السـوق يمكنها 
فيما يبدو اسـتيعاب المزيـد من النفط 
رغم أن هـذا الرقم يزيـد على توقعات 
أوبـك لمسـتوى الطلب علـى نفطها في 

2012 وهو 30.15 مليون برميل.
وقـال بـول توسـيتي من بـي.إف.

سـي للطاقة «الأرقام تشـير إلى زيادة 
فـي الانتـاج لكـن السـوق متماسـكة. 
من العوامل التي ترفع الأسـعار القلق 

بشأن توافر الامدادات الايرانية».

أوبك: تفاقم أزمة منطقة اليورو سيضر الطلب على النفط 

السودان يعرض ست مربعات
 نفطية جديدة للاستثمار 
بظل خلافاته مع الجنوب

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
الاحـد  يـوم  السـودانية  السـلطات 
عن عطـاءات امـام الشـركات المحلية 
مربعـات  سـت  لاسـتثمار  والدوليـة 
نفطيـة، وذلـك قبيـل بـدء مفاوضات 
في اديس ابابا بين السـودان والدولة 
الجديدة جنوب السودان حول تقاسم 
عائـدات النفط بوسـاطة مـن الاتحاد 

الافريقي.
والتقـى ممثلـون عـن 150 شـركة 
فنـادق  احـد  فـي  ودوليـة  محليـة 
حكوميـين  مسـؤولين  مـع  الخرطـوم 
طـرح  اجـراءت  لبـدء  سـودانيين 
عطاءات المربعات الست على ان يعلن 

الفائزون في ايار/مايو القادم. 
وقال وزير النفط السوداني عوض 
الجاز في كلمة امـام المجتمعين «نطرح 
سـت مربعات بمؤشـرات جيدة»، كما 
قدمت وزارة النفط السـودانية عرضا 

لامكانية كل مربع. 

وفقـد السـودان 75٪ مـن انتاجه 
النفطـي البالغ 480 الـف برميل يوميا 
فـي  السـودان  جنـوب  انفصـال  اثـر 
تموز/يوليـو الماضـي بعـد ان صـوت 
سكانه لصالح الانفصال في استفتاء. 
وفقد السـودان 36٪ مـن ايرادات 
ميزانيتـه مـن جـراء فقـدان عائـدات 

النفط هذه. 
وقال الجاز «اننا نرحب بالشركات 
فـرز  اي  دون  الجنسـيات  كل  مـن 

بينها». 
وتعتبـر الصـين اكبـر مسـتثمر في 
النفـط السـوداني وهـي كذلـك اكبـر 

مشتر له. 
ويقـع احـد المربعـات التـي طرحها 
السـودان علـى الحدود مـع مصر، في 
حـين يقـع مربعان آخـران فـي منطقة 
دارفور المضطربة غربي البلاد، وهناك 
مربـع آخر على سـاحل البحر الاحمر، 

ومربعان جنوب الخرطوم وشرقها. 

اليورو قرب أقل مستوى 
في 17 شهرا مقابل الدولار 

■ لندن ـ رويترز: اسـتقر اليورو قرب أقل مسـتوى في 17 شـهرا مقابل الدولار 
وسـجل أقل مسـتوى في 11 عاما مقابل الين امس الاثنين نتيجة قلق بشأن خفض 
سـتاندرد انـد بورز تصنيف عـدد من دول منطقـة اليورو وتعثـر لمحادثات ديون 

اليونان قد يقود لتفاقم الأزمة بالمنطقة.
مـع خفـض التصنيـف الائتمانـي لتسـع دول أوروبيـة مـن بينهـا فرنسـا فإن 
المحادثـات بـين اليونان وبنـوك من القطـاع الخاص بشـأن مبادلة ديـون مهددة 
بالانهيـار ممـا ينـذر بتخلف أثينا عن سـداد ديـون ليخفت بريق الامـل الذي لاح 

الأسبوع الماضي.
وقـال نيل كريستينسـن خبير سـوق الصرف فـي نورديا بكوبنهاغـن «جميع 
المؤشـرات من سـتاندرد أند بورز تشـير إلى أن الازمة ستسـوء قبل أن تتحسـن 
وأجـد صعوبـة في تبريـر عدم بيع اليـورو مقابل الـدولار في الوقـت الحالي. من 

الصعب تصور حدث يهدئ المخاوف بشأن ازمة ديون منطقة اليورو».
وفي أحدث تعاملات انخفض اليورو 0.1 بالمئة مقابل الدولار عند 1.2671 دولار 
ليصبـح مهددا باختبار أقل مسـتوى في 17 شـهرا الذي سـجله يـوم الجمعة عند 

1.2624 دولار ويتردد وجود أوامر لوقف الخسائر عند 1.2600 دولار.
ونزل اليورو 0.2 بالمئة إلى 97.35 ين وسـجل في وقت سـابق أقل مسـتوى في 
11 عامـا عنـد 97.04 ين في التعامـلات الالكترونية على نظـام إي.بي.اس ورصد 

متعاملون مبيعات لليورو من جانب مصدرين يابانيين.

أكــدت  رويتــرز:  أ-  ب  د   - القاهــرة   ■
فايــزة أبو النجا وزيــرة التخطيط والتعاون 
الدولــي المصريــة أن بلادهــا تتفــاوض مع 
صندوق النقد الدولي حول برنامج مصري 
خالــص أعدتــه الحكومــة ويســتهدف دفع 
عجلة الإنتاج وخفض عجز الميزانية وتوفير 
فــرص العمل واســتعادة ثقة المســتثمرين، 
وهو برنامج بــدأت الحكومة في إعداده منذ 

نيسان/أبريل وآيار/مايو الماضيين. 
مصــري  طلــب  المفاضــات  مركــز  وفــي 

باقتراض 3.2 مليار دولار.
وذكــرت بوابــة (الأهــرام) الإلكترونيــة 
مســاء امــس الاثنــين أن الوزيــرة المصريــة 
أوضحــت عقــب الاجتماع الــذي عقده امس 
كمــال الجنــزوري رئيــس مجلس الــوزراء 
المصــري مــع بعثة صنــدوق النقــد الدولي، 
برئاسة مسعود أحمد المدير التنفيذي لمنطقة 
الشــرق الأوســط وآســيا، أن المباحثات مع 
البعثــة تضمنــت كيفية دعم صنــدوق النقد 

الاقتصــادي  الإصــلاح  لبرنامــج  الدولــي 
المصري وســط الظروف الحرجــة الحالية، 
مشــيرة إلى أن عجز الموازنــة بلغ حاليا 144 
مليار جنيه (23.85 مليار دولار) اي ما يعادل 

8.7٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
وأكدت الوزيرة أن الروح والرســالة التي 
تحملها بعثة الصنــدوق إيجابية ولم تحدث 
منذ عشــرين عاما من تعامــل الصندوق مع 

الدول النامية. 
وأوضحــت أن المباحثــات التــي أجراهــا 
رئيــس مجلس الــوزراء مع بعثــة الصندوق 
الإصــلاح  الأول  محــاور،  ثلاثــة  شــملت 
الاقتصــادي الــذي اتخذت بشــأنه حكومة 
الجنزوري عدة خطوات مثل إلغاء الدعم عن 
الصناعــات كثيفة الاســتهلاك للطاقة ومثل 
رفــع كفــاءة منظومة الضرائــب والجمارك، 
والثانــي تطــورات الإصلاح السياســي في 
مصــر بعــد الانتخابــات البرلمانيــة النزيهة 
للعالــم  برســالة  بعثــت  التــي  والناجحــة 

بــأن الشــعب المصري قــادر على ممارســة 
الديمقراطيــة واحتــرام نتيجــة الانتخابات 
وهــي تحــولات جوهرية خاصة مــع وجود 
جدول زمني لتســليم الســلطة للمدنيين مع 
وضــع الدســتور الجديــد وانتخــاب رئيس 
للجمهوريــة بحلــول الأول مــن تموز/يوليو 

المقبل. 
وأضافــت أبــو النجــا أن المحــور الثالــث 
تنــاول الدعــم المقدم مــن شــركاء مصر في 

التنمية ودول الخليج العربي. 
وتابعت «تحدثنا عــن حصول مصر على 
قــرض من الصنــدوق يبلــغ ثلاثــة مليارات 
ومئتــي مليون دولار لمســاعدة الحكومة في 
تنفيــذ برنامجهــا بتخفيــف عجــز الموازنــة 
وميزان المدفوعات الذي يبلغ 16 مليار دولار» 
وأن الوفد الفني في بعثة الصندوق ســيظل 
في مصر لمدة أسبوع لاستكمال المشاورات، 
«وليست هناك أي شروط للصندوق لتقديم 

المساعدة لمصر». 

كانــت الحكومــة الســابقة المدعومــة من 
الجيــش رفضت عرضا بقــرض قيمته ثلاثة 
مليــارات دولار من الصنــدوق في حزيران/
يونيو الماضي لكن مشكلات البلاد التمويلية 
تفاقمــت منــذ ذلك الحــين وتعــرض الجنيه 

لضغوط شديدة.
وســيزور وفد الصنــدوق مصــر مجددا 
في أواخــر الشــهر الحالي. وقال مســعود 
أحمــد المديــر الإقليمي للصنــدوق إنه مازال 
هناك الكثير من التفاصيل الفنية التي ينبغي 
تســويتها للتوصل إلــى الاتفــاق وإن زيارة 
الأســبوع الحالي هي «للاطلاع على الوضع 

المصري وفهمه».
وعزف المســتثمرون الماليون الأجانب عن 
السوق المصرية منذ الانتفاضة التي اندلعت 
العــام الماضي ممــا دفع الحكومــة للاعتماد 
علــى البنــوك المحليــة لتدبيــر احتياجاتهــا 
التمويلية الأمر الذي أدى لارتفاع العائد على 
أذون الخزانــة والســندات إلى مســتويات 

يقــول بعــض الخبــراء الاقتصاديــين أنه لا 
يمكن تحملها.

وبــدون مســاعدات ماليــة مــن صندوق 
النقــد الدولي من غير المرجح أن تتمكن مصر 
من الحصــول على مســاعدات دولية أقرها 
مانحون في فرنســا العام الماضي لدول في 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا مثل مصر 

وتونس.
إلا أنــه ليــس مــن المؤكــد بعد أنه ســيتم 
التوصــل إلى إتفاق. ويصــر الصندوق على 
أن تحظى أي صفقة مع مصر بتأييد سياسي 
على نطاق واســع ممــا يعني أنهــا يمكن أن 

تنتقل بسهولة إلى أيدي حكومة لاحقة.
وقال الإخــوان المســلمون الذين حصلوا 
على أغلب المقاعد فــي الانتخابات البرلمانية 
المصرية إنهم يدرسون دعم صفقة مساعدات 
طارئة من صندوق النقد الدولي شريطة عدم 

وجود شروط للصفقة.
الدولاريساوي 6.0375 جنيه مصري.

مصر تفاوض صندوق النقد حول قرض 
بقيمة 3.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة 

النعيمي: السعودية 
تريد سعرا للنفط عند حوالي 

100دولار للبرميل 
لنـدن ـ رويتـرز: قال وزير البترول السـعودي علـي النعيمي امـس الاثنين إن 
السـعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تفضل سعرا للنفط عند حوالي 100 دولار 

للبرميل محددا سعرا نموذجيا للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات.
وقـال النعيمي فـي مقابلة مع تلفزيـون سـي.ان.ان إن المملكة تسـتطيع زيادة 
الإنتاج لتصل إلى طاقتها الإنتاجية القصوى البالغة 12.5 مليون برميل يوميا في 
غضـون 90 يوما. وأضاف «نأمل ونتمنى أن نحقق اسـتقرار سـعر النفط هذا وأن 

نبقيه عند مستوى يبلغ حوالي 100 دولار».
وتجاوز سـعر خام القيـاس الأوروبي مزيـج برنـت 111 دولارا للبرميل بقليل 

امس الاثنين وجرى تداول الخام الأمريكي الخفيف عند 99.50 دولار للبرميل.
وقال وزير البترول السـعودي إن بمقـدور الرياض زيادة الإنتاج نحو مليوني 

برميل يوميا «بشكل شبه فوري».
والسـعودية هـي المنتـج الوحيـد للنفـط الـذي لديـه فائـض كبير فـي الطاقة 
الإنتاجية لتعويض أي نقص في الإمدادات من إيران التي تواجه ضغوطا متنامية 

من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب برنامجها النووي.
وأبلغ النعيمي القناة الإخبارية «نسـتطيع بسـهولة أن نرفـع الإنتاج إلى 11.4 
و 11.8 (مليون برميل يوميا) بشـكل شـبه فوري في غضون أيام قليلة» وذلك من 
أقـل بقليـل من عشـرة ملايين برميـل يوميا حاليا. لكنـه أضـاف أن «الوصول إلى 
(السـبعمئة ألف برميل يوميا) التالية أو نحوها سيستغرق منا نحو 90 يوما على 

الأرجح».
وهـددت طهـران بإغـلاق مضيـق هرمز الممـر الملاحي الحيـوي لجـزء كبير من 

إمدادات النفط الخليجية إذا فرض الغرب عقوبات على صادراتها النفطية.
وقـال النعيمـي «شـخصيا لا أعتقـد أن المضيق فـي حالة إغلاقه سـيغلق لفترة 
طويلـة. العالـم لا يمكن أن يقبل بذلك». وأضاف «لا أعتقـد أن كل تلك التصريحات 

مفيدة لسوق النفط العالمية أو لسعر النفط. إنها مبعث قلق حقيقي».
ولـم تحدد الريـاض نطاقا مفضلا لسـعر النفط منـذ قالت إنها تفضلـه عند 75 
دولارا للبرميـل في تشـرين الثاني/نوفمبر 2008. وارتفعت أسـعار النفط بشـكل 
حـاد منذ ذلك الحين ويقدر مصرفيـون متطلبات الميزانية السـعودية حاليا بنحو 

90 دولارا لبرميل النفط.

زياد فريز

ودفعت زيـادة الإنفـاق على أجور 
موظفـي الجهاز الحكومي ومعاشـات 
التقاعد وتثبيت أسعار البنزين العام 
الماضـي عجـز ميزانيـة 2011 إلى 6.2 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كان فريز اسـتقال من منصب وزير 
الماليـة فـي 2007 بعـد منعـه مـن رفع 
أسـعار البنزين، وحذر مـن أنه بدون 
المالـي  العجـز  فـإن  الأسـعار  زيـادة 

سيبلغ نحو مثلي الهدف الأصلي.
ومـن المتوقع أيضـا أن يعمـل فريز 
علـى اسـتعادة الثقـة في اسـتقلالية 

البنـك المركزي واتباع سياسـة نقدية 
فـي  الاسـتقرار  تحقيـق  إلـى  تهـدف 
العملـة المحليـة الدينـار عـن طريـق 
زيـادة جاذبيـة الأصـول المقومـة بها 

لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
وتراجعـت الاحتياطيـات 15 بالمئة 
العـام الماضـي لتصل إلـى 10.5 مليار 
دولار في نهاية كانون الاول/ديسمبر 
وهـو ما يكفي لتغطية واردات سـبعة 
أشـهر تقريبـا وذلـك بسـبب تراجـع 
الاسـتثمارات الأجنبية من جراء عدم 

التيقن السياسي.
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■ الرياض - رويترز: يمتلي مركز 
تجاري متخصص في بيع المنتجات 
بالمتســوقين  بالريــاض  الصينيــة 
بصورة مطردة. ويبيع مجمع تشاينا 
مارت «ســوق الصين» في العاصمة 
السعودية كل شيء من لوازم المنزل 

إلى الأثاث.
وذكر مندوب شركة صينية تبيع 
أجهــزة لتدليــك الجســم توضع في 
الســيارة أن مبيعــات الشــركة فــي 
الســعودية حققت زيــادة كبيرة في 

زمن قصير.
وقــال «بدأنــا العمــل قبــل عــام 
ووجدنــا اقبــالا طيبــا في الســوق 
السعودية ولذا فتحنا فرعين آخرين 
ونعتزم إنشــاء نحو 20 فرعا أخرى 

خلال عامين في السعودية».

والســعودية بالفعــل هــي أكبــر 
مورد للنفط الذي تســتورده الصين. 
والصــين هي أكبر زبون للســعودية 
التي تحــرص على تنويــع علاقاتها 

الاقتصادية.
صينيــون  مســؤولون  وقــال 
وســعوديون إن النجارة بين البلدين 
في القطاعــات غيــر النفطية حققت 

نموا كبيرا العام الماضي.
وذكــر لــي شــينغ ويــن الســفير 
الصينــي لــدى الســعودية أن حجم 
التبــادل التجــاري بــين البلدين قفز 

إلى مثلين في 2011.
وقال السفير «حسب إحصاء هذه 
السنة لغاية شهر 10 (أكتوبر تشرين 
الأول) هذه السنة بلغت كمية تبادل 
التجارة بين البلدين خمسين واثنين 

مليــار دولار (52 مليــار). هذا يعني 
زيــادة بحوالي 50 فــي المئة بمقارنة 

مع السنة الماضية».
وتنبــأ عبــد الرحمــن الجريســي 
رئيــس مجلــس الأعمال الســعودي 
التبــادل  نمــو  باســتمرار  الصينــي 

التجاري بين البلدين مستقبلا.
وقــال «مــن أهــم عناصــر نجاح 
عــام  بشــكل  الصينيــة  المنتجــات 
أن تكــون علــى جــودة وأن نتابــع 
مــن جانبنــا المســتوردات الصينية 
للمواصفــات  مطابقــة  تكــون  بــأن 
الســعودية ومن الجانب الصيني أن 
يتأكدوا أن الذين يصنعون منتجات 
تصدر للســعودية أن تكون متطابقة 

مع المواصفات السعودية».
وذكر الرجل المســؤول عن مجمع 

ســوق الصــين للتســوق بمكتبه في 
وضعــت  خطــة  ثمــة  أن  الريــاض 
للتوســع بإنشــاء مرحلــة  بالفعــل 
ثانية لتشــاينا مارت فــي العاصمة 

السعودية.
وقال وي شــامينغ رئيس ســوق 
الصين «الســعودية بلــد نفطي ثري 
جــدا والدخل الســنوي فيــه مرتفع 
جدا والزبائــن يبحثون عن منتجات 
عالية الجودة. لذلك سنعمل لضمان 
جلب منتجات صينية عالية الجودة 
إلى الســعودية لتلبيــة الطلب الكبير 

للسكان الذين يتزايد عددهم».
الصــين  أنبــاء  وكالــة  وكانــت 
الجديــدة (شــينخوا) قــد نقلت عن 
رئيــس الــوزراء الصينــي ون جياو 
بــاو قولــه خلال زيــارة للســعودية 

حكومتــه  إن  الأخيــرة  الآونــة  فــي 
ستشــجع الشــركات الصينية»ذات 
الســمعة الطيبة» على الاستثمار في 
الموانيء والســكك الحديدية والبنية 

الأساسية السعودية.
كما نقلت شــينخوا عــن ون قوله 
إن مــن المهم للصين والســعودية أن 
تواصلا تعميق التعاون»في مواجهة 
والدوليــة  الإقليميــة  الاتجاهــات 

المتغيرة والمعقدة».
وقالــت شــركة ارامكــو العملاقة 
الحكومــة  تملكهــا  التــي  للنفــط 
الســعودية يوم الســبت (14 يناير) 
أنهــا ســتوقع اتفاقية نهائيــة لبناء 
مصفــاة للنفــط طاقتهــا 400 ألــف 
برميــل يوميا في ينبــع مع مجموعة 

سينوبيك الصينية.

التبادل التجاري بين الصين 
والسعودية يتضاعف في 12شهرا 

■ مدريـد ـ ا ف ب: واجهـت السـياحة العالمية 
خـلال 2011 صعوبـات لـم تمنعهـا مـع ذلـك مـن 
تسـجيل ارتفاع نسـبته 4.4٪ في عدد السياح، 
لكنهـا شـهدت احداثـا مربكـة مثـل التسـونامي 
فـي اليابـان والانتفاضات الشـعبية في الشـرق 

الاوسط، وسط ظروف اقتصادية متردية.
ومـع نحـو 980 مليـون سـائح يتوافـق هـذا 
العدد الذي نشرته امس الاثنين منظمة السياحة 
العالمية مع مـا كان متوقعا (اي نمو يتراوح بين 4 

و٪5). 
واكدت المنظمة التابعة لـلامم المتحدة ومقرها 
في مدريد ان «السنة اتسمت بانتعاش اقتصادي 
عالمـي كان منعدمـا وتغييرات سياسـية مهمة في 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا وكوارث طبيعية 

في اليابان». 
بـان  الرفاعـي  طالـب  المنظمـة  رئيـس  واقـر 
السـياحة ما زالـت وبعد ثلاثـة اعوام مـن بداية 
الازمـة الدوليـة، تعانـي مـن «ظـروف صعبـة»، 

واصفا نتائج العام 2011 بانها «مشجعة». 

وقـال الرفاعـي ان هـذا القطـاع «الـذي يوفـر 
الداخلـي  النـاتج  اجمالـي  مـن   ٪5 مباشـرة 
العالمـي»، مني بسـبب ازمـة 2008 بضربـة قوية 
تمثلـت في تباطؤ وتيرته الى 2٪ قبل ان يشـهد 
فـي 2009 «اسـوأ سـنواته منـذ سـتين عامـا» مع 
انخفـاض عـدد السـياح بنسـبة 4٪. لكنـه في 

النهاية سجل قفزة من 7.6٪ خلال 2010. 
غير ان سنة 2011 شهدت ركودا. 

واوضحـت المنظمة انه «من بـين كافة المناطق، 
كانـت اوروبـا الافضـل» حيـث سـجلت ارتفاعا 
بنسـبة 6٪ مـع 503 ملايـين سـائح، اي افضـل 

بكثير من 2010 (+٪3). 
واوروبـا هـي الوحيـدة بالفعل التي شـهدت 
افضل سـنة مقارنـة بسـابقتها: فلم يسـجل نمو 
السـياحة في افريقيا على سـبيل المثال اي نقطة، 
مـع 50 مليون سـائح، مقارنة مع نمو فـي القطاع 

بلغ 6٪ في 2010. 
وقالت المنظمة ان «زيادة المليوني (سائح) في 
الوجهـات الافريقية جنـوب الصحراء (+٪7)، 

تبخرت بسبب خسائر شـمال افريقيا (-٪12) 
حيث حصلت انتفاضات شعبية في 2011. 

ولوحظت الظاهرة نفسها في الشرق الاوسط 
الـذي تراجع عدد زواره 8٪، اي خمسـة ملايين 
سـائح اقـل بعـد ان شـهد قفـزة مـن 14٪ خلال 

السنة السابقة. 
وغالبا ما انتقل السياح الذين كانوا متوجهين 
الى تلـك المنطقتين، الـى الـدول الاوروبية المطلة 
على المتوسـط، الامر الذي يفسر النتائج الجيدة 

المسجلة في اوروبا. 
اما منطقة آسـيا المحيط-الهـادىء، فتضررت 
من التسـونامي الذي اجتاح اليابـان ما ادى الى 
انخفـاض نمو السـياحة فيها بواقـع 6٪، ادنى 

مرتين مما كان عليه سنة 2010. 
واخيـرا تباطـأت ايضـا الوتيـرة فـي المناطق 
الامريكيـة حيـث سـجلت فقـط زيـادة فـي عـدد 

السياح بلغت 4٪، اي اقل مرتين من 2010. 
ومما يدل على ان سنة 2011 كانت غير عادية، 
فانه «خلافا للسـنوات السـابقة، كان النمو اكبر 

فـي  منـه   (٪5+) المتقدمـة  الاقتصاديـات  فـي 
الاقتصاديـات الناشـئة (+8.3٪)»، كمـا افادت 

منظمة السياحة العالمية. 
وبالنسـبة الـى العـام 2012، تحلـت المنظمـة 
بالحذر، وقالت ان «نمو (السـياحة) سـيتواصل 
ولـو بوتيرة اكثـر بطئا»، مع وتيـرة متوقعة بين 

3 و٪4. 
وعزت المنظمة ذلـك الى تباطؤ الاقتصاد العام 
كمـا كانـت تخشـى منظمـة التعـاون والتنميـة 
الاقتصاديـة التـي تتوقع نمـوا عالميا مـن ٪4.3 

مقابل 8.3٪ خلال 2011. 
واعلن صندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع 
نموا من 4٪، انه سـيخفض هذه النسبة قريبا، 
وحـذرت مديرته كريسـتين لاغارد من ان «سـنة 

2012 لن تكون سنة هانئة». 
والخبر السار الوحيد، رغم انه رمزي فقط، هو 
انه اذا تاكدت توقعات منظمة السـياحة العالمية، 
فان «اعداد السياح في العالم تحظى بكل الفرص 

لتتجاوز عتبة المليار خلال السنة الجارية». 

قطاع السياحة العالمي نما بنسبة ٪4
رغم تسونامي اليابان والانتفاضات الشعبية

■ رومـا ـ د ب أ: تتصـدر الفضائـح 
الخاصة بالأغذية العناوين الرئيسـية 
بالصحـف فـي إيطاليا حيـث تجني ما 
يعرف بـ»المافيا الزراعية» مليارات من 
ازدهار صناعات زيـت زيتون وأجبان 

ولحوم خنزير تعرضت للغش . 
المغشوشـة  المنتجـات  هـذه  وفـي 
يحتوي لحم الخنزيـر الإيطالي اللذيذ 
على لحـم أبقار من أوروغـواي، ومزج 
جـبن موتسـيرلا مصنـوع مـن حليـب 
يحتـوي هرمونـات نمـو، كمـا أن زيت 
الزيتـون المسـمى إيطاليـا خلـط أيضا 

بمواد ملوثة. 
ويبدو أن قائمـة تلك المخالفات التي 
كشـفتها مداهمات تقوم بها السـلطات 
ودراسـات المسـتهلكين لا نهاية لها في 

بلد مشهور بأطايب المأكولات. 
وحتى المكرونـة الأسـباغتي والتي 
تعتبـر منتجا يحمل رمـز إيطاليا تنتج 
تكـون  حيـث  البـلاد  خـارج  احيانـا 

تكلفتها أقل. 
وثلث المنتجـات الإيطالية التي يتم 
تسـويقها على أنها منتجات أصلية في 
إيطاليـا هي فـي الواقع يتـم تصنيعها 
مـن مكونات مسـتوردة من دول أخرى 
بالبحـر المتوسـط. وهـذه هـي نتائـج 
دراسة علمية شاملة أجريت بالتعاون 
الإيطاليـة  الزراعيـة  الرابطـة  مـع 

(كولديريتي). 
وقد هاجمت صحيفة (كورييرا ديلا 
سيرا) اليومية البارزة هذه الممارسات 
غيـر القانونية ووصفتهـا بأنها هجوم 

على الغذاء وشعار «صنع في إيطاليا» 
وصكت مصطلح «تروفـا دوك» لعملية 

الغش. 
وتعلقـت واحدة من أكبـر الفضائح 
الأخيـرة بزيت الزيتون وهـو أحد أهم 
العناصـر فـي وجبـة البحر المتوسـط 

الشهيرة المصنوع في مواقع مختلفة. 
ويزعم القائمون بعملية الغش أنهم 
يبيعون «زيت زيتون ممتاز» وهو زيت 
خاصـة  بمواصفـات  مشـهور  زيتـون 

إضافية. 
وفـي الحقيقـة ووفقـا لصحيفـة (لا 
ريبوبليـكا) التـي تصدر فـي روما فإن 
تونـس  مـن  الكلفـة»  «رخيـص  زيتـا 
قـد  المغـرب  أو  وأسـبانيا  واليونـان 
الطبيعـي  الزيتـون  بزيـت  خلطـه  تم 

الإيطالـي وطـرح فـي السـوق باسـم 
مزيـف.  وقـال التقريـر «إن الشـركات 
غـش  عصابـة  شـكلت  التـي  العشـر 
المنتجـات الغذائيـة تكسـب 5 مليارات 
يـورو (6.3 مليـار دولار) كل عام، وقد 
أنتهـى بنا الأمر بوجود منتجات مزيفة 

على طاولات طعامنا». 
ولا تزال سلطات الجمارك والغابات 
والمحققـون الماليـون يبحثـون كيفيـة 

وضع حد لهذا النشاط المربح. 
الزراعيـة  الرابطـة  تقريـر  ويقـدر 
للمافيـا  السـنوي  العائـد  الايطاليـة 
الزراعيـة كحد أدنى بمبلـغ 12.5 مليار 
يـورو. وهذايمثـل فقـط جزءا بسـيطا 
مـن 220 مليار تحققهـا المافيا الإيطالية 
المنظمـة  الجريمـة  وراء  مـن  سـنويا 

الإقتصـادي  المعهـد  لتقديـرات  وفقـا 
إيربيديس. 

إلا أن عصابـات المافيـا مثـل كامورا 
وندرانجيتـا وكوسـا نوسـترا توسـع 
بشـكل متزايـد مـن اسـتثماراتها فـي 
تجارة الأغذية المزدهرة حسـبما يقول 
التقريـر.  وفي عصـر يتسـم بالأزمات 
الإقتصادية، فإن المستهلكين المقتصدين 
سوف يختارون من أرفف المتاجر زيت 
الزيتـون المعروض بسـعر أقـل فى ظل 

افتراضهم بأنه من النوعية العالية. 
ولكن الأمر في زيت الزيتون كما هو 
الأمـر في الخمور، فالسـعر هو مؤشـر 
علـى النوعية وهنـاك مخـاوف من أن 
الغش قد يدمر في نهاية المطاف السمعة 

الطيبة للطعام الشهي الإيطالي. 

المافيا الزراعية تكسب المليارات من الغذاء الإيطالي المقلد 

■ يوكوهامـا (اليابان) ـ د ب أ: قال سياسـيون 
وقـادة أعمال يابانيـون إن اليابان تحتـاج الطاقة 
النوويـة من أجـل تنمية اقتصادية مسـتدامة حتى 
بعد أن شهدت البلاد أسوأ كارثة نووية، لكن بعض 
الخبـراء في مؤتمـر مناهض للطاقـة النووية قالوا 

يوم الاحد أن هذا الامر قد عفا عليه الزمن. 
وقـال مايـكل شـنايدر، مستشـار دولـي بشـأن 
الطاقة والسياسة النووية من فرنسا، إن مفاعلات 
نووية كثيرة في العالم بدأت في فترة السبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضي «لكن الحركة هدأت 
بشـكل كبير في نهاية فترة الثمانينيـات من القرن 

الماضي». 
وأضاف شـنايرد أنه علـى الرغم مـن أن الصين 
لديهـا 13 مفاعـلا نوويـا عاملـة وترغب فـي زيادة 
 » البـلاد  أن  إلا  نوويـا،  مفاعـلا   102 إلـى  العـدد 
تسـتثمر فعليا أمـوالا فى الطاقة المتجـددة أكثر من 

استثماراتها في الطاقة النووية». 
وقـال إن الصين اسـتثمرت فـي عـام 2010 أكثر 
من 54 مليـار دولار في الطاقة المتجددة أي أكثر مما 
أنفقـه العالـم أجمع علـى الطاقة المتجـددة في عام 

 .2004

وفي فرنسـا قال شـنايدر إن الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي «يميل للقول إنه إذا تخلصنا من 
الطاقة النووية فسوف نعود لضوء الشموع... لكن 
المتوسط العمري للمفاعلات النووية في العالم هو 

27 عاما». 
فوكوشـيما  فـي  النوويـة  الكارثـة  أن  وذكـر 
باليابـان في عـام 2011 وفي تشـيرنوبل بالاتحاد 
السـوفيتي السـابق، أوكرانيا حاليا، في عام 1986 
أظهر «العكـس تماما». وأضاف أن «العصر النووي 
يجعل المناطق خالية من السـكان ويعيدنا لمستوى 

ليس بيئة بشرية». 
وتجمـع أكثر مـن 10 آلاف شـخص فـي «المؤتمر 
العالمـي لعالـم خال مـن الطاقـة النووية» لمناقشـة 
موضوعات الطاقة والتلوث الإشـعاعي والحركات 
المناهضـة للطاقـة النووية فـي أعقـاب الكارثة في 

محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية. 
وشارك في الاجتماع خبراء ونشطاء وبرلمانيون 
من 30 دولة و200 منظمة مدنية من أنحاء اليابان. 

وبعـد تضرر محطـة فوكوشـيما جـراء الزلزال 
الـذي ضـرب البـلاد فـي 11 آذار/مـارس الماضـي 
وموجـات المـد العاتيـة (تسـونامي) التـي تلتـه، 

وقعت سلسـلة من الانفجارات والحرائق تسـببت 
في تسرب كميات ضخمة من المواد المشعة للبيئة. 

وعانـت المحطـة التـي تديرهـا شـركة طوكيـو 
إليكتريك بـاور من انصهارات لثلاثـة مفاعلات من 
بـين مفاعلاتهـا السـتة. واضطـر أكثـر مـن 80 ألف 

نسمة على مغادرة المنطقة. 
وأسـفر الزلزال الذي بلغت شـدته تسع درجات 
على مقياس ريختر وموجات تسـونامي التي تلته 
عن وفاة 15800 شـخص وفقـدان 3400 آخرين في 

شمال شرق اليابان. 
وعلـى الرغـم مـن الشـكوك القوية التـي أعرب 
عنها الخبراء والسـكان المحليـون، إلا أن الحكومة 
أعلنت منتصف الشهر الماضي أنه تم تحقيق إغلاق 
بـارد لفوكوشـيما. ومثـل الإعـلان نهايـة للمرحلة 
الطارئة من الكارثة وبـدء التنظيف والتخلص من 

مفاعلاتها. 
ومع إغلاق المنشآت اليابانية لمفاعلاتها من أجل 
الفحـص أو الصيانـة، لم تسـتطع إعادة تشـغيلها 
وسط مخاوف شعبية متنامية بشأن الطاقة الذرية 

في أعقاب الكارثة. 
وقالـت شـركة شـيكوكو إليكتريـك بـاور يـوم 

الجمعـة الماضي أنها أوقفت المفاعل رقم 2 في محطة 
إيكاتـا للطاقة النووية التابعة لها من أجل فحوص 
اعتياديـة، وهو ما يتـرك خمس مفاعـلات فقط من 
بـين مفاعلات البلاد الــ54، أي أقل مـن 10٪، قيد 

التشغيل. 
وقال هيرويوكي كاواي، ممثل مجموعة الاتصال 
لجماعة محامين تسعى لوقف المحطات النووية في 
اليابان، إن مسـؤولي الحكومـة اليابانية وأعضاء 
البرلمـان ومجموعات الأعمال ترغب في اسـتئناف 

عمل محطات الطاقة النووية. 
وقـال كاواي إن «اليابـان هي البلـد الوحيد في 
العالـم الذي به عدد كبير مـن المفاعلات في مناطق 

معرضة للزلازل». 
وأوضح كاواي أن اليابان تشكل 0.3٪ من كتلة 
اليابسـة في العالم، لكن عدد الـزلازل التي تضرب 

البلاد أكثر من 100 ضعف المعدل العالمي. 
وقـال كاواي إنـه «إذا وقعت كارثـة نووية، فإن 
اليابـان لـن تعانـي وحدهـا لكن الجنس البشـرى 
سـيعاني مـن أضـرار بالغـة... أرغب فـي أن أدعو 
الناس فـي العالم ليقولوا لليابـان أوقفوا محطات 

الطاقة النووية في منطقة خطرة للغاية كهذه». 

هل يمكن للعالم التخلي عن الطاقة النووية كوقود لتوليد الكهرباء؟

■ بروكســل ـ د ب أ: قال المفوض 
الأوروبــي لتنظيــم الســوق الداخلية 
للاتحــاد الأوروبــي امــس الاثنين إن 
وكالات التصنيــف الائتمانــي ينبغي 
أن تقدم مزيدا من الثقة لجهود منطقة 
اليــورو مــن أجل حــل أزمــة ديونها، 
وذلــك تعليقــا علــى خفــض وكالــة 
ستاندرد آند بورز تصنيف تسع دول 

أعضاء في تكتل العملة الموحدة. 
قــال ميشــيل بارنييــه فــي كلمــة 
في هونــغ كونغ «أعتقد أنه ســيكون 
مــن المناســب للــوكالات أن تأخذ في 
الحســبان بشــكل أكبر الجهــود غير 
المســبوقة التي تبذلهــا الحكومات». 
وأضــاف «هذه ليســت أزمــة اليورو 
كعملة. اليورو هنا كي يبقى... وبرغم 

الصعوبات سيظل قويا». 
كانت فرنســا – بلد بارنييه – هي 

الضحيــة التى حظيت بأكبــر اهتمام 
مــن مجموعة التخفيضات التي جرت 
مســاء يوم الجمعة الماضي، إذ فقدت 

تصنيفها الممتاز «أيه.أيه.أيه». 
الماضيــين  العامــين  مــدار  وعلــى 
كان مســؤولون بالاتحــاد الأوروبي 
ينتقدون في كثير من الأحيان حصافة 
وكالات التصنيــف مدللــين علــى أنه 
بدلا من تحذيرها للمستثمرين بشأن 
المخاطــر في المســتقبل؛ تتســبب في 
تفاقم التوترات بالســوق عبر المبالغة 
فــي حجــم المشــاكل الحاليــة لمنطقة 

اليورو. 
وأشــار نفس المســؤولين بشــكل 
متكــرر إلــى أن ســتاندرد آنــد بــورز 
ووكالتين أخريين بالهيمنة على سوق 
التصنيــف (وهمــا فيتــش وموديز) 
أخفقت في إلقاء الضوء على المشاكل 

في مصرف ليمان براذرز الاستثماري 
الأمريكي الــذي أدى انهياره في عام 

2008 إلى أزمة مالية عالمية. 
أعرب بارنييه الســبت الماضي عن 
«الدهشــة من التوقيت الذي اختارته 
ســتاندرد آند بورز». كانت مســودة 
قانون فى تشــرين ثاني/نوفمبر من 
جانب المفــوض لحماية دول الاتحاد 
الأوروبي التي يتهددها شبح المطالبة 
ببرامــج إنقاذ من خفض تصنيفها قد 

تم التخفيف من قيودها. 
لكن باقي اقتراحه الذي ســيعطي 
للاتحــاد  أكبــر  تنظيميــا  إشــرافا 
الأوروبــي وإجــراءات لفتــح ســوق 
أخرى  مؤسســات  أمــام  التصنيــف 
لا يــزال قيد الدراســة مــن حكومات 
والبرلمــان  الأوروبــي  الاتحــاد 

الأوروبي. 

المفوض الأوروبي لتنظيم السوق يدعو وكالات 
التصنيف لمزيد من الثقة بجهود منطقة اليورو 

■ رومـا، إيطاليا ـ يو بي اي: قـال رئيس مجلس الإتحاد 
الأوروبـي هيرمـان فـان رومبـوي إن الاسـتقرار المالـي في 
منطقـة اليورو مهـم لمنطقة الاتحـاد بأجمعها وليـس لمنطقة 
اليـورو وحدهـا، فيمـا اعتبر رئيـس حكومة إيطاليـا ماريو 
مونتـي أن خفض التصنيـف الائتماني لتسـع دول أوروبية 

يعكس الإجراءات غير الكافية من قبل منطقة اليورو.
وقـال رومبـوي بعـد اجتماعه مـع مونتي فـي روما امس 
الاثنين إن اللقاء كان مفيداً، وقد ناقشـا المسـائل الأساسـية 
بـأن  مقتنـع  «كلانـا  وأضـاف  الأوروبيـة،  الأجنـدة  ضمـن 
الاسـتقرار المالـي مهم ليس فقـط لمنطقة اليـورو بل للاتحاد 

الأوروبي برمّته».
وأضاف ان هذا الهدف لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها، 
وقـال «أجرينـا 13 قمـة خـلال السـنتين الفائتتـين وتبنينـا 
إصلاحـات هامة فـي إطـار سياسـتنا المتعلقـة بالتعامل مع 
التحديـات. وللتغلـب علـى هـذه الأزمـة، ينبغـي الالتـزام 

بخطوات دائمة من اجل المستقبل».
ولفـت إلى وجود تقـارب كبير في الآراء مـع مونتي حول 
أيـن ينبغي على أوروبا التركيز مـن اجل التغلب على الأزمة 

المالية الراهنة والعودة إلى طريق النمو.
ونقلـت وكالة «أنسـا» الايطاليـة عن رومبـوي قوله «في 
بعـض الأحيـان يعتبـر اللاعبون الأساسـيون في السـوق 
أو وكالات التصنيـف ان ردة فعلنـا منقوصـة أو غير كافية، 
ومع ذلك فقد تم إحراز تقدم حقيقي في إعادة تشـكيل منطقة 

اليورو».
بدوره، اعتبر مونتي أن خفض وكالة التصنيف الائتماني 
«سـتاندارد آند بورز» تقييمها مؤخرا لتسـع دول في منطقة 
اليورو بينهـا إيطاليا يعكس ضعف التحـرك من قبل منطقة 

اليورو وليس من قبل إيطاليا.
وقـال إن الوكالـة أكدت علـى «إيجابية تصـرف الحكومة 

الإيطالية.. وقصور في الحكم بمنطقة اليورو».

مسؤول اوروبي: الاستقرار المالي في منطقة اليورو 
مهم للاتحاد الأوروبي بأجمعه

بروكسل ـ د ب أ: قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي 
امس الاثنين إن مفاوضات اليونان مع البنوك الخاصة بشأن 

الإعفاء الجزئي لديونها سيتم استئنافها قريبا. 
قال أوليفر بالي المتحدث باسـم المفوضية الأوروبية: إننا 

«نفهم أن المفاوضات ستستأنف قريبا». 
ويشـدد قـادة منطقـة اليـورو علـى أن تتحمـل البنـوك 
طواعيـة تخفيضا فـي القيمة الاسـمية لما لديها من سـندات 
يونانية بنسـبة 50٪ أي ما يوازي 100 مليار يورو (126.7 
مليار دولار) كشرط مسـبق للموافقة على حزمة إنقاذ ثانية 

لليونان بقيمة 130 مليار يورو. 
لكن معهد التمويل الدولي وهو جماعة ضغط للبنوك قال 
يـوم الجمعة الماضـي: إن المفاوضات مع السـلطات في أثينا 

«تم تعليقها لفترة وجيزة». 

ويريـد وزراء ماليـة دول منطقة اليـورو التوصل لاتفاق 
بنهاية الشـهر الجـاري. وتواجـه اليونان خطـر العجز عن 
سـداد الديون في آذار/ مارس عندما تستحق سندات بقيمة 

14.4 مليار يورو، ما لم تضمن الحصول على أموال إنقاذ. 
استبعد بالي إمكانية قيام حكومات منطقة اليورو صرف 
أمـوال أخرى عما تم الاتفـاق عليها في تشـرين أول/ أكتوبر 

لسد أي نقص في إعفاء الديون من البنوك. 
وقال: «ليس لدينا أي قرار آخر لإجراء أو وضع أي خطط 
لتعديل ما تم الاتفاق عليه من المجلس الأوروبي في تشـرين 

أول/ أكتوبر». 
وأضـاف أن مفوضيـة الاتحـاد الأوروبي «واثقـة» في أن 
الحكومة اليونانيـة ومعهد التمويل الدولي «سيسـتطيعان 

الانتهاء قريبا» من مفاوضاتهما. 

المفوضية الاوروبية: استئناف مفاوضات 
إعفاء الديون اليونانية قريبا 

قــال  اي:  بــي  يــو  ■ طوكيــو - 
المركــزي  اليابــان  بنــك  محافــظ 
ماســكاي شــيراكاوا امــس الاثنين 
إن مشــاكل ديــون منطقــة اليورو لا 
تزال تمثــل أكبر خطر على الإقتصاد 

الياباني.
ونقلت هيئــة الإذاعة والتلفيزيون 
اليابانــي (NHK) عــن شــيراكاوا 
قولــه إن مشــكلة الديون فــي منطقة 
اليورو ما زالت تشــكل الخطر الأكبر 

على إقتصاد اليابان.
وحذّر من أن مشاكل منطقة اليورو 
تصيب أســواق المــال العالمية بحالة 
من التوتر، وأضاف أنه «ينبغي على 
النظــام المالــي الياباني الإســتعداد 

لحدوث أية تداعيات محتملة».

وقال إن تباطــؤ الإقتصاد العالمي 
وارتفاع سعر الين الناجم عن مشاكل 
منطقة اليورو سيوقف نمو الإقتصاد 
الياباني في الوقت الراهن. وأضاف 
أن الإقتصــاد الياباني ســيعود إلى 
مســار التعافــي المعتــدل مــع زيادة 

الطلب من الإقتصادات الصاعدة.
الفائــدة  ســعر  مؤشــر  وهبــط 
الياباني الرئيســي طويل الأجل إلى 
أدنى مســتوياته خلال 14 شهراً بعد 
خفض وكالــة التصنيــف الإئتماني 
(ستاندارد آند بورز) تقييمها مؤخراً 

لـ9 دول في منطقة اليورو.
علــى  الفائــدة  أســعار  وهَــوَت 
اليابانيــة  الحكوميــة  الســندات 
لـــ10 ســنوات إلــى 0.935 ٪ لوقــت 

وجيــز صبــاح امس الاثنــين، عندما 
قام المســتثمرون بشــراء الســندات 
الحكوميــة اليابانية باعتبارها ملاذاً 

آمناً.
وقــال محلــل كبيــر فــي شــركة 
(نيككو) اليابانية للأوراق المالية إنه 
من المرجح أن يستمر شراء السندات 
الحكومية اليابانية في الوقت الراهن 
بسبب الغموض المحيط بأزمة الديون 

الأوروبية.
وقال أيضــاً إن الحكومة اليابانية 
الخطــوات  إتخــاذ  فــي  أخفقــت 
الإصلاحــات  لإجــراء  الضروريــة 
الماليــة وتحقيــق النمو، وإن أســعار 
الفائــدة علــى الســندات الحكوميــة 

اليابانية قد ترتفع مجدداً.

محافظ المركزي الياباني: 
أزمة الديون الأوروبية تمثل 

أكبر خطر على إقتصادنا

■ لندن ـ رويترز: قال وزير المالية 
البريطانــي جــورج أوزبورن امس 
الاثنــين إن عدم التيقن بشــأن حل 
أزمة ديون اليونان يشــكل تهديدا 
لاســتقرار أوروبا أكبر من خفض 
تصنيفات تســع دول فــي منطقة 
اليورو من قبل مؤسسة ستاندرد 
آنــد بــورز للتصنيــف الائتمانــي. 
وخفضــت المؤسســة تصنيفــات 
فرنســا وإيطاليا وأسبانيا ودول 
لــم  بينمــا  الجمعــة  يــوم  أخــرى 
تتمخض المحادثات الجارية بشأن 
كيفيــة خفــض الديــون اليونانية 

الهائلة عن اتفاق حتى الآن.
وقــال أوزبــورن لراديــو هيئــة 
الإذاعة البريطانية (بي.بي.ســي) 

«أرى أن التهديــد الأكبر من خفض 
التصنيفــات يتمثــل في اســتمرار 
عــدم التيقن بشــأن كيفية شــطب 
بعض ديــون القطــاع الخاص في 
اليونــان إذ أنــه عامل أكبــر لعدم 
الاستقرار في الوقت الحاضر في 

منطقة اليورو».
الأســهم  أســواق  وصعــدت 
الأوروبيــة قليلا فــي تعاملات امس 
الاثنــين ممــا يشــير إلــى أن خفــض 
التصنيفات كان متوقعا بشــكل كبير 

وتم أخذه في الاعتبار.
ومن المتوقع اســتئناف المحادثات 
مــع البنــوك بشــأن برنامــج لمبادلة 
ديــون  لخفــض  يهــدف  الســندات 
اليونــان غــدا الأربعــاء. وقــد يؤدي 

الإخفــاق فــي التوصل إلــى حل إلى 
تخلف اليونان عن الســداد في آذار/
مدفوعــات  تســتحق  حــين  مــارس 

للسندات.
وحــث أوزبــورن قــادة أوروبا 
لدعــم  العمــل  مــن  مزيــد  علــى 
اليــورو. ويقــوم أوزبــورن بزيارة 
للصــين واليابــان هــذا الأســبوع 
فــي محاولة لجــذب اســتثمارات 
بــلاده  اقتصــاد  آســيوية ودعــم 
الــذي يواجه صعوبــات. وقال إن 
بريطانيــا ســتدرس دعم صندوق 
النقــد الدولــي بمزيد مــن الأموال 
لمســاندة الاقتصاد العالمي إذا لزم 
الأمر مرددا تصريحــات أدلى بها 

الأسبوع الماضي.

وزير المالية البريطاني: عدم التيقن بشأن اليونان 
يهدد اوروبا اكثر من خفض التصنيفات الائتمانية

المؤشـر  سـجل  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
أكبـر  السـعودية  للسـوق  الرئيسـي 
انخفاض في أربعة أسـابيع امس الاثنين 
حيـث ضغـط تراجـع أسـعار الغـاز على 
أغلقـت  بينمـا  البتروكيماويـات  أسـهم 
معظـم البورصـات الأخـرى فـي المنطقة 

منخفضة أيضا.
وتراجـع المؤشـر 1.1 في المئة مسـجلا 
الاول/ كانـون   13 منـذ  هبـوط  أكبـر 

ديسمبر.
الأمريكـي  الغـاز  سـعر  وانخفـض 
القياسـي إلـى 2.60 دولار مسـجلا أدنـى 
مسـتوى منـذ ايلول/سـبتمبر 2009 مـع 
فـي  الصخـري  الغـاز  صناعـة  ازدهـار 
الولايـات المتحـدة وتوقـع تطـور مماثل 
في الصين مما دفع أسـعار الغـاز للهبوط 

بشكل حاد.
البتروكيماويـات  منتجـو  ويحصـل 
في السـعودية على الغاز المدعم بأسـعار 
ثابتـة بينمـا يدفـع المنتجون المنافسـون 

في مناطق أخرى من العالم سـعر السوق 
لتدبير احتياجاتهم من الغاز، ولذلك يقلل 
انخفـاض السـعر العالمـي للغـاز الميزات 

التنافسية للمنتجين السعوديين.
المالـي  المحلـل  عمـران  محمـد  وقـال 
المستقل في السعودية «النتائج حتى الآن 
دون التوقعات بالنسبة للبنوك وشركات 
بشـأن  قلـق  وهنـاك  البتروكيماويـات 
المستقبل. الهبوط مستمر في أسعار الغاز 
ويرجـع ذلـك بشـكل رئيسـي إلـى الغاز 
الصخري. سـيكون لـدى المنتجين الكبار 
ميـزة كبيـرة وسـيضيقون الفجـوة مـع 
منتجـي البتروكيماويات فـي المنطقة مما 

يترك تأثيرا سلبيا على الصناعة».
السـعودية  الشـركة  سـهم  وهبـط 
 0.5 (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
فـي المئـة. وتراجـع سـهم ينبـع الوطنية 
للبتروكيماويـات (ينسـاب) 0.7 في المئة 
إلـى 42.7 ريال بعدما أعلنت صافي أرباح 
قـدره 664.8 مليون ريـال (177.3 مليون 

دولار) فـي الربع الأخير من العام الماضي 
بزيادة 20 في المئة عن الفترة نفسـها قبل 

عام.
فـي  الماليـة  الريـاض  شـركة  وقالـت 
أسـعار  انخفـاض  «أثـر  بحثيـة  مذكـرة 
البتروكيماويـات فـي الربـع الأخيـر من 
2011 على الأرباح... تشـجعنا بالتحسن 
الفصلـي  الأربـاح  هامـش  فـي  المتوقـع 
فـي ضـوء ضغـوط الأسـعار». ومنحـت 
الرياض المالية توصية «بالشـراء» لسهم 
ينسـاب محـددة سـعره المسـتهدف عند 

52.50 ريال.
وفي الإمارات هبط سـهم شركة سوق 
دبـي المالـي إلـى أدنـى مسـتوياته علـى 
الإطلاق وتراجع عشرة في المئة. وضغط 
السهم على مؤشر سـوق دبي الذي أغلق 
منخفضـا واحـدا فـي المئة ليسـجل أدنى 

مستوياته في سبعة أعوام ونصف.
وقال عامر خان وهو مدير صندوق في 
شـعاع لإدارة الأصـول «أحجـام التداول 

فـي دبي لن ترتفع خلال 12 إلى 24 شـهرا 
فـي  ضعـف  يعتريـه  كيـان  وأي  مقبلـة 
عواملـه الأساسـية قد ينحـدر». وأضاف 
«حالمـا تبدأ أبوظبي فـي الهبوط ويعاقب 
ضعفـا  تعانـي  التـي  الشـركات  النـاس 

أساسيا ستمتد المشكلة إلى دبي».
وهبط سـهم دانة غاز فـي أبوظبي إلى 
أدنى مسـتوياته علـى الإطـلاق إذ قلص 
المسـتثمرون مراكزهم وسط مخاوف من 
مشـكلات قد تواجهها الشـركة في سـداد 
المقبلـة.  الفتـرة  فـي  تسـتحق  سـندات 
وتراجـع سـهم دانـة 8.1 بالمئـة مواصـلا 
هبوطـه للجلسـة الرابعة علـى التوالي. 
وخسـر السـهم 39 بالمئة من قيمته خلال 

الشهرين الماضيين.
وأصدرت شركة إكزوتيكس للاستثمار 
ومقرها لندن توصية ببيع السهم قائلة إن 
الثقة ضعيفة في قدرة الشركة على سداد 
ديون قدرهـا 920 مليون دولار تسـتحق 
وتواجـه  الأول/اكتوبـر.  تشـرين  فـي 

الشركة تأخيرا في تسلم مدفوعات مقابل 
عملياتها في كردستان ومصر.

وقـال هيثم عرابي الرئيـس التنفيذي 
مينـا  غلـف  فـي  الصنـدوق  ومديـر 
للاسـتثمارات «ليس لديهم سيولة كافية 
ولا يحققون دخلا كافيا لسداد السندات». 
وتابـع «أعتقـد ان مـا يحدث في السـوق 
مبالغ فيه لأنها مازالـت تملك القدرة على 
الاقتراض من جديـد مقابل الدين القديم. 
ثمة شـكوك فحسب بشأن فجوة التمويل 

ولا يحب المستثمرون ذلك».
وهبط المؤشـر العـام لسـوق أبوظبي 
بنسـبة 0.8 بالمئة مسجلا أدنى إغلاق منذ 

آذار/مارس 2009.
وتراجع سهم الدار العقارية 2.6 بالمئة 

وسهم صروح العقارية 2.9 بالمئة.
وفـي أنحـاء أخـرى انخفـض مؤشـر 
سـوق مسـقط للأوراق المالية بنسبة 0.2 
فـي المئـة وأغلـق مؤشـرا الكويـت وقطر 

مستقرين تقريبا. 

المؤشر السعودي يسجل أكبر خسارة بشهر وهبوط أسواق الخليج 
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ليونيل ميسي نجم برشلونة (يسار) في محاولة للانفراد بالكرة

■ مدريد ـ رويترز: واصل برشلونة 
حامل اللقب مطاردة غريمه التقليدي 
ريــال مدريد المتصدر بعــد فوزه 2-4 
على ضيفــه ريال بيتيــس في دوري 
الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة 2-صفر في أول 
12 دقيقة عن طريق تشابي والمهاجم 
لكــن  ميســي  ليونيــل  الارجنتينــي 

بيتيس لم يستسلم.
وقلــص روبــن كاســترو الفــارق 
لبيتيس فــي الدقيقــة 32 ثــم تعادل 
روكي سانت كروز للفريق الزائر بعد 
مرور ســبع دقائق من زمن الشــوط 
الثاني. واعاد اليكســيس سانشــيز 
المقدمة لبرشــلونة بطــل اوروبا قبل 
ربع ساعة من النهاية ثم أكمل ميسي 

برشلونة يفوز على بيتيس
 ويواصل مطاردة ريال مدريد المتصدر في اسبانيا 

■ مـن : ألبرتـو كاليانـو رومـا ـ د ب أ: سـجل 
دييجو ميليتـو هدفا قاد به إنتر ميـلان إلى الفوز 
علـى جـاره ميـلان 1/صفـر فـي المرحلـة الثامنة 

عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
واسـتغل إنتـر ميـلان الكبـوة التـي تعرضـت 
لها فـرق المقدمة وقلـص الفارق الـذي يفصله عن 
يوفنتوس المتصدر إلى سـت نقاط حيث رفع إنتر 
ميـلان رصيده إلـى 32 نقطـة في المركـز الخامس 
بينمـا تجمد رصيـد ميلان عند 37 نقطـة في المركز 

الثاني. 
وقال ميليتو عقب المباراة «إنني سـعيد بفرحة 
جماهيرنـا. هذا الإنجـاز من نصيبهـم لأنهم دائما 
مـا يسـاندوننا.. كانـت مبـاراة مهمة والفـوز بها 

سيمنحنا بالتأكيد دفعة قوية». 
وسـجل ميليتـو، الذي أحـرز ثنائيـة لإنتر في 
الأسـبوع الماضي، هدف الفوز في شباك ميلان في 

الدقيقة 54 ليهدي الفريق ثلاث نقاط غالية. 
ورغـم الأداء الحماسـي في الشـوط الأول، لم 
يشـهد سـوى القليل من الفـرص التهديفية، وكاد 
إنتـر ميـلان يتقـدم فـي الدقيقـة 40 عندمـا تلقى 
ريـكاردو ألفاريـز تمريـرة مـن يوتـو ناجاتومـو 
وسدد الكرة لكن كريستيان أبياتي تصدى للكرة. 

وعلـت الهتافات في اسـتاد «جيوزيبـي ميازا» 
الـذي شـهد حضور 80 ألـف متفرج عندمـا اقترب 
مـارك فان بوميل من التسـجيل لميلان في الثواني 
الأخيـرة من الشـوط الأول لكن الكـرة اصطدمت 
بالعارضـة ثم تابعهـا زميله ومواطنـه الهولندي 
لكـن  أخـرى  بتسـديدة  إيمانويلسـون  أوربـي 

الحارس خوليو سيزار تصدى لها ببراعة. 
وبعـد تقـدم إنتر ميـلان بهـدف ميليتـو، كثف 
ميـلان محاولاتـه لكـن لم تظهـر المهـارة المعهودة 
لنجميـه زلاتـان إبراهيموفيتـش وباتـو وكانـت 
أفضـل الفـرص مـن نصيـب كلارنـس سـيدورف 
وروبينيـو لكـن خوليو سـيزار تألق في حراسـة 

مرمى إنتر ميلان. 
وأهدر فريـق يوفنتوس فرصـة لتعزيز موقعه 
فـي الصـدارة بعدمـا تعادل علـى أرضه ووسـط 

جماهيره مع كالياري 1/1 في وقت سابق. 
وتقـدم مهاجـم الجبـل الأسـود (مونتنيجرو) 
ميركو فوسـينيتش بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 
إدراك  فـي  نجـح  كوسـو  انديـا  ولكـن  السـابعة 
التعادل لكالياري بعد مرور ثلاث دقائق من بداية 
الشـوط الثاني، ليرفع رصيد فريقـه إلى 22 نقطة 

في المركز التاسع. 

وظـل أودينيـزي في المركـز الثالـث برصيد 35 
نقطة بعدما سقط على ملعب جنوه 3/2. 

وفشـل أودينيزي في الحفاظ على الهدف الذي 
تقـدم به بعد مرور ربع سـاعة عـن طريق داميانو 
فيرونيتـي، واسـتقبلت شـباكه ثلاثـة أهداف في 

الشوط الثاني. 
وأدرك ندريـاس جرانكفيسـت التعادل لجنوه 
فـي الدقيقـة 49 ثـم أضـاف بوسـكو يانكوفيتش 
الثانـي والثالـث  ورودريجـو بالاسـيو الهدفـين 

للفريق في الدقيقتين 51 و71.
وتعرض ماركو روسـي لاعـب جنوه للطرد في 
الدقيقة 74 بعد تسببه في ضربة جزاء لأودينيزي 
أحـرز منهـا انطونيـو دي ناتالـي الهـدف الثاني 
للفريـق.  ورفـع جنـوه رصيـده إلـى 24 نقطة في 

المركز الثامن. 
وفـي باقـي مباريـات المرحلة فـاز كييفـو على 
باليرمو 1/صفر وبارما على سـيينا 1/3 وليتشـي 
علـى مضيفـه فيورنتينـا 1/صفر وتشـيزينا على 
نوفـارا 1/3.  وانتزع نادي لاتسـيو فوزا ثمينا من 

ضيفه اتالانتا حيث تغلب عليه 2/صفر. 
وتقدم اندرسون هيرنانديز بهدف للاتسيو في 
الدقيقـة 20، ثم تعرض سـتيفانو لوشـينى مدافع 

اتالانتـا للطرد بعـد مرور سـبع دقائق مـن بداية 
الشوط الثاني. 

وأضـاف المهاجم الألماني المخضرم ميروسـلاف 
كلـوزه الهـدف الثاني لفريق لاتسـيو فـي الوقت 

بدل الضائع من المباراة. 
ورفع لاتسـيو رصيـده إلى 33 نقطـة في المركز 
الرابـع بينما تجمد رصيد اتالانتا عند 20 نقطة في 

المركز الخامس عشر. 
وعلى ملعب فيورنتينا، سـقط صاحب الأرض 
أمـام ليتشـي سـجله ديفيـد دي  بهـدف نظيـف 
ميكيلـي.  وتجمد رصيـد فيورنتينا عنـد 21 نقطة 
في المركز الثالث عشر فيما ابتعد ليتشي عن المركز 
الأخيـر ورفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق الأهداف 

أمام نوفارا متذيل جدول الترتيب. 
وانتزع تشـيزينا ثلاث نقاط ثمينـة عبر الفوز 

على ضيفه نوفارا 1/3. 
وتقـدم المهاجم الروماني أدريـان موتو بهدفين 
لتشـيزنا فـي الدقيقتـين 20 و39 قبـل أن يسـجل 
لينـاردو رينـاودو لاعب نوفـارا هدفا عـن طريق 
الخطـأ في مرمـى فريقه فـي الدقيقـة الأخيرة من 

الشوط الأول. 
سـجل  المبـاراة  مـن  الأخيـرة  الدقيقـة  وفـي 

تاكايوكـي موريموتـو هـدف حفـظ مـاء الوجـه 
لنوفارا. 

ورفع تشـيزينا رصيده إلـى 15 نقطة في المركز 
الثالـث من القاع بينما ظل نوفارا برصيد 12 نقطة 

في المركز الأخير. 
وتغلـب بارمـا علـى سـيينا 1/3، حيـث انتهى 
الشـوط الأول مـن المبـاراة بتقـدم بارمـا بهـدف 
نظيف سـجله جوناثـان لودوفيتش بيابياني في 

الدقيقة 24. 
وأضـاف فرانشيسـكو فالايني الهـدف الثاني 
لبارما في الدقيقة 66 ثم رد باولو جروسـي بهدف 
لسـيينا في الدقيقة 80، ولكن في الدقيقة الأخيرة 
من المباراة أحـرز سيباسـتيان جيوفينكو الهدف 

الثالث لبارما. 
ورفـع بارمـا رصيـده إلـى 22 نقطة فـي المركز 
الثانـي عشـر بينمـا تجمد رصيـد سـيينا عند 18 

نقطة في المركز السادس عشر. 
وقاد باولو سـاماركو فريقه كييفـو للفوز على 

باليرمو بهدف نظيف سجله في الدقيقة 50. 
ورفـع كييفـو رصيـده إلـى 23 نقطة فـي المركز 
التاسـع بينما تجمد رصيد باليرمـو عند 21 نقطة 

في المركز الرابع عشر. 

ميليتو يقود إنتر ميلان لفوز ثمين على جاره ميلان في الدوري الإيطالي 

البرتغالـي  أكـد  ا:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
كريسـتيانو رونالـدو هداف نـادي ريال 
مدريد، أنه لا يشـعر بأي ضغوط إضافية 
قبـل المواجهة المرتقبة أمام برشـلونة غدا 
الأربعـاء فـي دور الثمانيـة لـكأس ملـك 

أسبانيا. 
ونال رونالدو بعض الانتقادات بعدما 
عجـز عن التسـجيل خـلال هزيمـة فريقه 
أمام برشـلونة 3/1 الشـهر الماضي، ولكن 
قائد المنتخب البرتغالـي اكد أن الترقبات 

الكبيرة للمباراة لا تؤثر عليه. 
مـع  مقابلـة  فـي  رونالـدو  وأوضـح 
موقع «دي.تـي» الاثنين «دائمـا ما أحاول 
الاسترخاء قبل المباراة، الضغوط لا تنال 
منـي، أحاول أن أبقـى إيجابيـا ودائما ما 
أرى تحديات جديدة، قوتي الذهنية مهمة 

للغاية بالنسبة لي». 
وأشـار «فقـط أريد الفـوز بـكل مباراة 
وأن ألعب بشـكل جيد، دائما هدفي هو أن 
أقـدم أداء جيدا وتحقيـق نتائج جيدة، لا 
أكتـرث إلـى هويـة المنافـس، لأن حافزي 

دائما يكون مماثل». 
جوسـيب  أكـد  اخـرى  جهـة  ومـن 
جوارديـولا المدير الفني لنادي برشـلونة 
حامل لقب الدوري الاسـباني لكرة القدم، 
أن النادي الكاتالوني يعتزم الاسـتئناف 
ضد البطاقـة الصفراء التـي حصل عليها 
نجم وسطه اندريس انييستا خلال الفوز 
على ريال بيتيس 2/4، بعد سقوطه داخل 

منطقة الجزاء. 
وتلقـى انيسـتا البطاقـة الصفـراء، لما 
اعتبـره الحكـم بأنه ادعاء سـقوط داخل 
منطقـة الجزاء، رغـم ما بـدا وأنه تعرض 

للعرقلة من قبل جيفيرسون مونتيرو. 
النـادي  أن  إلـى  جوارديـولا  وألمـح 
الكاتالونـي يعتزم الاسـتئناف ضد إنذار 
انييسـتا، «إنها ليسـت عقوبة، لأن الحكم 
لـم يراها، ولكننا سنسـتأنف ضـد بطاقة 
بقـدرة  جوارديـولا  وأشـاد  انييسـتا».  
لاعبيـه على الفوز على بيتيـس في الربع 
سـاعة الأخيرة من المباراة، بعد ان تعادل 

الفربقان بهدفين لمثلهما. 
ورفع برشـلونة رصيده إلـى 41 نقطة 
في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف 

ريال مدريد المتصدر. 
مبكريـن  بهدفـين  برشـلونة  وتقـدم 
والنجـم  هيرنانديـز  تشـافي  سـجلهما 
الأرجنتيني ليونيل ميسـي في الدقيقتين 

11 و12. 
وبعدها رد ريال بيتيس بهدف سـجله 
روبـين كاسـترو مارتـين فـي الدقيقـة 32 
لينتهـي الشـوط الأول بتقـدم برشـلونة 
ريـال  أدرك  الثانـي  الشـوط  وفـي    .1/2
روكـي  سـجله  بهـدف  التعـادل  بيتيـس 
أن  قبـل   52 الدقيقـة  فـي  كـروز  سـانتا 
يحسم برشـلونة المباراة لصالحه بهدفين 
سـجلهما أليكسـيس سانشـيز وليونيـل 

ميسي في الدقيقتين 75 و86. 

■ الجزائر ـ د ب أ: يعتزم المدرب 
الجزائري نور الدين زكري التقدم 
بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم (الفيفا) ضــد فريقي وفاق 
ســطيف ومولوديــة الجزائر على 
خلفيــة رفضهمــا تســليمه كامــل 
مستحقاته المالية. كان زكري درب 
وفاق ســطيف في النصف الثاني 
من موسم 2010/2009 قبل أن تتم 
إقالته، ثــم قاد مولوديــة الجزائر 
مطلع العــام الماضي لكــن تجربته 

مع الفريق انتهت بنهاية الموسم. 
نقلــت وكالة الأنبــاء الجزائرية 
الاثنين عن زكري قوله انه سيرفع 
شــكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة 

(الفيفا) ضد فريقي وفاق سطيف 
مــا  بســبب  الجزائــر  ومولوديــة 
اســماه «عدم احتــرام التزاماتهما 

المالية تجاهه». 
وأكــد زكري انــه رفــع القضية 
القضــاء الجزائري موضحا  أمام 
أن مدربــين أجانب اشــتكوا أندية 
جزائرية للاتحاد الدولي وحصلوا 
على حقوقهــم، متســائلا «لماذا لا 

أقوم بنفس الخطوة». 
وكان الاتحاد الدولي ألزم نادي 
مولوديــة الجزائــر بدفــع 96 ألف 
يــورو للمــدرب الفرنســي روبرت 
نوزاريــه الــذي أقيــل مــن تدريب 

الفريق نهاية عام 2005. 

مدرب جزائري يلجأ إلى الفيفا
 للحصول على مستحقاته المالية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: قـررت لجنـة 
المسـابقات بالاتحـاد المصـري لكرة 
القـدم الاثنـين إقامـة أول مباراتـين 
مقبلتـين للاسـماعيلي علـى ملعبـه 
بـدون جمهـور نظـرا لمـا فعلـه أحد 
علـى  حجـارة  بإلقـاء  مشـجعيه 
الحكم المسـاعد فـى مبـاراة الفريق 
أمام الشـرطة الأخيرة والتى انتهت 

بتعادل الفريقين بهدف لمثله. 
وسـتكون أول مباراتـين مقبلتين 
للإسـماعيلى على أرضه مـع كل من 
المصرى البورسـعيدى فى الأسبوع 
السادس عشـر، ومع تليفونات بنى 

سويف فى الأسبوع الثامن عشر. 
كما تقـرر ايقاف الثنائي حسـني 

عبدربـه وأحمد علي مبـاراة واحدة 
لحصولهما على الانذار الرابع. 

غرامـة  توقيـع  اللجنـة  وقـررت 
ماليـة علـى الأهلـي قدرهـا 55 ألـف 
جنيه موزعة علـى النحو التالي 10 
آلاف جنيـه لتأخـر نـزول اللاعبين 
جنيـه  ألـف  و15  الملعـب  لأرضيـة 
و30  الجماعـي  السـباب  لتكـرار 
ألـف جنيـه لاشـعال الشـماريخ في 

المدرجات. 
كمـا قـررت اللجنة توقيـع غرامة 
ماليـة علـى الزمالـك قدرهـا 30 ألف 
الجماهيـر  إشـعال  لتكـرار  جنيـه 
للشـماريخ في المدرجات خلال لقاء 

الاتحاد. 

إقامة مباراتين للاسماعيلي
 بدون جمهور وغرامات 
على الأهلي والزمالك 

■ القاهـرة ـ د ب أ: بعـد الخـروج المبكر 
القـدم  لكـرة  المغربـي  للمنتخـب  والمهـين 
الأمم  كأس  لبطولتـي  الأول  الـدور  مـن 
الأفريقيـة 2006 و2008 وفشـل الفريـق في 
بلـوغ نهائيات البطولة الماضيـة عام 2010 
بأنجـولا وفي التأهل لنهائيات كأس العالم 
2006 بألمانيـا و2010 بجنوب أفريقيا سـاد 
الاعتقـاد بـأن شـمس أسـود الأطلسـي قد 
غابـت وأنهـا أصبحت أسـود مستأنسـة لا 

زئير لها. 
التأهـل  الفريـق فـي  ولكـن مـع نجـاح 
بجدارة إلى نهائيـات كأس الأمم الأفريقية 
والجابـون  الاسـتوائية  بغينيـا   2012
وظهوره بشـكل جيد في التصفيات، عادت 
الثقـة مـن جديد لأسـود الأطلسـي وأكدوا 
أن فريقهـم مـا زال أحد القـوى الكروية في 

القارة السمراء. 
ولـم يعد أمـام المنتخـب المغربي سـوى 
القـارة  فـي  المفقـودة  هيبتـه  اسـتعادة 
السـمراء حيـث يسـعى الفريق إلـى الفوز 
بلقب البطولـة ليكون اللقـب الثاني له في 

تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية. 
ويتمتـع المنتخب المغربـي بتاريخ حافل 
على مستوى القارة الأفريقية حيث يشارك 
فـي نهائيـات البطولة للمرة الرابعة عشـر 
لكنـه لـم ينجـح فـي إحـراز اللقـب إلا مرة 
واحدة عندما استضافت إثيوبيا النهائيات 
عام 1976 وأقيمت منافسـات الدور النهائى 
بنظـام دوري مـن دور واحـد بـين جميـع 
الفرق المشـاركة ليحصل المنتخـب المغربي 

على أكبر عدد من النقاط. 
وخـلال 20 بطولـة تالية على مـدار أكثر 
من ثلاثة عقـود من الزمان، فشـل المنتخب 
المغربي في الفوز باللقـب رغم وصوله إلى 
نهائيات كأس العالم ممثلا للقارة السمراء 

أكثر من مرة. 
وكان أفضـل إنجاز آخر لـه هو الوصول 
للمبـاراة النهائيـة في بطولـة أفريقيا لعام 
2004 بتونـس حيـث كان المرشـح الأقـوى 
للفـوز فـي النهائـي ولكـن عاملـي الأرض 
والجمهـور لعبـا دورهمـا لصالـح المنتخب 

التونسي ليفوز باللقب. 
وفـي باقـي البطـولات الأفريقيـة التـي 

شـارك فيها المنتخب المغربي، كان الخروج 
مـن الـدور الأول هـو نصيـب الفريـق فـي 
أعـوام 1972 و1978 و1992 و2000 و2002 
و2006 و2008 بينمـا وصـل الفريـق لـدور 
الثمانية في بطولـة 1998 وخرج من الدور 
و1986   1980 بطـولات  فـي  النهائـي  قبـل 

و1988. 
فـي  المغـرب  طمـوح  سـيكون  ولذلـك 
البطولـة الأفريقيـة المقبلـة، بعـد الاخفاق 
في البطولة الماضية والفشـل في الوصول 
بلقـب  الفـوز  هـو   ،2006 العالـم  لـكأس 
البطولـة أو علـى الاقل الوصـول للمباراة 
النهائيـة لأن أي نتائـج أخـرى تعنـي أن 
أسـود الأطلسـي يعانون من أزمة حقيقية 

وليست كبوة طارئة. 
إلـى  طريقـه  المغربـي  المنتخـب  وشـق 
النهائيـات عبـر الفـوز بصـدارة المجموعة 
حسـاب  وعلـى  التصفيـات  فـي  الرابعـة 
والجزائـر  الوسـطى  أفريقيـا  منتخبـات 
وتنزانيـا رغـم نجـاح المنتخـب الجزائري 
في السـنوات الثـلاث الماضية فـي الظهور 
بشـكل رائع وبلـوغ نهائيـات كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
مسـيرته  المغربـي  المنتخـب  واسـتهل 
للغايـة  متواضـع  بشـكل  التصفيـات  فـي 
بالتعـادل السـلبي على ملعبـه مع منتخب 
أفريقيا الوسطى ولكنه حقق الفوز 1/صفر 
على مضيفـه التنزاني في المبـاراة الثانية 
قبل أن يسـقط في فخ الهزيمة صفر/1 أمام 

مضيفه الجزائري. 
وانتفـض المنتخـب المغربـي فـي جولة 
انتصـارا مدويـا 4/صفـر  الإيـاب وحقـق 
علـى الجزائر ثم تعادل سـلبيا فـي أفريقيا 

الوسطى قبل الفوز 1/3 على تنزانيا. 
ورغم نجاح المدرب الوطني بادو الزاكي 
فـي قيـادة الفريـق إلـى المبـاراة النهائيـة 
مسـئولو  وجـد   2004 عـام  بطولـة  فـي 
الاتحـاد المغربـي للعبـة أنـه مـن الأفضـل 
العودة للاسـتعانة بالمدربين الأجانب بعد 

الوطنيين الزاكي ومحمد فاخر. 
وبعـد فترة من تذبذب مسـتوى أسـود 
الأطلسـي بقيادة المدرب الفرنسـي الكبير 
هنرى ميشيل، وجد الاتحاد المغربي للعبة 

ضالتـه المنشـودة فـي المـدرب البلجيكـي 
السـابق  الفنـي  المديـر  جيريتـس  إيريـك 
للهلال السـعودي والذي تولى المسـئولية 
بعـد بداية مسـيرة الفريق فـي التصفيات 

نظرا لارتباطه بعقد مع الهلال. 
ونجـح جيريتـس في إعـادة التماسـك 
علـى  الفريـق  لاعبـي  بـين  والترابـط 
مسـتوى  ليتـدرج  الماضيـة  الفتـرة  مـدار 
الفريـق تصاعديـا مـن مباراة لأخـرى في 

التصفيات. 
فـي  أملهـا  الجماهيـر  علقـت  أن  وبعـد 
الماضـي على لاعـب واحد فقط هـو المهاجم 
الشاب مروان الشماخ نجم هجوم أرسنال 
الإنجليـزي، أصبح هناك من يعاونه حاليا 
مثـل يوسـف حجـي نجم ريـن الفرنسـي 
ونجـم  الفريـق  قائـد  خرجـة  وحسـين 
فيورنتينا ويضـع عليهما جيريتس الكثير 

في تنفيذ خطته. 
مـن  اثنـين  وحجـي  الشـماخ  ويمثـل 
أبـرز اللاعبين فـي القـارة الأفريقية ورغم 
انتمائهمـا لعائلتين مغربيتـين هاجرتا إلى 
أوروبا، أكد اللاعبـان ولائهما وإخلاصهما 
لبلدهما الأصلي وقررا الانضمام للمنتخب 
المغربـي.  ويعتمـد جيريتـس أيضـا علـى 
مجموعة كبيرة مـن اللاعبين المحترفين في 

أوروبا نظرا لخبرتهم الكبيرة. 
فـي  المغربـي  المنتخـب  وقـوع  ورغـم 
المسـتوى  متوسـطة  الثالثـة  المجموعـة 
لصالحـه  الترشـيحات  معظـم  واتجـاه 
والمنتخب التونسـي لحجز بطاقتي التأهل 
من هـذه المجموعة إلى دور الثمانية، يدرك 
أسـود الأطلسـي أنه من الخطأ التعامل مع 
البطولـة بهـذا الشـكل خاصة بعـد خروج 
الفريـق مـن الـدور الأول لنهائيـات كأس 
أفريقيا 2008 في غانا رغم خوضه البطولة 
ضمـن مجموعة مشـابهة في المسـتوى مع 

مجموعته في بطولة 2012. 
ويدرك المنتخب المغربي جيدا أن مباراته 
الافتتاحيـة مع المنتخب التونسـي يوم 23 
كانون ثان/يناير الحالي ستكون الأصعب 
وستحسـم بشـكل كبير موقـف الفريق في 
النهائيات القادمة قبل مواجهتيه التاليتين 

أمام الجابون والنيجر. 

أسود الأطلسي تتطلع لعودة قوية 

■ رومــا ـ د ب ا: ظل كلاوديو 
لنــادي  الفنــي  المديــر  رانييــري 
إنتــر ميلان الإيطالــي لكرة القدم 
متحفظا على الحديث عن مسألة 
التعاقــد مع المهاجــم الأرجنتيني 
صفــوف  مــن  تيفيــز  كارلــوس 

مانشستر سيتي الإنجليزي. 
وفــاز إنتــر ميلان علــى ملعب 
ســان ســيرو بهدف نظيف على 

غريمه التاريخي ميلان. 
وقال رانييري لشــبكة سكاي 
سبورت «هل يأتي إلى إنتر عقب 

هذا الفوز؟، لا يوجد مستحيل». 
وأضــاف «إننــا نحقــق نتائج 
هائلة، كان من المهم أن نفوز على 
ميلان، المباراة الأولى امام الفرق 

الكبرى جاءت في مصلحتنا، لذا 
أنا سعيد بذلك». 

وأوضح «مؤخرا نلعب بشكل 
جيد، لقد أعدنا اكتشــاف طاقتنا 
بشــكل  الأداء  علــى  والحافــز 

جيد». 
وأشار «لقب السكوديتو؟، كما 
قلــت منذ اليوم الأول، لن أتحدث 
عــن ذلك إلا في الوقت المناســب، 
لقــد فزنــا علــى ميــلان وتعادل 

يوفنتوس مع كالياري». 
وأكد «في الســابق كنا نســعى 
للوصــول إلى الــدوري الأوروبي، 
ولكــن الآن نبحــث عــن مقعــد في 
دوري أبطال أوروبا، لذا سنواصل 

قطع الطريق خطوة خطوة». 

رانييري متحفظ تجاه الحديث 
على التعاقد مع تيفيز

رونالدو 
لا يخشى مواجهة برشلونة غدا

رباعيــة حامل اللقب مــن ركلة جزاء 
في الدقيقة 86.

ورفــع برشــلونة رصيــده الى 41 
نقطــة مــن 18 مبــاراة بفــارق خمس 
نقــاط عــن ريــال مدريد الــذي حول 
تأخره الــى الفــوز 2-1 على مضيفه 

ريال مايوركا.
علــى   11 الانتصــار  هــذا  وكان 
التوالي لريال مدريد خارج أرضه في 
كافــة المســابقات التي يشــارك فيها 
وهو رقم قياسي للنادي تحت قيادة 

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويأتي بلنســية في المركــز الثالث 
برصيد 34 نقطة بعد هزيمته 1-صفر 

على أرضه امام ريال سوسيداد.
ملقــة  عــن  الانتصــارات  وغابــت 
للمباراة الخامســة علــى التوالي بعد 
هزيمته 2-1 امام مضيفه ســبورتنج 
خيخون المهدد بالهبوط عندما سجل 
اوسكار تريخو هدف الفوز لصاحب 
الارض فــي الوقــت المحتســب بــدل 

الضائع للشوط الثاني.
وتقــد اليكس جالفيــس لخيخون 
قبل تســع دقائق من نهاية الشــوط 
الاول ثــم تعــادل المهاجــم الهولندي 
رود فان نيســتلروي لملقــة مع تبقي 

دقيقتين على ختام اللقاء.
وفــي وقــت ســابق عــزز اتليتيك 
بيلبــاو اماله فــي اللعــب بالبطولات 
الاوروبية الموســم القــادم بعد فوزه 

3-صفر على ضيفه ليفانتي.
اموريبيتــا  فرنانــدو  وســجل 
وفرنانــدو لورينتــي وميــكل ســان 
خوســيه ثلاثة اهــداف ليرفع بيلباو 
الارجنتينــي  المــدرب  قيــادة  تحــت 
 26 الــى  رصيــده  بيلســا  مارســيلو 
نقطة مــن 18 مباراة ويتقــدم للمركز 

الخامس.
رصيــد  فــي  بيلبــاو  ويتســاوى 

■ القاهـرة ـ د ب أ: عندما يشـارك المنتخب 
التونسـي لكرة القدم فـي نهائيات كأس الأمم 
التـي   2012 والعشـرين  الثامنـة  الأفريقيـة 
تسـتضيفها غينيا الاسـتوائية والجابون من 
21 كانون ثان/يناير الحالي حتى 12 شـباط/

فبراير المقبل، سـيكون هدف نسور قرطاج هو 
تحسين الصورة واستعادة مكانتهم الأفريقية 
التي اهتـزت كثيرا عبر السـنوات الماضية من 

خلال مجموعة متتالية من الإخفاقات. 
وبعـد ثماني سـنوات فقط من فـوز الفريق 
تاريـخ  فـي  لـه  الوحيـد  الأفريقـي  باللقـب 
الأفريقيـة  الأمم  بـكأس  العديـدة  مشـاركاته 
يسعى المنتخب التونسي بقيادة مديره الفني 
الوطني سـامي الطرابلسي إلى الظهور بشكل 
جديد ولكنه يسعى في نفس الوقت إلى حصد 
اللقب الأفريقي الثاني له خاصة في ظل غياب 
العديـد مـن القـوى الأفريقية الكبيـرة وقصر 

المنافسة على عدد قليل من المنتخبات. 
وبعـد اختفـاء العديـد مـن نجـوم الجيـل 
شـقوا  والذيـن  التونسـية  للكـرة  الذهبـي 
طريقهم إلى نهائيات بطولة كأس العالم ثلاث 
مرات متتالية أعـوام 1998 و2002 و2006، بدأ 
التغييـر في نسـور قرطـاج قبـل بطولة كأس 

الأمم الأفريقية 2008 بغانا. 
ولكـن هـذا التغيير سـواء فـي اللاعبين أو 
الأجهـزة الفنية لـم ينجح فـي مواصلة نجاح 
نسـور قرطـاج سـواء فـي بطولـة كأس الأمم 
الأفريقيـة أو فـي التصفيـات المؤهلـة لبطولة 
كأس العالـم حيث غـاب الفريق عـن نهائيات 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
كمـا خرج المنتخب التونسـي صفـر اليدين 
بعـد  بغانـا   2008 أفريقيـا  كأس  بطولـة  مـن 
الهزيمـة أمـام الكاميـرون فـي دور الثمانيـة 
بينما احتل الفريق المركز الأخير في مجموعته 
بالـدور الأول لبطولـة 2010 بأنجـولا ليخرج 

صفر اليدين مبكرا. 
إلـى  التونسـي  المنتخـب  يطمـح  ولذلـك، 
تحسـين صورته واسـتعادة توازنه بعد هذه 
الإخفاقـات المتوالية. ويتعامل نسـور قرطاج 
مـع البطولـة الأفريقيـة الجديـدة فـي غينيـا 
أو  «حيـاة  بشـعار  والجابـون  الاسـتوائية 

موت». 
ويحظى المنتخب التونسـي بسـمعة رائعة 

ليـس على مسـتوى القارة الأفريقية فحسـب 
نظـرا  العالمـي  المسـتوى  علـى  أيضـا  وإنمـا 
لمشـاركته في بطولـة كأس العالـم أربع مرات 

سابقة أعوام 1978 و1998 و2002 و2006. 
ورغم تذبذب نتائج المنتخب التونسـي في 
تصفيـات كأس الأمم الأفريقية منذ مشـاركته 
الأولـى فـي البطولة عـام 1962 وحتـى مطلع 
التسـعينيات حيـث وصـل للنهائيـات أربـع 
مرات فقط على مدار ثلاثة عقود، أصبح نسور 
قرطاج عنصرا منتظما فـي النهائيات منذ عام 

1994 وحتى الآن. 
وسـتكون البطولـة القادمـة هي المشـاركة 
العاشـرة على التوالي للفريق فـي النهائيات 

والرابعة عشر بشكل عام. 
وبدأ المنتخب التونسي مشاركاته في كأس 
أفريقيـا بقـوة حيث وصل للمربـع الذهبي في 
بطولـة 1962 بإثيوبيا ولكنه خـرج من الدور 
الأول فـي البطولـة التي أقيمت فـي غانا 1963 
ثم أحرز المركز الثاني في البطولة التالية التي 

استضافتها بلاده عام 1965. 
وبعدهـا غـاب الفريق عـن النهائيـات منذ 
بطولـة عـام 1968 وحتـى بطولـة عـام 1992 
باسـتثناء مشـاركته في نهائيات 1982 بليبيا 
والتـي خـرج فيهـا الفريـق مـن الـدور الأول 

للبطولة. 
ولكـن مـع اسـتضافة تونـس للبطولة عام 
1994 عاد نسور قرطاج للظهور في النهائيات 
لكـن إقامـة البطولة علـى ملعبهم لـم يغير من 
الأمر شـيئا حيث خرج الفريق من الدور الأول 

للبطولة صفر اليدين. 
ويبـدو أن هـذا الخـروج المبكـر تسـبب في 
التونسـية  القـدم  لكـرة  حقيقيـة  انتفاضـة 
فأصبـح الفريـق على مدار السـنوات العشـر 
علـى  الكبيـرة  الكرويـة  القـوى  مـن  التاليـة 
السـاحة الأفريقية ففاز الفريـق بالمركز الثاني 
فـي بطولة 1996 بجنـوب أفريقيا بعد الهزيمة 

في المباراة النهائية أمام أصحاب الأرض. 
كما وصل الفريق لدور الثمانية في بطولات 
1998 و2006 و2008 وللـدور قبـل النهائي في 
2000 بينمـا خرج من الـدور الأول عامي 2002 

و2010. 
وفي نفـس هذه الحقبة الزمنيـة بين أواخر 
القـرن الماضي والسـنوات العشـر الأولى من 

القـرن الحالـي انتـزع نسـور قرطـاج بطاقـة 
تأهلهم لكأس العالم ثلاث مرات متتالية ورغم 
خروجهم من الدور الأول في البطولات الثلاث 

ترك الفريق أثرا جيدا في هذه المشاركات. 
ولكن أبرز إنجازات المنتخب التونسي على 
السـاحة الأفريقية تحققت عندما اسـتضافت 
تونـس البطولة عـام 2004 حيث نجح الفريق 
في إحـراز اللقـب الأفريقـي للمـرة الأولى في 
تاريخه بقيادة المدرب الفرنسي روجيه لومير 
الـذي قـاد المنتخـب الفرنسـي سـابقا للفـوز 
بـكأس الأمم الأوروبية عـام 2000 ليكون أول 
مدرب في العالم يحقق إنجاز الفوز ببطولتين 

قاريتين في تاريخ اللعبة. 
ومـع خـروج الفريـق مـن دور الثمانية في 
بطولتي 2006 بمصـر و2008 بغانا ومن الدور 
الأول فـي البطولـة الماضيـة بأنجولا وفشـله 
في بلـوغ نهائيات كأس العالـم 2010 بجنوب 
أفريقيـا، يحتـاج المنتخـب التونسـي بقيـادة 
الطرابلسي إلى استعادة بريقه عندما يشارك 

الفريق في بطولة كأس أفريقيا 2012. 
ولم تكن مسيرة نسور قرطاج في التصفيات 
علـى ما يـرام حيث جـاء تأهل الفريق بشـكل 
عسـير وبصعوبـة بالغـة ومن البـاب الضيق 
بالفعل حيث احتل المركز الثاني في مجموعته 
ليحجز البطاقة الثانية من المجموعة الوحيدة 
فـي التصفيـات التـي حظيـت ببطاقتـي تأهل 

مباشر إلى النهائيات. 
وعلى عكس المتوقع، كانـت البطاقة الأولى 
في المجموعة من نصيب المنتخب البوتسواني 
ليكـون التأهل الأول لـه إلى النهائيـات بينما 
لم يحجز نسـور قرطاج بطاقـة تأهلهم إلا من 
خلال مباراتهم الأخيرة فـي التصفيات والتي 
تغلـب فيهـا الفريـق علـى ضيفـه التوجولـي 

بهدفين نظيفين. 
واسـتهل المنتخـب التونسـي مسـيرته في 
التصفيـات بأسـوأ شـكل ممكـن عندمـا منـي 
بالهزيمـة صفـر/1 علـى ملعبـه أمـام المنتخب 
البوتسـواني ولكنه استعاد بعض توازنه في 
المباراة التالية وحقـق الفوز 1/3 على منتخب 
تشـاد فـي عقـر داره قبـل أن يسـقط فـي فـخ 
التعادل 2/2 مع ضيفه منتخب مالاوي ثم يفوز 

على المنتخب التوجولي 1/2 في عقر داره. 
لكـن نسـور قرطـاج تلقـوا لطمـة جديـدة 

بالهزيمـة صفر/1 مجددا أمام بوتسـوانا إيابا 
قبـل أن ينتفضـوا بفوز سـاحق 5/صفـر على 
تشاد ثم تعادل سلبي ثمين في مالاوي والفوز 

الحاسم 2/صفر على توجو. 
للنهائيـات،  التأهـل  بطاقـة  حجـز  ورغـم 
يبـدو أن المنتخب التونسـي سـيكون بحاجة 
إلـى انتفاضة أكبر فـي النهائيـات خاصة بعد 
هزيمتـه أمـام كوت ديفـوار صفـر/2 وديا قبل 
أيام قليلة مما يعني أن الفريق ما زال غير قادر 

على التفوق في مواجهة الفرق الكبيرة. 
ويأمل الطرابلسـي في أن يحقق مع الفريق 
طفرة فـي النتائج خلال مسـيرته بالنهائيات 
الثالثـة  المجموعـة  ضمـن  يخوضهـا  التـي 
فـي الـدور الأول للبطولـة والتـي تضـم معـه 

منتخبات المغرب والجابون والنيجر. 
ويسـتهل المنتخـب التونسـى مسـيرته في 
البطولـة بأصعب مواجهة ممكنـة أمام نظيره 
المغربـي فـي مواجهة ثأريـة بعـد نهائي كأس 

الأمم الأفريقية 2004. 
ولا يختلـف اثنـان علـى أن هـذه المواجهة 
ستحسـم بشـكل كبير الموقف داخل المجموعة 
خاصـة وأن الفريقين يمتلـكان أفضلية كبيرة 
علـى المنتخبـين الآخريـن مـن ناحيـة الخبرة 
والإمكانيات وينتظـر أن يحصلا على بطاقتي 
هـذه المجموعة إلـى دور الثمانية إذا لم تحدث 

مفاجآت حقيقية. 
وتولى الطرابلسي قيادة المنتخب التونسي 
بعـد إخفـاق الفريـق الواضـح فـي الجـولات 
الأولـى من التصفيـات بقيادة المـدرب برتران 

مارشان. 
ويأمـل الطرابلسـي في الاسـتفادة من فوز 
أفريقيـا  التونسـي بلقـب كأس أمم  المنتخـب 
2011 للمحليـين وفوز الترجي بـدوري أبطال 
أفريقيـا ليكـون دافعا قويا لنسـور قرطاج في 

البطولة المقبلة. 
ويعتمـد الطرابلسـي علـى مجموعـة متآلفـة 
من نجوم الدوري التونسـي وخاصـة من لاعبي 
الترجـي مثـل يوسـف المسـاكني وخالـد القربي 
وأسامة دراجي ومجدي تراوي وعدد من اللاعبين 
المحترفـين بالخـارج مثـل صابـر خليفـة (إفيـان 
الفرنسـي) وعصـام جمعـة (أوزيـر الفرنسـي) 
وأمين الشـرميطي (زيوريخ السويسري) وكريم 

حقي (هانوفر الألماني). 

نسور قرطاج تسعى للتحليق مجددا في كأس الأمم الأفريقية 

النقــاط مع اوساســونا الذي خســر 
2-صفر امام ضيفه ريسنج سانتندر 
لكنــه يتقــدم بفــارق الاهــداف على 
منافسه بعد هزيمته الأولى في سبع 

مباريات.
ويبتعد بيلباو واوساسونا بفارق 

اربع نقــاط عن ليفانتــي الذي تصدر 
الترتيب لفترة قصيرة خلال تشــرين 
الاول/اكتوبــر الماضــي لكنــه يحتل 

الان المركز الرابع.
الارجنتينــي  المــدرب  واســتهل 
دييجو ســيميوني مشواره مع فريقه 

الجديد علــى أرضه بنجاح عندما قاد 
اتليتيكــو مدريد للفــوز 3-صفر على 

ضيفه فياريال.
وهــذا أول انتصــار لاتليتيكو في 
اربــع مباريــات ليصعــد الفريــق الى 

المركز العاشر برصيد 23 نقطة.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إن الأنظمــة العربية مجبرة اليوم أكثر بــأن تؤمن بأن مصدر قوتها  
ونجاحهــا يتمثل فى ضــرورة العمل والتعاون العربي المشــترك، وهذه 
حقيقــة لا يمكن الاســتغناء عنها تحت أي ظرف وإلا فالســؤال المطروح 
الآن أيــن هو النظام السياســي العربــي أمام الذي يحدث في فلســطين 

وسائر العالم العربي؟ 
وتســاؤلات عديدة تبحــث عن إجابة، فهــل نجحت الأنظمــة العربية 
في بناء نفســها لمواجهة أعدائها؟ فأغلبيــة الأنظمة العربية تقف موقف 
المتفرج غير المتفاعل مع الذي يحدث من مجازر ودمار وكأن مسألة الأمن 
القومي العربي مســألة عفا عنها الزمن في حين أن ألأمن القومي لا يقوم 
إلا بقــوة عربية تؤمن بشــرعية المقاومة والانتفاضة واســتثمار الأموال 

العربية ومواجهة إستراتيجية التفكيك والتجزئة.. 
فأمام كل الأحداث المريعة والتي تحدث بشكل يومي تبرز الحاجة إلى 

وقف تلك المجازر التي يذبح العرب فيها بصورة علانية. 
فالعدوان الإســرائيلي والاحتلال الأمريكي هــو تجاهل لكل المواثيق 

والأعــراف الدولية، لذا فالســبيل لوقف تلــك المجازر العلنيــة يكمن في 
جدوى امتلاك الأنظمة العربية مصدر قوتها وهو الســعي لقيام الوحدة 
العربية لأنها أحلام الشــعوب ومصيــر الأمة ومصدر القوة ولأننا نمتلك 

المقومات من ديانة وثقافة وحضارة واحدة. 
بالإضافــة إلى ذلــك ضرورة إيقــاف تدفق الجنود الأجنبيــة الواردة 
على الوطن العربي ولتســقط معها كل الحجج السخيفة تحت مسميات 
الدفاع العربي المشــترك أو حتى مسميات التحرير وإحلال الديمقراطية 

ومكافحة الإرهاب. 
هذا بالإضافة إلى اعتبار فلســطين قضية عامة قومية عادلة فلا يجوز 
تركها في جانب أحادي لأنه عند صمتنا عما يحدث لها فإننا ســنفرض 
إســرائيل كواقع لا مفر منه فى المنطقة العربية بحجة التطبيع والذي هو 

في أصله تركيع ، فلا يوجد مجال لسلام طبيعي مع إسرائيل. 
لأن عبر ســلامها المزعوم تســعى إســرائيل إلى إعــادة ترتيب المنطقة 
وفقــا لمزاجها السياســي الشــاذ، لذا فإن الضــرورة تحتم بــأن نواجه 

إســرائيل بالمقاطعــة الشــاملة وهــى مهمــة تاريخــــيــة ينبــــغــي أن 
تـــــتولاها الشــعوب العربية لأن في جــــوهر تلك المقاطعة الحفاظ على 

كرامة الأمة. 
لذا فالمقاطعة الشاملة لإسرائيل هي الحل الأمثل وانه بعد الذي حدث 
لا مجــال للســلام أو للتطبيع فثمة أوهــام وحقائق لــذا فالنظام العربي 
الحاكم ينبغي أن يسعى لمشروع استنهاض الذات العربية وذلك لا يكون 
إلا بضــرورة المواجهــة الجادة  بالــرد على تلك المجــازر بالمقاطعة التامة 
لإســرائيل وإلا فقد يصبح النظــام العربي نظام محكــوم هو فى الأصل 
ضحية لنظام دولي جديد لـــــــذا هـــذه دعوة إلى إحياء الأنظمة العربية 
عبر التغلب على أزماتها ومحاولة الالتفاف نحو الدائرة العربية الواحدة 
وإلا ســيبقى السؤال مطروحا: إلى متى سيبقى العرب مجرد شاهد غير 
عادل على العصر ومتى ســيتحول إلى مرحلــة الفعل التاريخي الجاد؟! 

متى!  
 طه دخل الله عبد الرحمن 

■ وصل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) الى القدس عام 17 هجرية 
واجتمع بوفــد من المدينة لعقد ما أســماه المؤرخون بـ»صلــح أيلياء» أو 
العهدة العمرية. وقد اشترط سكان أيلياء المسيحيون ان يوافق المسلمون 
بان لا يســمحوا لليهود بدخول المدينة او الســكنى فيها في اي وقت في 

المستقبل. 
ووافق عمر وباقي رجالات المسلمين بان لا يسمحوا لليهود بالسكنى 
في القدس على ان يسمحوا لهم فقط بزيارتها. وكان اليهود قد أخرجوا 
منهــا عندما هدمهــا الامبراطــور الرومانــي تيطوس فلافيــوس عام 70 
ميلاديــة ثم تم اخراجهم منها اخراجا تامــا عندما اباحها الرومان للمرة 
الثانيــة وهدموها عــام  125 ميلادية وهكذا عندما اعــاد الرومان بناءها 
بعد ذلــك غيروا اســمها القديم رمزا لقطــع علاقتها بالماضي وســموها 

(أيليا كابيتولينا) نسبة الى الامبراطور الروماني (هيدريان) لأن (ايليا) 
هو الاسم الاول للأمبراطور هيدريان و(كابيتولينا ) معناها العظيمة. 

كان ذلك ايام عظمة الاســلام ومجده ايــام رجالاته العظام وفتوحاته 
الواســعة. أما الان فقد تغير الحال تغيرا كبيرا فاليهــود اليوم قد عادوا 
الى القدس مســنودين بقوة الاوروبيــين والامريكيين وهم الان يحكمون 
العرب هناك من مســلمين ومســيحيين. وأذكر اني سمعت المرجوم الملك 
فيصل بن عبد العزيز يقول في زيارته الاخيرة الى لندن انه يعتبر نفســه 
مســئولا امــام التاريخ عن تنفيذ بنــود (صلح أيلياء) ولا شــك عندي ان 
حلالتــه قــد قصد بالذات تعهد المســلمين بمنــع اليهود من الســكنى في 
المدينة. ومن يــدري فلعل هذا الامر هو الذي كلفــه حياته فيما بعد. ومن 
المهــم ان اذكــر هنا ان العهــدة العمرية قــد اعطيت بالنيابة عن الاســلام 

والمسلمين في كل عصر ومكان وذلك لمسيحيي الشرق الذين يضطهدهم 
الغــرب في هذه الايام لأنهــم لم يجعلوا دينهــم كالاوروبيين والامريكان 

مطية للمآرب السياسية. 
كلمة (القدس) هي التســمية التركية للمدينة، أما العرب فقد ســموها 
(بيت المقدس) وهي في الاســلام (اولى القبلتــين وثالث الجرمين) وقد 
جاء في الحديث الشريف (لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدي 
هذا والمســجد الحرام والمســجد الاقصى) وجاء ايضــا (ان الجنة تحن 
شــوقا الى بيت المقدس وصخــرة بيت المقدس هي مــن جنة الفردوس) 
ويروي الســيوطي في الجامع الصغيرعن زهير بن محمد عن النبي عليه 
الصلاة والسلام (ان الله تعالى قد بارك ما بين العريش والفرات وخص 
فلســطين يالتقديــس).  ونحن اليوم نتســاءل من الذي ســينال شــرف 
تنفيــذ العهدة العمريــة في الوقت الحاضــر ! كما نقول ايضــا هناك من 
يخدم الحرمين الشــريفين في مكة والمدينة امــا ثالث الحرمين فمن الذي 

سيخدمه ويحميه من التهود .. انه يستغيث واأسلاماه واعرباه. 
د. فـؤاد حداد - لندن 

خاطرة على عتبات العام الجديد
■ أراهــم في مثل هذه الليلة من كل عام يطلقون الأصوات والضحكات 
ابتهاجا بالقادم الجديد لكني لا أدري أأضحك معهم أم أبكي، قادم جديد 
لا أدري مــا يحمل لي مــن غربة أو عزلة، أم ربما فرحــة صغيره تحمل لي 

ضحكة غابت عن قلبي من سنين.
عــام جديد ينقص من أعمارنا عام ويزيــد غربتنا عاما آخر، ماذا أنتظر 
من العام الجديد أنا كإنســانه أو كإنســانة فلســطينيه تحلــم بالنظر من 

قريب على الضفة الأخرى من النهر.
أيها العام الجديد ترفق بحالي، أتوســل إليك أن لا تحمل لي مزيداً من 
المآسي فقد هدهتني أحزاني المتراكمة والتي أحملها على أكتافي وأنقلها 
معــي من عام لعام.  دعني ولو لمرة واحده أقترب من حلمي البعيد القريب 
وطني صغير أيها العام ولكنه يتســع لنا جميعا سأنثر نفسي على عتباته 
قصيدة كتبتها ريح الشــمال العاتيه، أو ربما كنت حجرا من الأحجار التي 

ركمتها أيادي أجدادي ليعمرو تلك البيوت الدافئة.
صدقني أيهــا العام أني لا أطلب الكثير أطلب كإنســانة أن تعيد الدفئ 
إلى حياتنا البارده وأن تســلم أحبائي من كل سوء يكفيني ما هم بي على 
أيدي الســنين الماضيه، كادت أن تهلكني قســوتها لولا فسحة الأمل التي 
أعيش عليها ولولا إيماني الســاطع الذي لا تستطيع أن تتلاعب به  ظلمات 

الليل الحالكه.
أأطلــب منــك الكثير أيها العــام؟ مد لي يديــك ربما اســتطعنا أنا وأنت 
وخريــف أحلام الكثيرين الذي أمتــلأ بالغبار، وطير أبى إلا ان يمضي إلى 
البــلاد عائدا رغم كل الرصاصات التي تتنظــره في الفضاء فلنمضي معا 
ننــزع الحزن من القلــوب التي أمعن فيهــا الفراغ والهمــوم وربما ننتصر 
لمظلــوم ما يقتله في كل يوم أن الظالم لا يدري أنه في كل يوم يغرز خنجرا 
فــي صدر المظلوم دون أن يــدري، مظلوم يأبى ظالمه أن ينزل بنفســه إلى 
الأرض أو ينظــر فــي مــرآة ضميره ليرى شــبح الظلم الــذي يحيط به لأن 
غشــاوة مــا على قلبــه تمنعه مــن رؤية ذلــك الشــبح الذي لايراه ســوى 

المظلومين.

إمنحنــي يوما واحدا أعايش فيه الحب وأســترخي ســاعة من خوفي 
الــذي يلازمنــي لحظة بلحظــة من قــادم مجهــول لطالما دق بابــي مرات 
ومــرات أقض مضجعي ولم أكــن أحمل حينهــا إلا أن أذرف الدموع على 
ســجادة الصلاه أركع عليها بــين يدي الله أرجوه وأتوســل إليه أن يزيل 
عني وعــن أحبابي الهموم أنظر في وجهه ســاعة وفي حالي ســاعه عله 
ينظر إلي بعين رحمته التي وسعت كل شيء وعندي أمل أن تتسع رحمته 
لأَمَة خطاءة مثلي. رفقاً أيها العام ســنودع بين يديك أحلامنا ونعلق على 
أشــجارك أمانينا علك تأتي بما لم تأت به شــقيقاتك السنون، رفقا ترفق 
بأســراب من العائدين تبكي الحنــين إلى تلك القبة الذهبيــه التي تغازلها 
خيوط الشمس كل صباح تدللها وتدنيها، حنين لقرية صغيره يشيع فيها 

الحنان في الأيام الرماديه.
أهلا بك أيها العام زائرا يحاكي الحريه ويرفرف في سماء العداله وإن 
لم تكن كذلك فإني أســتحلفك أن تنتهي دون ان تزيد أحزاننا حزنا أو أن 

تزيد غربتنا إغتراباً. 
لانا السفاريني

■ طالــت عملية التغيير فــي اليمن، غير أنها كانت تؤتــي ثمارها كل يوم 
وبوســائل ســلمية وغير مكلفة، منهجهــا دائما الحكمة والتبصــر، فالثورة 
التي أريد لها النهاية، واســتدراجها إلى مربع العنف والمواجهة المسلحة مع 
فلول النظام لتشــويهها وإجهاضها أبت أن تنزل عند نفس «الفخ» المرسوم 
لهــا، كما أصرت على ســلمية ثورتهــا وعدالة قضيتهــا وتعاملها العصري 
المحســوب مع كل التحديات الداخلية والخارجية التــي واجهتها، وما ثورة 
المؤسســات إلى بعض إبداعاتها التي تبعث على الإعجاب من قبل المراقبين 
والمتابعين لتفاصيل الثورة اليمنية ومراحل تطورها، فأن تشهد المؤسسات 
ثورة ضد عتاولة وزبونية النظام، وفك شــفرة هؤلاء الفاســدين في الوقت 
المناسب وبأدوات مناسبة وأكثر حضارية، وتحديدا في مرافق تدار بعقلية 
عســكرية مهمة مثــل التوجيه المعنوي والمؤسســة الاقتصادية العســكرية 
وبقية المؤسســات الشــرطية والمروريــة والطيران، فهذا هــو بيت «النضج» 

وعين «الحكمة» التي تتحلى بها ثورة اليمن السعيد.
ولــم تقــف أذرع الثورة المؤسســية الســلمية عند حــدود هــذا النوع من 

المؤسســات، بل ذهبت هذه الثورة بعيدا لتطال أهم المؤسســات الأكاديمية 
والخدميــة، وتتجه نحــو تطهير محافظــي المحافظات وصــولا إلى مديري 
المديريات من الفاســدين. هذا النوع من الثورة لا  شــك سيقف معها جحافل 
العائلــة وأنصارهــم عاجزيــن ومبهوريــن ومحبطين أيضا بعــد أن  خلطت 
عليهم أوراق حيلهــم وآمالهم، وتجعلهم يفكرون بعــد الآن في أنجع الطرق 
للخروج من البلد بأقل خســائر،كل المؤشرات تقول بأن اليمن لم تعد بأرض 
مقام للفاســدين، وأنه ليس بوســع رموز الفاســدين إلا أن يبحثوا عن مكان 
آمــن لما تبقــى في أيديهــم قبل أن تتشــظاهم  ثورة المؤسســات ولــو كانوا 
فــي بروج البرلمــان، فلا عاصم اليــوم من غضبة الشــعب، ما هــي إلى أيام 
ونسمع ثورة مؤسســية في الأمن المركزي على أكبر حيتان الفساد، وتكلل 
ثــورة المؤسســات في اجتثــاث آخر معاقل العســكر وتحديــدا في الحرس 

الجمهوري، فقط المسألة بحاجة إلى وقت كافي.
  لقــد ظلت هذه المؤسســات لعقد من الزمن حكرا لأهــواء النظام وأولاده 
مؤسسات مهمتها تنحصر في تكديسها للثروة، وآلة لقمع وقهر المعارضين 

ســواء داخــل هــذه المؤسســات أو خارجهــا، وكســب الــولاءات المذهبية 
والمناطقيــة والقبليــة وغيرها لدعــم النظام الــذي يقودها صالــح وأبناؤه، 
وبمــا يكرس من ســطوة أبوية لا تنفع معها ولا تقف فــي وجهها أي فاعلية 

مؤسسية.
التعيينــات والمزايا في هذه المؤسســات لــم تكن تحكمهــا معايير مهنية 
وعلمية بل يحكها القرب والولاء، وبالتالي فقد حرم الكثيرين، وتم تعســف 
العناصر الشريفة والكفأة وتهميشهم داخل هذه المؤسسات، وعيش هؤلاء 
على هامش الحياة السياســية والاقتصادية، وقد حان الوقت للمضطهدين 
والمظلومــين لاســترداد مظلوميتهم وأخذ حقهم، وبالنســبة لرموز وأدوات 
الفســاد في هذه المؤسســات فالأمــر لا يتعدى الحصاد المر لســني حكمهم 

البائدة.
  هذه الخطوة المهمة التي دشنتها الثورة اليمنية، وباغتت بها قوى الفساد 
وفلــول النظام المتهاوي جعلتهم يستشــعرون الخطر، وتجتمع أراؤهم على 
رفض سفر الرئيس إلى الخارج للعلاج، وإصرارهم على بقائه بين ظهرانيهم 
حتى لا يزداد الأمر ســوءا، ويرى بقايا النظام أنفســهم فــي البيوت بعد أن 
أصبحت وظائفهم المهمة مكانا غير آمن في ظل الســخط المتنامي داخل هذه 

المؤسسات لبقائهم فيها، والمطالبة برحيلهم في أقرب وقت ممكن. 
عبدالحي علي قاسم - اليمن

وثالث الحرمين.. من يخدمه؟!

نضج الثورة اليمنية تجلى في ثورة المؤسسات
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الحل السياسي هو الوحيد لمشاكل سورية
■ لحل السياســي هو الوحيد في هذا الوقت لانه مضى 10 اشــهر وســورية في 
المــدن الكبيرة لايوجد شــيء يذكر فيهــا، ولا ننكــر ان حمص هي المدينــة الوحيدة 
المنكوبة لوجود الســلاح بــين كافة الاطراف ووجــود الطائفتين العلويه والســنية 
معا، ولا ننســى وجود نســبة كبيرة من البدو هناك،  فنلاحظ انه من خلال خطاب 
الرئيــس انه يريــد مهلة لســنة 2014 لحــين لانتخابــات القادمة لكي ينســحب من 
المجال السياســي واعتقد انه ســيقوم باصلاحات كان يريد ان يقوم بها سابقا ولا 
يريد الاســتمرارية، فهو لا يريد ان يتنحى بالصريخ ولشــتائم فلنســاعد على الحل 
السياسســي. واعتقد ان تركيا فهمت الواقع السوري الطائفي والصقور الغربية لا 
ترى خيرات لها فســورية بلد ليس نفطيا. ولحل السياسي سيوافق عليه من كل الا 

طراف خيرا من عراق طائفي؟
سمير رمضان

التغييب العمدي للإصلاح والمصالحة الوطنية
■  إذا كان الأمــن في ســورية مُســتتباً والأعمــال الإرهابية شــبه معدومة قبل 
بَ الإصــلاح والمصالحة الوطنية  إنطــلاق الإنتفاضة الشــعبية، فلماذا غاب بــل غُيِّ
وعمــداً لعقود؟! أما عــن الدعم الروســي والصيني، فهل يُعقــل أن يصل الى درجة 
خوض الحرب الى جانب النظام الســوري القاتل ضد أمريــكا وحلفائها إذا ما قرر 
هــؤلاء التدخل العســكري؟!هكذا عمــل ممكن فقط فــي حالة الجنــون، والدولتان 
تتمتعان بقيادة سياسية براغماتية تُحسد عليها. ولماذا المجازفة بخسارة كل شيء 
والنظامان الروســي والصيني يتمنيان أن تخوض واشنطن يومياً حرباً إستنزافية 
جديــدة مــع الآخرين لمواصلــة إنهاكها الذي فيه قوة لهم دون أن يخســروا شــيئاً. 
وعن دعم النظام الإيراني للنظام الســوري، فهذا حتماً سوف يتراجع غصباً عنه مع 
تصاعد وتشــديد العقوبات خاصة الأمريكية الأوروبية علــى طهران المُهددة أصلاً 

بالإستهداف العسكري في أية لحظة.
سالم عتيق

لا حرب اهلية في سورية
■  لــن تقوم حــرب أهليه ولا هم يحزنون في ســورية، وخطاب الرئيس الأســد 
أربــك كل المراهنين وبائعــي الديمــــوقراطية وأصحــاب الدكـــاكــين الصفـــــراء. 
الأســد يضع قدمه علــى أرض صلبــة، إنها ارض ودعم الشــعب الســوري. حينما 
قدم (الرئيس) الافتراضي لســورية برهان غليون أوراق اعتماده للغرب وهي قطع 
العلاقة مع إيران ووقف المســاعدات لحزب الله وطرد قادة حماس، أدرك الشــعب 
الســوري أن الأمر ليس حرية أو إصلاحا أو حقوق إنســان يتنطع بها الغرب، وإنما 
وتد جحا هو سياســة ســورية التي تعيق وتفشــل مشــروع أمريــكا وبيادقها في 

المنطقة. 
نبيل العلي

العرب وإستغلال الثورات   
  

■  ان الربيــع العربــي، رغم تأخره لشــدة الضغط على الانســان العربي حتى لا 
يتطــور منذ خــروج المســتعمر وحلول الحــكّام العــرب الدّيكتاتوريــين، وبالمقارنة 
بتجــارب الثّورات المجــاورة مثل ثورة إيران الفارســيّة بعد أكثر مــن واحد وثلاثين 
عامــا فاننا كعرب تكنولوجيّا وعلميّا (رغم ما لدينا من تحفّظات على إيران خصمنا 
اللّــدود) لأنّهــم إســتثمروا ثورتهم ومــا أتت به مــن تعبئة جماهيريّــة كبرى ودعم 
معنــوي وروحي للشّــعب بالرّغم من شــبه إنغلاق البلــد على العالم، نجــد أنّه في 
نفس السّــنة وقّعــت مصر معاهدة «كامــب دايفيد» مع العــدوّ الصّهيوني وما تلاه 
مــن إســتقرار وتحفيز لمصر ظاهريّا ولكــنّ النتائج كانت أنّ العالــم العربي أضحى 
ضيعات مســتباحة على ملك الحكّام وعائلاتهم، فهذا الرّبيــع الّذي يزهر يوما بعد 
يوم لينجلي الظّلام فمن حقّنا كعرب أن ننطلق معا ونســتغلّ الظّرف ونعمل بإرادة 
قويّــة لنكــوّن ثقلا في المنطقــة وفي العالم وبعد ســنوات يكون مصيرنــا بأيدينا لا 

بأيدي أعدائنا أو خصومنا أو حتّى السّاهرين على ثرواتنا؟!
علي بن جعفر الجلاصي ـ تونس

واعتصموا...
■  توجــد أنواع عدة مــن الإعتصامات، إعتصامات مشــروعة واعتصامات غير 
مشــروعة. فأما المشــروعة منها فهي الســلمية الطابع المطالبة بحقــوق مهدورة أو 
لإسماع صوت مخنوق وإرجاع الحق لأهله. وأما غير المشروعة فهي العنيفة المطالبة 
بطلبات ضيقة شــخصية وغير مســتعجلة. فان تعتصم لكي تبين رأيك ولكي تجعل 
المســؤولين يعيدون النظر في وضعية سياسية أو اجتماعية تخص مجموعة كبيرة 
من المواطنين أو الشــعب كله فذلك أمر مقبول بل مطلــوب، أما أن تعتصم لكي تنال 
ترقيــة مهنية أو زيادة في المرتب أو لكي تطلب حاجــة خاصة لك فذلك غير مرغوب 
فيــه. أما إذا أردت أن تعتصم وتغلق طرقــا وإدارات ومرافق عمومية ومعامل فذلك 

مرفوض ومنبوذ وليس من حق أي شخص أن يقوم به. 
إن مثــل هــذه الاعتصامات هي بمثابــة أخذ النــاس رهائن واحتجــاز لهم وتعدّ 
علــى حقوقهم، ومــن يأخذ الناس رهينة ليس له إلا أن يعاقــب بالقانون أو أن يأخذ 
النــاس حقهم منه بالقــوة (على اعتبار أن ما أخذ بالقوة لا يســترد إلا بالقوة) وفي 
ذلــك خطــر الانزلاق إلى متاهــات لا يريدهــا أي عاقل. وبما أننا فــي تونس حديثو 
عهد بالاعتصامات الشــعبية والإضرابات الحرة فوجب علينا الإشــارة  إلى أن كل 
إضراب مطلــوب فيه التنبيه قبل مــدة كافية حتى يأخذ النــاس احتياطاتهم ولكي 
لا تتعطــل مصالحهــم، فليس كل تصريــح لا يعجبنا هو مســوغ للاعتصام وإغلاق 
الإدارات والطرق. كما يجب أن نعلم أنه من التحضر أن لا تتعطل الإدارات ومصالح 
الناس بالإضرابات ووجب التفكير عند القيام بها بتوفير الخدمة الأساسية بحيث 
يكــون بالإمــكان  تلبية الحالات المســتعجلة (النقل، المستشــفيات، البلديات) وفي 
المقابل على الســلطات أن تقوم بالتحاور مع المعتصمين مهما كانت طلباتهم مشطّة، 
مع وجــوب احترامهم لما ذكرناه آنفــا، فالحوار يمكن أن يقــرب وجهات النظر وأن 
يهدئ النفوس ويحل كل مســتعصى. والقانون وُضع ليُحترم، فمهما كانت طلباتك 

مشروعة فانك يمكن أن تضيعها إن أخطأت في طلبها.
المهدي عليبي - تونس

ليس وحده غانم
■  أعــرف غانم منذ الســتينات فهــو ترب لي وجــاري لا ينادينــي إلا بجاري يا 
حمودة كان يشــتغل في ورشــة حــدادة ينقش المحشــة والمنجل ويصنع المســحة 
والفأس يطوع الحديد كما يشــاء. كان فنانا موهوبا وارثا لصنعة الحدادة عن أبيه 

(صنعة جدود).
غانم قليل الــكلام وإذا تكلم لا ينطق إلا بموعظة أو حكمة، كلامه فيه جرأة وتحد 
وإذا غضب لا يحترم إلا أمه التي أحاطته برعايتها وحنانها بعد فقدانه والده مرض 
غانم بحمى لم تعالج في وقتها تركت له مخلفات.. وقف مخه عن التفكير تنتابه من 

حين إلى أخر نوبات عصبية. 
ماتــت أمه فتعكرت حالته الصحية والاجتماعية، ترك العمل صار يدخن، يجوب 
الانهــج والأزقة والشــارع الطويل والوحيد فــي القرية، لا يكلم أحــد ولا يجلس مع 
أحــد، أحيانا تراه يكلم نفســه نعم غانم يكلــم غانم ويحاوره، حــين يعترضني في 
الشارع أسلم عليه أسأله من أنا يقول: «جاري يا حمودة»، يبتسم وينصرف. يدخل 
المقهى على عجل تأتيه القهوة دون أن يطلبها النادل يعرف ماذا يشرب غانم يشعل 
سيجارة، يأخذ نفسا يتنهد، يترشف القهوة بسرعة يعقد حاجبيه، يقوم من مكانه، 
يتمتم يبتســم ويغادر ســألته ذات صباح من قام بالثورة ابتســم وقال:غانم وغانم 
وغــانم نعم غانم على صــواب فالذين قاموا بالثورة هم أولاد الشــوراع، الصعاليك 
منهم، الســكارى، الحيــارى، البطالة المهمشــون في الأرض المنســبون الغلابى، ألا 

ندري، العربان الذين إذا  ثاروا ثاروا صواعق ورعودا.
غــانم ليس بمهبــول ولم تجولنا في شــوارع مدننا وأزقّة قرانــا لوجدنا غانم بل 

غوانم بأسماء أخرى وبأسباب مختلفة. ربّما ارتاحوا من يدري.
أحمد حمودة

هل نجحت الأنظمة العربية في تصفية بعضها؟هل نجحت الأنظمة العربية في تصفية بعضها؟
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من سيقرر قيادة الشعب الفلسطيني؟ ناصر في ذكرى ميلاده 94.. شرقا در

سورية: ثورة الفقراء وخيانة المثقفين

■ في شـهر كانـون الاول/ديسـمبر الماضي، إجتمـع فرقاء 
المصالحة لبدء إعادة الحياة إلى مسـيرة الشـعب الفلسطيني 
السياسـية، التـي تعطلـت خمس سـنوات دون مبـرر وطني 
ودون مسـائلة كل طـرف عن دوره أمام الشـعب الفلسـطيني 

كله. 
وفهمنـا أنـه فـي هـذا الاجتمـاع سـيقرر الامنـاء العامـون 
للفصائـل، وأهمهـا فتـح وحمـاس، وباقـي الفصائـل القديمة 
والجديدة، برنامج انتخاب مجلس وطني جديد يمثل الشعب 
الفلسـطيني كله، الذي من المؤمل أن يتم في النصف الأول من 

عام 2012. 
ولكـن تعثـرت محـاولات المصالحة مرة أخـرى، وأصبحت 
الحياة السياسـية للشـعب الفلسطيني مشـلولة مرة أخرى. 
وأصبـح الشـعب الفلسـطيني كلـه في الشـتات وعلـى أرض 
الوطـن رهينـة هـذه الاختلافـات، مـع الاحتفـاظ برأينـا عن 

المسؤول عنها.
وفـي هـذه الاثنـاء، تؤخـذ اجـراءات لـدى الامم المتحـدة 
والمجتمع الدولـي، وتعقـد اجتماعات برعاية وكيل إسـرائيل 
تحـت مسـمى «اللجنـة الرباعيـة»، كما تعقـد اجتماعـات مع 
إسـرائيل مباشـرة، رغم البيانات الصارمة بأنه لا مفاوضات 

مع إسرائيل دون إيقاف الاستيطان.
ورغم تقديرنـا الكبير للنجاح الكبير في عضوية فلسـطين 
في اليونسكو، إلا أن كل هذه التحركات والاجراءات تمت دون 

تفويض من الشعب الفلسطيني. وهذا خطأ وخطيئة. 
وحتـى لا نسـتمر فـي هـدم أو تجاهـل مؤسسـات منظمـة 
التحرير الفلسـطينية منذ إتفاق أوسلو المشؤوم، يجب الأخذ 

في الاعتبار الحقائق الآتية:
أولاً: إن سـبعين فـي المائـة من الشـعب الفلسـطيني مغيّب 
عـن أخـذ زمـام أمـره، منـذ انتخابـات السـلطة فـي رام الله، 
وهـي السـلطة التـي يقتصـر دورها على الشـؤون المعيشـية 
للفلسـطينيين تحـت الاحتـلال الإسـرائيلي، منهـم 18٪ في 
الضفـة و13٪ فـي غـزة. وتضخمـت أدوار السـلطة تحـت 
الاحتـلال بتشـجيع مـن الـدول الغربيـة وإسـرائيل، بحيـث 
أصبحت تدعي تمثيل الشـعب الفلسطيني كله، مع أن قيادتها 

لم ينتخبها أحد، خارج مناطق السلطة المحتلة. 
وأدى ذلك إلى حالة من الإحباط الشديد لدى باقي الشعب 
الفلسـطيني وإلـى عـدم الاعتراف بقـرارات تلك السـلطة من 
خلال بيانات ومؤتمرات وقرارات تصدر بين الحين والآخر ضد 
تصرفاتهـا. وأصبح الحال أن غالبية الشـعب الفلسـطيني في 
واد، وأن رموز السـلطة في واد آخر مع الدبلوماسـية الغربية 
والعربية. هذا الانفصام القاتل جرد الشـعب الفلسـطيني من 

مكاسبه التي وصلت إلى قمتها في الأمم المتحدة عام 1974. 
ثانياً: إذا استمر هذا النهج في تجاهل الشعب الفلسطيني، 
وترك زمام انتخابات المجلس الوطني لفصائل بعضها لا وجود 
له على أرض الطبيعة وبعضها لا يحظى بدعم شعبي، فمعناه 
أن المجلـس الوطني الجديد سـيفصّل على مقـاس الحاضرين 
فيـه مـن الفصائـل القديمة والجديـدة، إمـا باسـتعمال نظام 
الكوتا المرفوض جملة وتفصيلاً، أو بالمساومات والترضيات، 

وهذا مرفوض ايضاً. 

ثالثـاً: إن كافة أعضاء الفصائل المنظمة تنظيماً حزبياً، بمن 
فيهم الفصائل الفعالة اليوم على المسـرح السياسي والآخرى 
غيـر الفعالة، لا يتجاوز عددها 100.000 شـخص بأي حال، أو 
1٪ من الشـعب الفلسـطيني. ولو ضاعفنا هـذا الرقم خمس 
مرات، فإنه لا يتجاوز 5٪ من المجموع. وعليه فإن مسـؤولية 
اختيـار قيادة الشـعب الفلسـطيني، يجب أن تقـع على عاتق 
ن الشـعبي الواسـع الذي سـينتخب هـذه القيـادة، ولا  المكـوّ
يعـود اختيار القيادة علـى الراغبين في انتخاب انفسـهم. إن 
تعارض المصالح بين الطرفين خطأ سياسي ومخالفة قانونية. 
ولذلك فإن من الواجب، أن تساهم هذه الغالبية الشعبية غير 
الممثلـة في إتخـاذ القـرارات الآن بالدور الأكبر فـي التحضير 
للانتخابات، وذلك عن طريق تمثيل كل الجاليات الفلسطينية 

في هذا العمل. 
رابعـاً: إن ظـروف الانتخابـات فـي بـلاد مختلفـة لا يدرك 
أبعادهـا ولا يقـدر علـى حلّهـا إلا الفلسـطينيون فـي كل مـن 
البلاد المختلفـة على حدة. وترك هذه المهمة للجنة أو مجموعة 
فصائليـة بعيدة عن الواقع جغرافيـاً وفكرياً لن يؤدي إلى أي 

نتيجة مفيدة.
الداخـل  فـي  الفلسـطيني  الشـعب  تجاهـل  إن  خامسـاً: 
(فلسطين 1948) الذي تمسـك بأرضه ولم يغادرها عام 1948، 
أمـر لا يغتفـر، كأنما اعتبر هـؤلاء وافدون أو غربـاء. لقد مرت 
مرحلـة فـي بدايـة التسـعينات كان يبـدو فيها أن هـذا الرأي 
صائبـاً. ولكنه الآن خطيئـة. أما المحذورات فـي هذا الموضوع 

فهي معروفة وبالإمكان معالجة هذا الأمر بشيء من الحكمة.
سادسـاً: إن ما أسـميه «اغتيال» دوائر المنظمة بعد أوسلو، 
وخصوصـاً دائـرة اللاجئـين، هـو مـن أكثـر الأعمـال تخريباً 
للمنظمـة. فالمنظمـة انشـأها عـام 1964 اللاجئـون المطالبون 
بالعودة إلـى ديارهم. وهي بذلك منظمـة اللاجئين. وتقلصت 
المنظمـة بعـد التشـبث بفكـرة دولتين إلـى حجرها فـي دائرة 
«اللاجئين» مفرغة من محتواها، لا تتولى دوراً لخدمة اللاجئين 
ولا نفوذ لها عندهم وليس لها أي تواجد ذو شأن في المخيمات، 
وليـس لهـا أي دور سياسـي أو برلماني أو قانونـي. وقد قامت 
بسـد هذا الفـراغ، حينما تخلـت المنظمة عـن واجباتها، لجان 
حـق العودة التي انتشـرت في جميع انحاء الشـتات، وقامت 

بدور رائع في التعريف بقضية اللاجئين وحق العودة.
ولذلـك فإن غيـاب اللاجئين عن القيـام بدورهم في اختيار 
ممثليهـم لا يمكـن القبـول بـه تحـت أي ظـرف. ولقـد أحجـم 
اللاجئـون عـن إتخـاذ اجراء انفـرادي سـابقاً، كيـلا يقال أن 
هذا يشـق المنظمـة الغائبة، وذلك انتظاراً لليـوم التي تتم فيه 

انتخابات نزيهة للمجلس الوطني. 
سـابعاً: إن مسـاهمة الشـتات فـي التحضيـر للانتخابات 
وتنفيـذ اجراءاتها هو أيضاً تذكير لهؤلاء الذين فقدوا الذاكرة 
من «السياسـيين المحترفـين» الذين خلقوا كارثة أوسـلو، بأن 
فلسـطين تمتد من رأس الناقورة إلى ام رشرش ومن رفح إلى 
البحـر الميت، وأن أهلها هم الفلسـطينيون الذين يعرفون أين 
هي ديارهم وقراهم، وانهم لن يقبلوا تحييدهم عن هذا المسار. 
وأن قضيتهـم ليسـت مقايضـة دونم بأرض محتلـة عام 1967 
بأرض محتلة عام 1948، وليست نزاعاً على حصتهم من المياه، 
وليست قضية تنظيم المعابر تحت الاحتلال الإسرائيلي. يجب 
أن تعود فلسـطين التـي نعرفها إلـى الواجهة. وهـؤلاء الذين 

فقدوا الذاكرة يجب أن يذهبوا هم إلى عالم النسيان.
ثامنـاً: إن مـن أول واجبـات المجلـس الوطنـي الجديد هو 

العـودة إلـى الجـذور واسـترجاع الحقـوق، وهذا يسـتدعي 
محاسـبة كل مـن أخـل بهـذا الواجـب خلال العشـرين سـنة 
الماضيـة. وإذن فكل من عليه شـبهة معروفة يجب الا يكون له 

أي دور في الانتخابات.
وعليـه لا يعقـل أن يكـون بعـض المنظمـين للانتخابات أو 
المسيطرين عليها بشكل أو آخر هم من الذين يعلم الجميع أنهم 

سيخضعون للمحاسبة عن الإخلال بالواجب الوطني. 
تاسـعاً: يجـب أن تكون برامـج ولجان انتخابـات المجلس 
الوطني مسـتقلة استقلالاً تاماً. ولا يكون لدى السلطة أي دور 
فيهـا، إلا فيمـا يتعلـق بتنظيـم الانتخابات محلياً فـي اراضي 

الضفة المحتلة.
عاشـراً: باستثناء دوائر التعليم والصحة والبلديات التي 
كانت تعمل بكفاءة قبل وصول السـلطة، حتى تحت الاحتلال 
الإسرائيلي المباشر، فإن بعض دوائر السلطة الجديدة تحتاج 
إلـى تنظيـف بالكامـل، وحتى الإلغـاء والمحاسـبة القانونية، 
وبها من الفسـاد الوطني والأخلاقـي والمالي ما يجب اجتثاثه 

من جذوره.
لقد عششت الجرائم الجنائية في بعض مناطق السلطة (أ) 
وفي بعض مناطق الضفة (ج) التي لا تسـيطر عليها السلطة. 
وأول عمليـات التنظيـف الوطني هو الكشـف الكامل عن دور 
«الأمن الوقائي» الذي يعمل في خدمة إسـرائيل وضد شـعبه، 
وهـو أمر يخجل له كل مـن كان فخوراً بالتاريخ الفلسـطيني. 
وعلينـا أن نتذكـر أنـه عندمـا عاقبت أمريكا فلسـطين بسـبب 
عضويـة اليونسـكو، قطعـت عـن الشـعب إعانـات المعيشـة 
والخدمـات، وأعـادت تمويل المقـاول الأمنـي الباطن لخدمات 

إسرائيل فقط. 
إن من المحزن حقاً أن القطاع الشرقي من فلسطين (المعروف 
باسـم الضفـة الغربية) الـذي أشـعل ثـورة 1936 وأبقى على 
أرضـه نظيفة مـن الاسـتيطان اليهـودي، إلى حـين ضمه إلى 
الفسـاد.  أنـواع  لـكل  الأردن عـام 1950، يصبـح الآن بـؤرة 
والمتمسـكون بوطنهم فيه ووطنيتهم يعانون أشد المعاناة من 

العدو الصهيوني ومقاولوه.
إننـا نعـول كثيـراً علـى وطنيـة الكثير مـن ابناء الشـعب 
الفلسـطيني وهـم كثـر والحمـد اللـه. ويجـب الأ نجعـل مـن 
الإحباط الذي يسـود بعض الاوسـاط الفلسـطينية اليوم، أو 
من الاسـتفراد بالقـرار خارج التمثيـل الفلسـطيني فرصة أو 

عذراً لاستمرار الأحوال التي أودت بنا إلى الوضع الحالي.
ويجب أن يدرك الجميع فعلاً، وليس قولاً، أن فلسطين أكبر 
بكثير من أي من مكونات أحزابها السياسـية، التي مهما كبرت 
فهي لا تـزال صغيرة جداً، وهذه الأخيـرة بالطبع لا تملك حق 
القرار المنفرد عن شـعب فلسـطين، ولا تملك الخبرة أو الحكمة 
الشـاملة التـي يوفرها لهـا دور الشـعب الفلسـطيني كله في 

تقرير مصيره. 
كمـا أن أفراد الشـعب الفلسـطيني فـي كل مـكان مطالبون 
أيضاً بالقيام بدورهم الحقيقي والفعلي، وتسلّم زمام أمورهم 
عـن طريق تكوين لجـان ومجموعـات  في كل أماكن الشـتات 
للمطالبـة بتمثيلهـم، إذ لا تكفـي الأعمال السـلبية مـن انتقاد 
أو شـكوى. ولـو قام كل فرد بـدوره لما وصلنا إلـى هذا الحال. 
والثقـة عظيمـة فـي أن هذا الشـعب المناضل منذ مائـة عام لن 

يتخلى عن دوره التاريخي.

٭ المنسق العام لمؤتمر حق العودة

■ بـين القـادة الكبـار الذين تشـتد حاجة شـعوبهم إلى اسـتحضارهم 
كرمـوز ونهج وخيار كلما ابتعد زمـن رحيلهم، يبقى جمال عبد الناصر أحد 

الأكثر بروزاً وتألقاً بينهم.
وما من أمر يجسد تلك المقولة أكثر من ذاك الشعار الذي رفعه المصريون، 
بـكل عفوية وصدق، يوم انطـلاق ثورتهم المجيدة في 25 يناير 2011 (وبعد 
أيـام على ذكرى ميلاد قائد ثـورة 23 يوليو 1952) والقائل «ارفع رأسـك يا 
أخي فأنت مصري»، وهو شـعار مماثل لما رفعتـه ثورة يوليو الناصرية مع 

انطلاقتها «ارفع رأسك يا أخي فقد ولى عهد الاستعباد».
والاسـتعباد لـدى جمـال عبد الناصـر هو مصطلـح يحمل فـي تركيبته 
كلمتي الاستعمار والاستبداد معاً، كما انه يستمد زخمه من ارتباطه بالقول 
المأثور للخليفة عمر بن الخطاب (رض)»متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهـم أحراراً»، وهو ارتباط يكشـف أيضاً عمق ارتبـاط الحركة القومية 
العربية بالتراث الإيماني والحضاري للأمة، مثلما يكشـف عمق التزام هذا 

التراث بالمفهوم الأصلي لحقوق الإنسان وقد بات اليوم مفهوماً عالمياً.
جـرى  والاسـتبـــدادي  الاسـتعماري  ببعديـه  الاسـتعباد  ورفـض 
التأكيـد عليـه في فكـرة رئيسـية ارتبطت بهـا أدبيــــات النهـج العروبي 
الـذي حملـه عبـد الناصر وهـي فكـرة  التلاحم بـين حرية الوطـن وحرية 
المواطـن، في اسـتباق مبكـر لرفض تلك المحـاولات التي تريد باسـم حرية 
الوطــن أن تصادر حرية المواطن، كما تحاول أن تبدّد حرية الوطن بأسـم 
حريـة المواطـن، وأن تبّـرر لكل أشـكال التدخـل الخارجـي بذريعة تحقيق 
«ديمقراطيـة» مزيفة تقودها عربة ذات جواديـن، احدهما الحروب الأهلية 
القائمـة علـى التحريض الطائفـي والمذهبي والعرقي وثانيهما الاسـتعانة 

بالقوى الاستعمارية.
لذلـك لم يكن من قبيل المصادفة أبداً أن تسـارع القـوى المضادة لثورات 
الشـعوب وانتفاضاتهـا إلى أن تصوّر هذه الثـورات وكأنها قامت في مصر  
لتثأر من ثورة يوليو وتراثها لا لتسـقط من انحرفوا عن مسـار تلك الثورة 
وتوجهاتهـا، وأن تـرى،  كما فعل  الصهيو – فرنسـي برنار هنري ليغي»أن 
مأسـاة سورية بدأت منذ قيام وحدتها مع مصر عام 1958»، فسعى تلامذته 
إلـى إسـقاط علـم الجمهوريـة العربية المتحـدة، العلـم السـوري الحالي، 
واسـتبداله بعلـم مـا قبـل الوحـدة مطلقين عليـه اسـم «علم الاسـتقلال» 
متناسـين أن اسـتقلال سورية كان استقلالاً عن فرنسـا التي يلعب رئيسها 

وحكومتها اليوم أبشع الأدوار في إشعال الفتن الأهلية في سورية.
قـد تبـدو الذكرى 94 لميـلاد جمال عبد الناصر هي مناسـبة لاسـتحضار 
هـذه المفارقـات، ولتفكيك التناقضـات المرعبة التي يسـعون إلى زرعها في 
قلـب حركات أصيلة لشـعوب ثـارت في وجه معادلة الفسـاد والاسـتبداد 
والتبعيـة، وتعميـم ثقافـة الثـورة المضادة التي تسـقط الركـن الثالث من 
المعادلة أي التبعية، ربما لتوحي بأن مكافحة الفسـاد، ومقاومة الاستبداد 
لا تتمـان دون العـودة إلـى «تبعيـة جديدة» تسـهر على اسـتعادتها قوى 
غارقة في الاستبداد والفساد معاً ومستخدمة أموال النفط والغاز لتبييض 

صورة المستعمرين القدامى والعمل دوماً كمقاولين محليين في خدمتهم.
قد لا يشـجع واقع الحركـة القومية العربيـة الراهنة، أنظمـة ومنظمات 
على المواجهة الجذرية والشاملة لمشروع الثورة المضادة الساعي لاختراق 
إرادة الشـعوب وحركاتهـا، لا بل قد يشـجع هـذا الواقع، المنخـور بأخطاء 
وخطايا وتشـرذم وتفرقة، تلـك القوى المضادة على المضي في مشـروعها، 
لكـن صور جمال عبـد الناصر التي تبرز بـين الفينة والأخرى فـي الميادين 
والساحات، ورغم محاولات التعتيم الإعلامي عليها، تأتي لتؤكد أن مبادئ 
الزعيـم الراحل مـا زالت حيّة، وأن النهـج الذي أتبعه بمقاومة الاسـتعمار 
والصهيونية ما زال حاضراً رغم الحصار، وان الشـعارات والبرامج الأكثر 

جاذبية للجماهير العربية هي تلك المسـتمدة من شـعارات ناصر وبرامجه 
حتى ولو رفعتها قوى وتيارات وجدت نفسها، في زمن تغليب الثانوي من 
الخلافات على الرئيسـي مـن التناقضات، في مواقـع الاعتراض على ثورة 

يوليو وعلى بعض أدائها وممارساتها.
مـن تلك الحقائق الكبرى التي كشـف عنهـا الرئيس الراحـل جمال عبد 
الناصـر «أن المقاومـة وجدت لتبقـى وسـتبقى»، وقد جاءت الأيـام لتثبت 
صحة تلك المقولة، كما لتظهر قدرة المقاومين على إلحاق  أبشع الهزائم بحق 
أعداء الأمة، سـواء في العراق أو في لبنان أو في فلسطين التي ولدت فكرة 

ثورة يوليو من قلب حصار قائدها في فلوجة / غزة عام 1948.
ومـن تلك الحقائق أيضاً التلازم بين الخبـز والكـــرامة، بين التنمــــية 
والاسـتقلال، بـين العدالـة والحريـة، فالخــــبز غيـر المغمـس بالكرامة لا 
يطعـم الشـعوب ولا يغنيهـا عن فقـر وبطالة وجـوع متجدد، تمامـاً كما إن 
معـارك الكرامة المنصرفـة عن معارك الخبز يسـهل تجويفهـا والانقضاض 

عليها.
مـن تلـك الحقائـق كذلك وكذلـك، هي ان الشـعب هـو المعلـم، وان قواه 
الحيّـة هي ضمانة الحيـاة الكريمة للأمم، وان مقياس حيويـة هذه  القوى 
يقـاس أولاً وأخيـراً بمـدى ارتباطهـا بإرادة الشـعب ومصالحـه والتعبير 
الأصيـل عنهـا، لا بالالتفاف عليهـا عبر الوقوف أذلاء  على أبواب سـلاطين 
النفـط وأسـاطين الغـاز اسـتجداء لمعونـة أو تسـوّلاً لدعم، ولا حتمـاً عبر 
تحريك النزعـات الطائفية أو المذهبية أو العرقيـة وتصويرها وكأنها تمثل 
إرادة هـذه الشـعوب. لقد كان عبد الناصـر لكل العرب، بـكل ألوان طيفهم 
الاجتماعـي والسياسـي، الدينـي والمذهبـي والأثنـي، فليكـن كل العـرب 
اليوم متمسـكين بمبادئ عبد الناصر وبمسـيرته الكفاحية ضد الاسـتغلال 

والاحتكار والاستكبار .
ومن تلك الحقائـق كذلك، التي أضاءها مبكراً جمال عبد الناصر، وغيره 
من رواد الحركة القومية العربية، أن لكل قطر عربي، ولا سيّما لمصر، دوائر 
ثلاث يتحرك فيها، عربية وإسـلامية وافرو أسيوية، وقد نجح عبد الناصر 
فـي ترجمة هـذا التكامـل على غيـر صعيد، خصوصـاً عبر معاهـد تدريس 
القرآن الكريم في العديد من دول أفريقيا وآسـيا، أو عبر إطلاق كتلة عالمية 
انطلاقـاً من مؤتمر باندونغ عام 1955، مسـهماً في ذلـك في صياغة علاقات 

دولية جديدة شكلّت حركة التحرر العالمية عنصراً رئيسياً فيها.
واليـوم تتضـح أكثـر مـن أي وقـت مضـى ملامح هـذه الكتلـة الجديدة 
الخارجـة عـن نفـوذ الهيمنـة الامبرياليـة، عبـر تعـدد الأقطـاب الدوليين 
والإقليميـين فـي النظـام الدولـي المتغيّر، وعبر إكتسـاب قـوى جديدة في 
العالـم عناصر قوة اقتصادية وسياسـية وإسـتراتيجية، تجعل منها قوى 

صاعدة وقادرة على الصمود في وجه قوى الهيمنة والاستعمار.
وإذا كان ناصـر فـي أواخر الخمسـينات رائداً فـي التوجه  شـرقاً نحو 
موسـكو وبكين ونيودلهي، وفي بناء تواصل مع عواصم افريقية وأمريكية 
جنوبيـة، فـان العـرب مدعـوون اليـوم إلى اسـتعادة هـذه الوجهـة التي 
بـدأت طلائعهـا تثمر مـن البحر المتوسـط إلى بحـر الصين، مسـتمدة عمقاً 

استراتيجياً في جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وكل أحرار العالم.
وإذا كانـت الإمبراطوريـات الاسـتعمارية القديمـة (لا سـيّما بريطانيـا 
وفرنسـا) قد شـهدت أفـولاً مـع  توهج حركـة التحـرر العالمية التـي كانت 
باندونغ عنوانها، وناصر ونهرو وتيتو وسوكارنو وسوكوتوري رموزها، 
وحرب السـويس وثورة الجزائر، وقبلهما حرب الهند الصينية، ميادينها، 
فـإن الإمبراطورية الاسـتعمارية الأمريكيـة وملحقاتها تشـهد أيضاً أفولها 

ليقوم عالم جديد عماده شرق جديد....
شـرقاً در.. هـذا هـو شـعار المرحلـة القـديم - الجديـد... شـعار أطلقـه 
بالممارسـة والفعل جمال عبـد الناصر، وتعتمده اليوم كل القوى المسـتقلة 

المدركة لترابط حرية الوطن بحرية المواطن.

٭ كاتب لبناني

■ امتـداد زمن الصـراع الذي تخوضه الثورة السـورية ما ينفك 
يثير أسـئلة كثيـرة عن أسـباب احتفاظ النظـام السـوري بالقوة، 
وقدرتـه على كسـر وحدة الشـعب السـوري في الاصطفـاف خلف 
ثورتـه. أسـئلة لا تبدو مكتفيـة بالتفسـيرات المتوفرة التي تشـرح 
امتـداد جـذور النظـام لأربعة عقـود، صُرفـت خلالها طاقـات البلد 
علـى تعزيز وتثبيـت القوة الحامية للاسـتبداد، والتنـوع الطائفي 
والقومـي للمجتمـع السـوري والذي تلاعـب النظام بحساسـياته 
واسـتغله أبشع استغلال، إضافة إلى شـبكة المصالح والفساد التي 
بناها النظام مورطاً كبار التجار وخاصة في مدينتي دمشق وحلب. 
جميـع هـذه العوامل تسـاهم بهذا القـدر أو ذاك في تأخير سـقوطه 

لكنها لا تفسر المعضلة تماماً. 
هـذه الملاحظـة تدعونا للظـن بوجود خلـل جوهري يقـف وراء 
إشـكالية بـطء أو عدم قدرة الثـورة حتى الآن على جـذب قطاعات 
مهمة من الشـعب السـوري بعد كل القتل والاعتقـال والتنكيل. خلل 
يعود إلى الأشـهر الأولى وتتحمل مسؤوليته في الأساس الشريحة 

المثقفة.
لا يعنينـا كثيـراً هنا الحديث عـن تعثّر أدونيس أو سـقوط نزيه 
أبو عفـش، وليس موضوع التحليل تخاذل فنـان ما أو تحول كاتب 
كان يحسـب على المعارضة إلى بوق للنظام. الشـريحة المثقفة التي 
نقصدها هي جميع أولئك الذين كانوا يواكبون الشـأن الثقافي على 
تنوعه، سـواء أكانوا مـن المنتجين فيـه أم المتابعين لـه. تلك الآلاف 
التـي كانت تشـكل أوسـاطاً فـي المدن، الكبـرى منها بشـكل خاص، 
وتتميز بحيـاة غير محافظة، وعلاقات عصريـة متحررة، وتتوافق 
ضمنيـاً علـى جملة مـن قيم الحداثة؛ تلـك الآلاف القادمـة من جميع 
قـرى ومدن سـورية لتجتمع في المدن الكبـرى وتبني عالمها الخاص 
وتعيـش ميولها الخاصـة.. في مهرجان هنا.. وأمسـية هنـاك .. في 
المقاهـي والبـارات وفي النشـاطات الثقافيـة والاجتماعية الخاصة 
بهـم. هـذه الشـريحة التـي رأينـا شـبيهتها المصرية تهتـف وتبدع 
وتستشـهد في ميدان التحريـر، ورأيناها تتظاهر ثـم تعتصم لمرات 
في المدن التونسـية، بينما كانت وما زالت أساس الثورة وقلبها في 
اليمن رغم كل التضحيات. فأين تبعثرت هذه الشريحة في سورية؟ 

وما الذي ترتب عن غيابها؟

ثورة الهوامش
منـذ هلت البشـائر من حوران فـي الجنوب حاملـة إرادة الثورة 
وإصرارهـا، مـن درعا التي صنعـت الثورة بكسـرها حاجز الخوف 
وانتقالهـا مـن الهتاف الإصلاحـي إلى مواجهة مفتوحة مع شـرعية 
النظام، ثم حين انتقلت بعد وقت قليل لتنتشـر في الضواحي والمدن 
الصغيرة والقرى، وصفت الثورة السـورية بثورة الهوامش، ثورة 

المناطق المهملة، وهي الصفة التي لا تزال صالحة حتى الساعة. 
وإذا كان هنـاك ما يفسـر بالمقيـاس الاقتصـادي حماس وغضب 

الشـرائح الأكثـر فقراً فـي الهوامـش، فإن غيـاب الطبقة الوسـطى 
ومركزها الأساسـي فـي المدن الكبـرى، لا يبدو منسـجماً مع صورة 

هذه الطبقة بوصفها حاملة أساسية للتغيير الديمقراطي. 
صحيح أن التاريخ المعلن والمعتمد لانطلاق الثورة، وهو الخامس 
عشر من آذار، يرتبط بمظاهرة جمعت عشرات الأشخاص في سوق 
الحميدية في دمشق القديمة، ثم تلتها محاولات قليلة قمعت جميعها 
من قبل النظام. إلا أن هذه المحاولات التي بادر بها أفراد من الوسـط 
الثقافي سـرعان مـا انطفأت، وحينمـا عادت بعد زمـن لتواكب ولو 
بخجل الثـورة العارمة المتفجرة في المدن والقرى «الأقل شـأناً»، لم 
تسـتطع تجاوز محدوديتها وظل رقم العشرات يحاصر أفقها. بينما 
ظلـت مدينتـا دمشـق وحلب متوجسـتين، ورغـم تزايـد المظاهرات 
فيهمـا، ومظاهر الاحتجاج، إلا أنه يبقى من الصعب القول حتى الآن 

إنهما مندمجتان في الثورة.
ضعـف وقلة هذه المحاولات كانت تعبر عن هزيمة مريعة للريادة 
الثقافيـة، وكان ذلك التقاعس والتهرب من قبل غالبية المثقفين يمثل 
الخيانـة الأولى. فالوسـط الثقافي لم يكـن قادراً علـى امتلاك زمام 
المبادرة، أو كسـر حاجز الخوف جماعياً، وبدلاً من أن يكون الحامل 
الأسـاس لثـورة تطالب بتغييـر هو في صلب نقاشـاته السـطحية 
منهـا والعميقـة، ومن مطالبـه المبدئيـة البديهية، تراجـع عن دوره 
التاريخـي. تراجـع أفقد الثـورة الكثير مـن آمالها فـي تحريك المدن 
الكبـرى بمـا تحمله من حشـود وتنوع، وبمـا تمثله مـن مركزية في 
بنيـة النظام الاقتصادية والإدارية. بل إن تخاذل المثقفين كان يعني 
خسـارة الشـبكة الحيوية الأهم في هـذه المدن التي تسـتطيع جمع 
أطـراف التنـوع المدني فـي الوقـت الذي تعجـز الشـبكات العائلية 
والقبليـة والدينيـة والمناطقيـة عـن ذلـك. خسـارة طبعـت الثورة 
بالطابـع المناطقـي ليشـكل كل حـي أو قريـة وحـدة في فسيفسـاء 
الثـورة. ولعل الموقف المخيب للمثقفين يُظهر نجاح النظام في تفريغ 
البلـد مـن الحوار السياسـي، وتفريغ الوسـط الثقافي مـن الالتزام 
السياسـي، خاصة بعد ربيع دمشق الذي سرعان ما سحقت وروده 
ممـا خلّف ميلاً ذاتياً نرجسـياً لـدى المثقف هو مــزيج مـن العدمية 

واللامبالاة. 
إن الآلاف القليلة التي تشـكل الوسـط الثقافي في مدينة دمشـق 
مثـلاً كانـت كفيلة بقلب مشـهد الثورة السـورية لو أنها اسـتطاعت 
بدايةً أو في الأشهر الأولى اختراق حاجز الخوف، والصمود كما فعل 
أبنـاء المناطق الثائرة بما فيها تلك القريبة في ضواحي دمشـق. بيد 
أن أكثرهم خان المبادئ في مشهد يصعب تصوره في بلد يشهد ثورة 
ضد الاسـتبداد، وضمن فضاء من التغييرات الشـاملة التي يعيشها 
العالم العربي. خيانة تراوحت أسبابها بين المصالح الشخصية على 
تنوع هذه المصالح أو نرجسـية مفرطة تخشى أن تؤثر الضجة التي 
تصنعها جموع البسطاء على هدوء الفضاء الذاتي وحريته ، أو لأن 
بعضهـم اعتبر أن شـخصه يمثل ذخـراً للوطن لا يجـب التفريط به 

في هذه المعمعة. بينما وجد البعض نفسـه يتكور في حدود انتمائه 
الطائفـي بعد أن كانت تلك الحدود شـبه محرمة فـي عرف الجماعة 

المثقفة.

الأقليات: المثقف إذ يخون طائفته حين ينتمي إليها
التكويـن الفسيفسـائي للثـورة السـورية لم يقتصر علـى الفرز 
المناطقي بل تعداه، كما يتوقع في مجتمع تعددي، إلى الفرز الطائفي. 
لا جدال في أن هناك الكثير من المناضلين والمعارضين يحسبون على 
الأقليـات الدينيـة، وهـم بالتأكيد الأكثـر تعرضاً للضغـوط الأمنية 
والاجتماعيـة. لكن الحشـود الثائـرة تحمل سـمات أحادية طائفية 
واضحـة. مشـهد يثير الخوف لـدى الأقليـات ويثير الألـم والحنق 
لدى الثوار. هذا المشهد المريع هو بلا شك صنيعة النظام، ولكن ماذا 
فعـل المثقفـون حياله؟ أين ذهب القسـم الأكبر من مثقفـي الأقليات، 
أولئـك الذيـن يمثلـون أغلبية فـي الأوسـاط الثقافية عمومـاً بحكم 
هجرة الريف إلى المدينـة التي تعيش الآن جيلها الثالث، والاهتمام 
بالتعليـم كطريـق ممكن للصعـود الاقتصـادي والاجتماعـي، وهو 
ما سـاهم في رفـد الأوسـاط الثقافية المدنيـة التقليديـة بأجيال من 
المبدعين في شـتى المجالات، وهي حالة عاشـتها سورية كسواها من 
دول العالـم. لكـن حين دقت سـاعة التغييـر وتراجع أغلـب المثقفين 
علـى اختـلاف مشـاربهم، كان لتراجـع المثقـف «الأقلوي» أثر أشـد 
وطأة، فعودته إلى  مواقعه الأهلية، سواء أكان السبب ارتداده إلى 
مرجعيتـه الطائفيـة، أو خوفه من مواجهة سـطوة العائلة والمحيط 
الاجتماعـي مـن جهة والسـلطة المتربصة بهكذا اختراقـات من جهة 
أخـرى، كانـت تعني ـ هـذه العـودة ـ انفصالـه كلياً عـن مرجعيته 
الفكرية، ليتحول هذا الذي أنهك عمره في تثبيت تمايزه عن محيطه 
«الفطري» إلى فرد من جماعة «إن غوت غويت». ولعله لم يدرك أنه 
حين جعـل من انتمائه الطائفـي حاجزاً بينه وبـين دوره التاريخي 
إنمـا كان يخـون مبادئـه وشـعبه وطائفتـه. فالأقليـات الدينيـة لا 
تـلام على حذرهـا وتخوفها من الهزات الاجتماعيـة في مرحلة تعج 
بالصراعـات الدينية والطائفية على المسـتوى العالمـي عموماً وفي 
الأقليم خصوصاً، لكن الشـريحة المثقفة تلام، وتتحمل المسـؤولية، 

على تقصيرها في تقديم نموذج مغاير يتجاوز منطق الأقليات. 
تقاعس المثقف الأقلوي كان يعني تعزيز اللون الأحادي لحشـود 
الثورة، ومسـاعدة النظام فـي وضع حدود الخوف بـين الطوائف، 
ولعـل الجملـة التـي أطلقتهـا باكـراً المناضلـة العنيـدة خولـة دنيا 
كانت تستشـرف هـذه المعادلة حين هتفت: «شـاركوا في الثورة كي 
تشـبهكم». ولو أن بضعـة آلاف خرجوا من مثقفـي الطائفة العلوية 
للاحتجـاج، لـو أن آلافاً خرجوا فـي المناطق ذات الأغلبيـة الدرزية 
أو المسـيحية مـن مثقفي هـذه الطوائف كمـا حدث لمرات فـي مدينة 
السَـلَميّة، لو أخذ المثقفون على قلّتهم دورهم التاريخي منذ الأشـهر 
الأولـى لكانـت جغرافيا الثورة تشـمل كل متر في سـورية، ولكانت 

الثـورة نفسـها أكثـر قـوة وجمـالاً وتوازنـاً. إلا أن ما حـدث هو أن 
عشـرات من هـؤلاء المثقفين حاولوا كسـر صمـت مناطقهم متحملين 
قمعاً شرسـاً من الأمن والشبيحة، بينما انكفأ غالبيتهم على ذواتهم 
الفطريـة، وراحوا يكتشـفون يومـاً بعد يوم أن الثورة لا تشـبههم، 
وأن اختلافهم عنها في ازدياد مسـتمر. دون أن يعرفوا، أو يعترفوا، 
أن موقفهـم هو من صنع هـذا الاختلاف وبدّد الانتمـاءات العقلانية 
بشـكليها الاجتماعـي والثقافي، فـي الوقت الذي كانـت الانتماءات 

السياسية الفوق طائفية قد قزمها بطش النظام منذ زمن بعيد..

المثقف الثائر.. إن الكرام قليلُ
الثـورة  عفويـة  عنـاء  دون  يلحـظ  السـوري  للمشـهد  المتابـع 
السـورية، فهي تتقدم وفق تصاريف الأحوال، مدعومة بتراكم هائل 
للقهـر وإرادة أكيـدة بالتغيير لـدى الثوار، إضافة إلى شـجاعة في 
مواجهـة النظام تتجاوز التحليل والتفسـير. لكنهـا ـ أي الثورة ـ لا 
يديرها عقل أو اسـتراتيجية أو منهـج يمكن تعيينه، رغم كل الإبداع 

والتقدم الذي أحرزته مظاهرها في غير مكان. 
هـذه التوصيفـات لا تنتقـص مـن قيمة الثـورة، لكنهـا تثبت من 
جديد الأثر المريع الذي خلفته خيانة الوسط الثقافي. فمئات المثقفين 
الذين التزموا بمبادئهم ونصرة شعبهم كانوا قلة وموزعين جغرافياً 
إلـى حـدٍّ جعل من المسـتحيل عليهم تشـكيل تيار فاعـل ومتمايز في 
الشـارع. واقـع فرض عليهـم أن يتوزعوا أفـراداً وجماعات في عدة 
مسـارات تتراوح بين النشـاط الجمعياتـي عملاً وتنظيمـاً وإعلاماً 

وبين الالتحاق بالكيانات السياسية للمعارضة.
ورغـم أن المعارضـة التقليدية ظلـت لعقود منفصلة عن الشـارع 
بحكم قمع النظام أساسـاً، إلا أنها سـرعان مـا حاولت ركوب موجة 
الثـورة، وهو ما نجحت فيه إلى حد بعيد، فهي تشـكل الآن الجسـم 
الرئيـس لكل من قطبي المعارضة: المجلس الوطني السـوري وهيئة 
التنسـيق الوطنيـة. بينما أدى ضعـف حضور الوسـط الثقافي في 
الفعـل السياسـي في لحظة الثـورة إلـى اقتصـار دور المثقفين على 
ممارسـات ومشـاركات فردية، على أهميتها وبطولتهـا، غير قادرة 
على تشكيل تيار مؤثر في الحراك ذاته أو في أطر المعارضة نفسها. 

ولعـل تجربة برهـان غليون في رئاسـة المجلس الوطني تشـكل 
مثالاً لموقـع المثقفين في الكواليس السياسـية للمعارضة. فالحضور 
الهزيل لمن يحسـب على الإطار الثقافي في تلاوين المعارضة سـحب 
مـن المثقـف أي قـدرة على التأثيـر حتى ولـو بلغ مراتـب قيادية. إذ 
إن وحدتـه في فضاء لا يشـبهه كثيراً، وتغلب عليـه التكتيكات، إن 
لم نقل التلاعبات، السياسـية، وعدم وجـود تيار واضح يدعمه، أو 
يمكـن أن يلتقي معه على العمق ذاته، تجعله مضطراً لتكرار ما يقال 

حوله بالبساطة الممكنة كي لا تسحب جموع الثوار الثقة منه!
بالمقابـل حافـظ بعض المثقفـين على مقـدار من الاسـتقلالية، في 
محاولـة منهم لخدمة الثورة كل حسـب موقعـه وإمكانياته، بما في 

ذلـك تغطية النقص المنهجي والنظـري الذي تعاني منه الثورة، كما 
هـو حال الجهود التـي يبذلها، على سـبيل الذكر لا الحصر، ياسـين 

الحاج صالح للتفاعل مع الثورة فكرياً.
ويبـدو أن إدراك المثقفـين الثـوار لمحدودية وزنهم، وإحساسـهم 
بعقـدة الذنـب تجاه تخـاذل وخيانـة الأكثريـة من أبناء وسـطهم، 
جعلتهم في كثير من الأحيان يتجنبون نقد أهل الثورة في الميادين، 
ويتعجلون الدفاع عن خطاباتهم وإيجاد مسـوغات لها حتى عندما 
تصطـدم بمبادئهـم، أمـا حـين ينتقـدون فيحاولـون الابتعـاد عـن 
مرجعية قيم الحداثة كي لا تبدو فجة في وجه شارع لا يحمل الكثير 

من الوعي النظري، لكنه يصنع الأمجاد في كل لحظة. 
هـذا المزيج من الحمـاس الثـوري وعقدة الذنب تنتـج في بعض 
الأحيـان قراءة مثالية للثورة تخلط بـين المطالبة بالتحرر من القهر 
والظلم والمطالبة بالحرية الفرديـة وحرية الاعتقاد، وبين الاحترام 
التقليـدي للمرأة واحترام حريتها، وبين المدنيـة والعلمانية. قراءة 
تعاني من قوة الاسـتقطاب الموجودة بين اتجاهين متنافرين طرفاه 
الاستبداد والثورة، ما يجعلها تغرق أحياناً في حالات من التقديس 
والتبجيـل لكل من يقاوم المسـتبد لترفعه عن مسـتوى النقد. بل إن 
ظاهـرة صوتيـة كعدنان العرعـور بما يمثله مـن غوغائية وتعصب 
وظلامية قد نجد من المثقفين من ينتقده للجانب الطائفي في خطابه، 
ويسـكت عنه في خطابات أخرى. بالمقابل يصعب أن نجد من ينتقد 
عبد الباسـط السـاروت حين يعظّم ويمجد العرعور، وكأن شجاعة 
السـاروت وبطولته الاستثنائية، تجعله خارج مسـتوى النقد، إن 
لـم تنصّبـه مرجعاً للثـورة. ألم تنصـح إحدى صفحات الفيسـبوك 
الحاشـدة برهان غليون أن يسـمع ما يقوله الساروت وينفذه دون 

نقاش!!
قتامـة صورة خيانة الوسـط الثقافي لا تطمس بـأي حال جهود 
مئـات من المثقفين علـى اختلاف أماكن إقامتهم ومواقع مسـاهمتهم. 
جهـود تحقق الكثير للثوار والثورة وإن لـم تكن قادرة على التأثير 
فـي بنيتهـا. ولا أعتقـد، فـي هـذا السـياق، أن الحـراك الطلابي في 
الجامعات السـورية يسـتطيع أن يسـتدرك الخلل، فمـن جهة تأخر 
هذا الحراك ستة أشـهر تقريباً بعد انطلاق الثورة، وهو ما يعني أن 
بدايته كانـت لاحقة للشـروخ الجغرافية والسياسـية التي أحدثها 
النظـام فـي المجتمع، كمـا أن انتشـار الجامعات وتوزعهـا في أغلب 
المدن قلل من تنوع الجسم الطلابي في هذه الجامعة أو تلك، دون أن 
يقلـل هذا القول من أهمية وحيويـة هذا الحراك في إطار الثورة فهو 
يضمن، في حال تبلوره، حضوراً شـبابياً متآلفاً ومتماسكاً سيكون 

له ولا شك دور مهم قبل وبعد سقوط النظام.
لا مفـرّ من الاعتـراف بأن المثقفـين تأخروا عن التأثيـر جذرياً في 
لوحـة الثـورة، لكـن المدينـة الكبيـرة التي ينتمـون إليهـا بأغلبهم 
مـا زالت تنتظـر حشـدهم، ومازالـت سـورية تنتظر بفـارغ الصبر 
انتفاضـة مدينتيهـا الكبيرتين. صحيـح أن المثقفين أقـل الناس حباً 
للحشـود.. لكنهـا سـبيلهم الوحيد كما يبـدو للوصول إلـى الحرية 

التي يعشقون.

٭ كاتب سوري يقيم في باريس

سلمان أبو سته٭معن بشور٭

صادق أبو حامد٭

مدارات

الغزل بين أمريكا والإخوان المسلمين في مصر... بضعة ملاحظات ملحة
■ أراقـب باهتمـامٍ أجـده مبرراً التقـارب الأمريكي مـن الإخوان 
أو  يسـتنكرونه  ممـن  الكثيريـن  مـن  عجبـي  أنكـر  ولا  المسـلمين 
يعلقـون عليه بحمـاسٍ ممزوجٍ بالدهشـة كما لو كان ذلـك التقارب 
خرقـاً لقاعـدةٍ سياسـيةٍ أو تعديـاً علـى محظـورٍ مـن ثوابـت الفكر 
الاسـتراتيجي الأمريكـي، ولا أخفـي متعتـي الفائقـة بمتابعة حملة 
التشـهير بأمريـكا وتدخلها في شـؤون مصر الداخلية التي يشـنها 
كتبة النظام وإعلاميوه من رجال كل عصر في برامج الـ»توك شـو» 
التـي لا حصر لها وخاصةً حين تتخطـى التعريض إلى تهديد أمريكا 
بالويل والثبور والدمار إن هي تجرأت على المساس أو الانتقاص من 
سيادة مصر...ذلك أن أنظمةً عربية عديدة ومتباينة ظاهرياً عودتنا 
على تلك العينة من التصريحات في مناسـباتٍ كثيرة والمدهش أنها 
لـم تفقد بعد مقدرتها على التسـلية وانتزاع الضحك فـي واقعٍ مؤلمٍ 

مليءٍ بالتوتر.
ولمـا كنـت أؤمـن بأننـا نعيـش مرحلـة الدوامـات الصغيـرة من 
تربيطات ومناورات بين شتى الفصائل والأطراف اللاعبة وصاحبة 
المصالـح علـى السـاحة السياسـية ومن بينهـا بالطبع أمريـكا وأن 
الشـكل الجديـد للمجتمع سـيأتي حصيلـةً لتلك المرحلة فـإن أفكاراً 
ملحـة بخصوص هذا الغزل بين الإخـوان و أمريكا وتصوراتنا عنها 

وعلاقتنا بالغرب بالتحديد دفعتني لكتابة هذا المقال.
أولاً، هنـاك الغرب...كان ومازال يشـغلنا ويسـكن أذهاننا، فمنذ 
فجـر تاريخنـا وعلاقتنـا معـه علاقة عـداوة بصـورة شـبه دائمة، 
فنحن لم يأتنا عبر المتوسـط سـوى الغـزاة... صحيح، لكن علاقتنا 
بـه ليسـت بهذه البسـاطة بـل هي متشـعبة، معقـدة أشـد التعقيد 
ومتناقضـة في أغلب الأحيان، ليس أدل علـى ذلك من حملة التنديد 

الهزلي الرديئة بأمريكا من قبل نظامٍ أعلن رأسـه وقرر منذ مايقارب 
الأربعـة عقـودٍ الآن أن تسـعةً وتسـعين بالمائـة من أوراق مشـاكله 
وكيـان ومصيرالمنطقة الواقع فيها بلده في يـد أمريكا؛ وهو لم يعادِ 
الولايـات المتحـدة أو يحـاول تقوية موقفـه قبالتها بنـاءً على هذه 
القناعـة وإنما انسـاق فـي ركابهـا وهـرول لاهثـاً وراء حلولها وما 
تلقيـه إليه من الفتات مفرطاً وكاسـراً كل ثوابته ومبدداً نقاط قوته 
وحارقـاً كل أوراقه ليلقاها أبداً عاريـاً ضعيفاً...ثم تبعه الآخرون...

إن هذا النظام/ المسـخ الذي راهن على أمريكا تماماً لا يجد بديلاً عن 
مهاجمتهـا (فقط فـي العلـن بالطبع..) لاسـتنفار النخـوة الوطنية 
وعواطف العداء لدن أي خلافٍ سطحي أو تافه يرتأي فيه انتقاصاً 
أو شـبه محاولـة لتحجيـم مزايـا أو مكاسـب أو سـلطات المنظومة 
الحاكمـة بينمـا يمد يـده قابـلاً المعونـة ومسـتجدياً القمـح ومنفذاً 
فـي طاعةٍ عميـاء تصل حد الصغـار كافة التعليمـات، ولا حاجة بي 
للتأكيد على تطابق الحال مـع بقية الأنظمة العربية الدائرة في فلك 
أمريكا (قد تسألني: وهل هناك غيرها؟ إلا أن للإجابة على هذا مجالاً 
آخر...)...وقـد يبدو للوهلة الأولى كل ذلـك مضحكاً وعبثياً، وأتفق 
على أنه كذلك بالفعل، غير أنه يشف عن حقيقةٍ اخرى أهم وأثبت ألا 
وهي أننا في تاريخنا هاجمنا الغرب وصادقناه، حاربناه وهادناه، 
تقاربنـا منه ونفرنا، تاجرنا معه...ندرك أنه تاريخياً لم يقم سـوى 
بسـرقتنا ولسـنا بمبالغين كثيراً في ذلك...نلومه علـى كل مصائبنا 
ونقائصنـا، وعلى الرغـم من كوننا مفتونين به ونسـتهلك منجزاته 
المادية بنهمٍ قل أن تجد له مثيلاً فإننا ما ننفك نهاجمه ونكن له أعمق 

الكراهية والحقد...

إلا أننـا لا نفهمه...ليـس فقط أننـا لا نتحمل المسـؤولية فنحاول 
نقـد أنفسـنا وموروثنا الفكري وإنما نحن لا نسـعى على المسـتوى 
الجماهيـري لفهم عقليـة الغرب وطبيعـة عمل الأنظمـة فيه وهيكل 
السـلطة وجوهـر الصراعـات فيه...كم مـن الناس فـي بلداننا لعن 
أمريـكا وبريطانيـا والغـرب عمومـاً وخرج فـي مظاهراتٍ حاشـدةٍ 
تهاجمهم، وكـم تابعنا الانتخابات الأمريكية مؤملين أن تسـفر عمن 
يحل لنا مشاكلنا فيأتي بالفرج؛ إلا أن الغالبية الساحقة لا تفهم ذلك 
النظـام الذي أقروا بشـكلٍ أو بآخـر بتعلق مصيرهم بـه ولا بآليات 
عملـه وصنع القـرار فيه، مـا خلا مفهـوم جماعات الضغـط اللوبي 
فيما يتعلق بالصهيوني منها...قليلٌ أولئك الذين يفهمون الخلافات 
بـين الحزبـين الرئيسـين أو يعرفـون الكثيـر أو حتـى مـا يكفي عن 
القواعد الشـعبية التي يمثلانها...عوضاً عـن ذلك فنحن ننزلق إلى 
تفسـيراتٍ خرافية ونخوض صراعنا الحقيقي جـداً مع أمريكا وفق 
مفاهيمٍ ملتبسـة للغاية...نخوضه على أرضية صراع الخير والشـر 
والمبـادئ واختلاف الأديان وصراع الحضـارات بدلاً من وضعه في 
إطار هيمنة رأس المال ومصالحه وأطماعه في مصادر الطاقة وعقود 
السـلاح الخ...تمامـاً كمـا اختزلنا صراعنـا مع الصهاينـة في البعد 
الدينـي بـدل أن نضعه في سـياق مصالـح الإمبريالية الرأسـمالية 
الغربيـة والتخلص من الفائض البشـري اليهودي...ثـم قارن ذلك 
الجهـل بدرايـة الصهاينـة الحميمة بالمجتمعـات الغربيـة وبآلياتها 
السياسـية ممـا يمكنهم من ممارسـة ذلك الضغط الـذي طالما جارنا 

بالشكوى منه...
هناك مفكرون وكتاب حاولوا شـرح وترسـيخ مفاهيم أساسـية 

عـن طبيعـة صراعنا مـع الغـرب ودوافعـه بمنهجيةٍ علميـة، وفيما 
مضـى، في سـتينيات القـرن الماضي، كانـت هناك محـاولات جادة 
للتوعيـة مـن أمثال سلسـلتي كتب إعـرف عدوك وفـي المعركة التي 
تناولت المعسكر الغربي وذراعه الإسرائيلية بالدراسة والتشريح، 
إلا أن تلـك المحـاولات ذابت في طوفان الخطاب الحماسـي والديني 
والعاطفـي مـع تغير المـوج في زمن الانحسـار والاندحـار على عهد 

الرئيس المؤمن...
لو أننا اسـتمرينا في محاولة الاستيضاح والفهم لتخلصنا شيئاً 
فشـيئاً مـن تصوراتنـا غيـر الواقعية و لأدركنـا أن أمريـكا والغرب 
ليسـوا جمعيةً خيرية وإنمـا دول تحركها المصالـح الاقتصادية كما 
أنهـا ليسـت مجتمعات مصمتـة على رأيٍ واحـد بل تزخـر بتياراتٍ 
سياسـية وجماعـات الضغـط وبـؤر النفوذ...لفهمنـا أن أمريـكا لا 
بـد مدركةٌ عمق الثـورة المصرية، وأنهـا بالتأكيد سـتحاول ألا تعيد 
خطأهـا حـين اسـتعدت الثـورة الإيرانيـة (فليـس سـوى العـرب 
يعيـدون أخطاءهـم بحماقة!)...لفهمنـا أن مصالح أمريـكا في نفط 
الخليج هي الأهم بالنسبة لها، وأنها في سببيل حمايتها سوف تبذل 
كل ما في وسـعها لاسـتيعاب الثورة المصرية، وأنهـا لما تبين لها قوة 
الإسـلاميين وحضورهم على الأرض أدركت أن المصلحة تحتم عليها 
التعامـل معهم واسـتمالتهم فخفـت لمقابلتهم في منتصـف الطريق، 
ومن يـدري، ربمـا هنـأت الدوائـر الحاكمـة الأمريكية نفسـها كون 
الإخـوان هـم الأكثير تمثيلاً في المجلس لما يتميـزون به من الاعتدال 
النسـبي والعداء الأقل للغـرب ومصالحه ...والأهم من كل ذلك، فهم 
ليسوا أصحاب مشروعٍ قومي ولا دعاة تأميمٍ أو إجراءاتٍ اقتصادية 

وقائيـة مما يهـدد حرية الأسـواق...أما الاختلاف في المـزاج، فالرد 
عليه أن أمريكا لن تتزوجهم وأنها لا بد أن تهادن لتحجيم خسارتها 
فـي نظام مبارك الثمـين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه طالمـا يمكن الوصول 
إلـى هدنـةٍ أواتفاقٍ  من نـوعٍ ما فيمـا يخص إسـرائيل ووضعها في 

المنطقة ...على الأقل في المرحلة الراهنة..
ثانيا، من الذي اشـاع أن هناك عـداءً تاريخياً بين الغرب والقوى 

الإسلامية؟
لعلنا هنا بحاجة إلى تنشـيط الذاكـرة. لقد كانت علاقة الإخوان 
بالإنجليـز تخضـع لعلاقـةٍ معقدة تمـر عبر القصـر والوفد وسـائر 
الحكومـات، كمـا أن مجهودهـم ضدهـم في خـط القناة لـم يزد عن 
...و  غيرهـم إن لم نقل بمنتهى الصراحـة أنه كان ضئيـلاً أو منعدماًً
قد هربوا إلى الغرب الـذي آواهم إبان محنتهم مع النظام الناصري 
....وإلـى المملكة العربية السـعودية التي لايخفـى على أحدٍ العلاقة 
الخاصـة بينهـا وبـين الغـرب الـذي شـجع ملوكهـا رغـم مرجعيـة 
سـلطتهم الإسـلامية المتزمتـة علـى طـرح أنفسـهم كبديلٍ إسـلامي 
لمناوءة المشروع القومي التقدمي بزعامة مصر الناصرية...ثم كانت 
تلك القوى الإسـلامية الأثيرة بل والمدللة حين دعمها الغرب وأمريكا 
تحديداً في كل مكان ومن بينها أفغانسـتان لاحتواء ومن ثم الحرب 

على المد اليساري والنفوذ السوفييتي... 
لا تعوزنا الأمثلة فهـي أكثر من أن تحصى..والعلاقة بين الطرفين 
قديمـة ودافئة فـي أغلب العصـور، كما أن الإخـوان يحتاجون الآن 

بصورة ماسة لموافقة، إن لم نقل دعم الإدارة الأمريكية.
هـي المصالـح أولاً وأخيراً، فرأس المـال، أمريكي أو غيـر أمريكي، 
لا أخـلاق لـه ولا ديانة ولا جنسـية...كما أنـه لا عزيز لديـه...و في 
ضـوء المصلحـة الأمريكية يغدو التقـارب مع الإخـوان هو الخطوة 

الصحيحة والمنطقية... أما آن لنا أن نرى الأمور على حقيقتها؟

٭ كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قوات امريكية الى ليبيا؟

المنصف المرزوقي و«فقه المقاومة» ضد الاستبداد

 في لندن يتساءلون .. هل الحرب قادمة؟ 

(1)

■ كلمـا نظـرت الـى خارطـة بلاد الشـام (سـورية 
الحبيبة) ازداد قلقا وخوفا على امتنا العربية، اخشى 
علـى وطننا العربي كله من الهـلاك الذي يحرص على 
تنفيـذه الكثيـر مـن الحـكام العـرب الذين لـم يدركوا 

حتمية التغيير.
 العراق ضـاع منا وبارادة حكام عرب سـاهموا في 
ضياعـه بوعـي او بدون وعي، السـودان يسـير نحو 
الضيـاع عن طريـق التفكيك واعـادة التركيب لصالح 
قـوى اجنبيـة معاديـة وقياداتـه الحزبيـة والدينيـة 
منشـغلة بمحاربـة النظام القائـم، والنظـام القائم لم 
يدرك انه لم يقدم مشـروعا يجمع الكل دون الاستبداد 
مـن  واخـرج  وتفتـت  ضـاع  الصومـال  بالسـلطة. 
اهتمامات جامعة الدول العربية بكلمة اخرى اسرائيل 
تتمدد وتتوسـع باطمئنان فـي مجالنا الحيوي ونحن 
او  يحكمونـا  ان  علـى  يصـرون  وحكامنـا  ننكمـش، 
يقتلونا ولا يريدوننا شـركاء فـي الوطن بل يريدوننا 

مسخرين لخدمتهم ولابنائهم من بعدهم.
جامعة الدول العربية اسـتيقظت مـن غفوتها التي 
طال زمنها فوجدت سـورية الحبيبة في كارثة، شـعب 
يريـد الحريـة والانعتـاق مـن نظـام الحـزب الواحـد 
انطلاقا الـى التعددية والاصـلاح، ونظام يرفض ذلك 
ويقاوم مستخدما كل انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة 
والاغتيالات والاختطافات دون رادع او احساس بحق 

المواطن غير المسلح في اختيار نظام حكمه.
حاولـت الجامعـة العربيـة انقـاذ مـا يمكـن انقاذه 
مـن الشـعب السـوري الذي يتعـرض لحـرب طاحنة 
يقودها نظام بشـار الاسـد فارسـلت المراقبين العربي 
لتتأكد من صحة ما يقول به نظام الحكم بانه يتعرض 
لمؤامرة اجنبية للاطاحة به والقضاء على كل انجازات 
الشـعب السـوري كما يقولون ودون ان يقدموا دليلا 

واحدا على تلك المؤامرة.
 انسـحب البعض من المراقبـين العرب لانهم وجدوا 
انفسـهم في دوامة يصعب عليهـم اداء واجباتهم بكل 
امانة ونزاهة وشـرف، واعلنوا عن بعض ما شـهدوه 
مـن قسـوة النظـام السياسـي وجبـروت مؤسسـاته 
الامنيـة ضـد المواطنـين. من هذا نسـتطيع القـول بان 
مهمة المراقبين العرب في سـورية فشلت بكل المقاييس 
وستنسـحب في غضون الايام القادمة معلنة صعوبة 

القيام بواجباتها تجاه الشعب السوري.

 (2)
 فـي هذا السـياق كان اميـر دولة قطر الشـيخ حمد 
بـن خليفـة ال ثانـي وهـو مـن اكثـر الزعمـاء العـرب 
حرصا على سـلامة سـورية وطنا ومواطنا، والمعرفته 
باسـتحالة تحقيق انجاز عـن طريـق المراقبين العرب 
دعـا الى تشـكيل قـوة عربيـة وارسـالها الى سـورية 
لحماية الشـعب السـوري ووقـف اراقة الدمـاء. يرى 
الكاتـب وجاهـة المقتـرح، لكـن هـل سـتقبل القيـادة 
السـورية دخول قـوات عربيـة لحمايـة مواطنيها من 
قهـر النظام السياسـي وجبروته؟ لقـد مررنا بتجربة 
في لبنان فـي1976 وبموافقة الحكومـة اللبنانية على 
اسـتقبال قـوات ردع عربية علـى اراضيهـا للحيلولة 
دون انتشـار الحرب الاهلية هناك، ومع الاسف فشلت 
تلـك القـوة العربية وتولت سـورية مهامهـا في لبنان 
طبقا لقـرار الجامعة انف الذكـر وبقيت حتى اخرجت 

عام 2005.
ان الكاتب يسـتنتج  من مقترح سمو امير دولة قطر 
انه ضد تدويل المسـألة السـورية وهـذ ابلغ رد على ما 
تنشـره وسـائل الاعـلام السـائرة في الركـب القمعي 
لسـورية بان قطـر تحرض المجتمع الدولـي على نظام 

«المقاومة والممانعة» في دمشق.
 الامـر الثاني، اذا كانت جامعة الدول العربية جادة 
في انقاذ ما تبقى من الشـعب السوري فعليها ان تقيم 
مـلاذات امنـة للمعذبـين السـوريين وحمايتهـم بقوة 

السلاح وتوسيع دائرة ذلك الملاذ. 
الامر الثالث على قوى المعارضة السورية الداخلية 
والخارجيـة ان توحـد مواقفها وان تترفع عن تقاسـم 
المغـانم قبل سـقوط النظام، وفي حالة سـقوطه فلا بد 
للمعارضـة من ان تكون وطنية من اجل الوطن وليس 
مـن اجل تحقيق مصالح ذاتيـة او طائفية او حزبية او 
اقليـة عرقية لان ذلك سـيقود الى التفتيـت والتجزئة 

للوطن كله. 

 (3)
يؤسـفني القول ان الجامعة العربية تكيل بمكيالين 
احدهـا سـوري والاخـر يمنـي فهـي مهتمـة بالشـأن 
السـوري وعبـث الحاكمين بـه. بينما الشـعب اليمني 
يتعرض لابشـع صور العذاب قتـل وتجويع وتخريب 
بيـوت وبطالة وتمزيـق للوحدة الوطنيـة، والجامعة 
العربيـة لا تحـرك سـاكنا، مجلس التعـاون الخليجي 
فشـل فـي الـزام النظام علـى الالتـزام بمـا تم الاتفاق 
عليـه دون تدخلات في شـأن الحكومـة الانتقالية، ما 
برح الشـعب اليمني الثائر يطالب بحقوقه المشـروعة 
فـي اختيار نظام الحكم الذي يريده والقصاص من كل 
مـن الحـق الاذى بالوطـن والمواطن على مـدى ثلاثين 
عاما، ما انفك الشـعب اليمني يعلن بانه ليس من حق 
الـدول او اي نظام يمني ان يمنـح الحصانة القضائية 
والقانونية لكل من اسى للشعب اليمني طوال الثلاثين 

عاما.
اخـر القول: نناشـد شـرفاء المؤتمر الشـعبي العام 
بان يعملـوا من اجل اليمن لا من اجـل المصالح الانية، 
كما نناشـد شـرفاء الجيـش العربي السـوري وحزب 

البعث انقاذ سورية من الهلاك قبل فوات الاوان.

انقاذ سورية من الهلاك 
ضرورة قومية  رأي القدس

■ فـي عـام 2004، كان د. منصـف المرزوقـي، رئيـس 
الجمهوريـة الحالي فـي تونس، يعـد كتاباً بعنـوان: «عن 
أي ديمقراطية تتحدثون؟»، يتناول فيه بعض الإشـكالات 
التـي تواجـه النضـال الديمقراطـي فـي تونـس والعالـم 
العربـي. وقد طلب مني أن أكتـب مقدمة لذلك الكتاب، وهو 
طلـب رحبت به واعتبرته تشـريفاً لما كنـت أعرفه عن الأخ 
الصديـق المنصـف مـن بلاء حسـن فـي الدفاع عـن كرامة 
التونسـيين في وجه نظام لم تكن معارضتـه نزهة. وقتها 
كان حلـم الديمقراطيـة فـي تونس أشـبه بسـراب بقيعة، 
بسـبب سـطوة النظام التونسـي وما بدا أنه يتمتع به من 
تمكـين محلي ودولـي. ولكن إيمـان المرزوقي بقـرب بزوغ 
شمس الديمقراطية في تونس الخضراء لم يتزعزع لحظة. 
وكان يكفـي أن تلتقي الرجل لتشـاركه إيمانـه، لأن قضية 

وراءها كل هذه الصلابة والإيمان لا يمكن إلا أن تنتصر.
الاول  بالعيـد  تحتفـل  التونسـية  والثـورة  اليـوم، 
لانتصارها هذا الأسبوع، أستأذن القارئ في أن أورد أدناه 
مقتطفـات مـن التقديم الـذي أعددتـه لكتـاب د. المرزوقي، 
لأنـه في نظـري يلقي أضواء مهمة حول سـر نجاح الثورة 
التونسـية، وتحديـداً الدور الـذي لعبـه د. المرزوقي فيها. 
ذلـك أن كثيـرا مـن المراقبين يتسـاءلون عن سـر فوز قوى 
معينة بثقة الشـعب فـي انتخابات ما بعـد الثورة في دول 
مثـل مصر وتونس. ولا شـك أهـم جزء من الإجابـة هو أن 
الشـعوب تعرف تماماً وبصـدق مواقف الرجـال وتذكرها 

لهم. أدناه مقتطفات مختارة من المقدمة:
في تمهيده لهذا التناول المتعمق لإشكاليات الديمقراطية 
ينـوه د. منصـف المرزوقـي إلـى أننـا أصبحنا هـذه الأيام 
نعيـش مـا يشـبه الهـوس الديمقراطي، فـي القـول طبعاً 
وليس الفعـل كما هو ديدن بني يعـرب... وهذا يطرح أول 
سـؤال عن اختلاف المسـاهمة الراهنة عن كل هذا الصراخ 
البابلي الذي يصم الآذان، وعما إذا كانت ستضيف جديداً 
أم تنـدرج في حومة الضجيج الذي لا يسـمن ولا يغني من 
جوع؟ وأول إجابة هي أن الاختلاف في مسـاهمة المرزوقي 

بدا واضحاً حتى قبل أن يجلس إلى طاولة الكتابة.
 فقـد عرفنـا الدكتـور الطبيـب المناضـل وسـمعنا بـه 
علمـاً من أعـلام المنافحة عن كرامة شـعبه وعـن كرامة كل 
العـرب قبـل أن نسـمع بأطروحاته النظرية حـول الحرية 
والديمقراطيـة، فكان سـيفه (الرمزي طبعـاً) أصدق أنباءً 
مـن كتب الآخرين ومقالاتهـم وشـعاراتهم وهتافاتهم. لقد 
كانـت وقفتـه الشـجاعة والمبدئيـة فـي وجـه واحـدة من 
أشـرس الدكتاتوريـات العربية (بل والدوليـة) المعاصرة 

تعادل أسفاراً تحملها دواب كثيرة. 
لم يكن من تابعوا تلك الوقفة، والثمن الباهظ الذي دفع 
بسببها، يحتاجون لأن يقرأوا كتابات روسو أو مونتسكيو 
حـول الديمقراطيـة لكـي يعرفـوا معنـى الحريـة والعـزة 

والكرامـة، تمامـاً كما لـم يكن ملايـين الأميـين والمحرومين 
فـي جنـوب إفريقيا في حاجـة لقراءة كتاب حـول الحرية 
والكرامـة وهم يرون أمـام أعينهم مجاهـدات رجال عظام 
ونساء عظيمات من أمثال نيلسون مانديلا وويني مانديلا 
ووالتر سيسولو وديزموند توتو وغيرهم ممن وقفوا وقفة 

الرجال (والنساء) الأحرار، فكان سجانهم هو السجين.
الفصـل الأول، إذن، والمقدمـة التـي لا بد منهـا، هي تلك 
التـي كتبـت على أرض تونـس العزيزة قبل كتابة السـطر 
الأول فـي هـذا الكتـاب («في المنفـى» كما جاء فـي التنبيه 
الذي لا بد منه). ذلك أن أول درس من دروس الديمقراطية 
(والتعامـل الأخلاقـي والمبدئـي عمومـاً) هـو أننـا يجـب 
ألا نحفـل بقـول مـن لا يصـدق قولـه عملـه...  فكيـف نقرأ 
لمـن يكتـب عـن الديمقراطية وهـو جالس في حجـر حاكم 
مسـتبد يزيـن له باطله ويـأكل من يده؟ وكيف نسـمع عن 
الاسـتقامة ممـن هـو والغ فـي الفسـاد؟ وكيـف يحاضرنا 
عـن الحرية «مثقفـون» يغـدون ويروحون على سـلاطين 
الجور، ثم يعودون ليجادلونا بأن أسـباب انعدام الحرية 
هـي فـي «تخلـف الشـعوب»؟ إن التخلف الحقيقـي هو ما 
فيـه هؤلاء القوم الذين لا يسـتحي الواحـد منهم أن يظهر 
على الملأ بتسـمية مستشـار الملك الفلاني، أو نديم الرئيس 
العلاني، ويسـهب فـي الحديـث والتنظير عن إشـكاليات 
التحديث ومتطلبات الحرية، والأقبية تحت أقدامه وأقدام 
نديمه ملآنة بضحايا التعذيب، والصحارى تمور بضحايا 
الاختفاء القسـري، وصحف السـماء وسـجلات منظمات 
حقوق الإنسان ملآنة بآهات المظلومين وأنين الأرامل وأسر 

المعتقلين جوراً.
هـذا هو التخلـف، لا ما فيه الشـعوب المقهورة الرافضة 
للظلـم. وبداية الخروج من النفق تكـون بالخروج من هذا 
التابـوت الذي وضع فيـه المثقفون من «فقهاء السـلاطين» 
وعبيد الدرهم والدينار الذين يحاضرون الكل عن الحرية 
والطهر، وينسون أنفسـهم... ويندرج في هذا التخلف من 
وصفهم الكاتب بأنهم يمارسـون «الإفتـاء من الربوة»، أي 
من موقع متعالٍ أو «اسـتقلال» مصطنع، ولعل الأنسـب أن 
يقـال أن الأمـر يتعلق ب «إفتـاء من المسـتنقع»، لأن القوم 

غارقون حتى آذانهم في وحل التواطؤ مع الفساد القائم.
نحن إذ نقرأ للمرزوقي إذن نقرأ له وفي ذهننا أنه... قد 
مشـى تلك الخطوات التـي لا بد منها لـكل مثقف في طريق 
الصـدق مع الـذات والبراءة مـن العبودية التـي ارتضاها 
الكثيرون لأنفسهم. لهذا نقرأ له باهتمام، ونناقشه بجدية. 
القضايا التي يتناولها المرزوقي في هذه التأملات هي أيضاً 

قضايا جادة تستحق كثيراُ من النقاش، وبعض الإجابات 
التـي تقدم بهـا مثيرة للجـدل، وقد لا نوافقه فيهـا، ولكنها 
تسـتحق التناول بعناية. ولا يسعنا إلا أن نتفق مع الكاتب 
علـى أن التناول الفج والسـطحي للديمقراطيـة وتقديمها 
علـى أنها شـفاء من كل داء يحتاج إلـى توقف. هناك نقاط 
تسـتحق كثيراً من الانتباه في تشـكيكه فـي نوايا الإدارة 
الأمريكيـة وهـي تتبنـى الديمقراطيـة للعرب وتبشـر بها. 
ولكن المرزوقي يضيف إلى المقولات الرائجة (حتى لا نقول 
الغوغائية) حول شـرور أمريكا وسوء نيتها تحليلاً نظرياً 
متعمقاً، حيث يؤكد أن أمريكا لا تروج للديمقراطية بقدر ما 
تروج لليبرالية، في داخـل أمريكا وخارجها، وهذا الموقف 

كثيراً ما يتعارض مع الديمقراطية.
ولا شـك أن هـذه ملاحظـة على قـدر كبير مـن الأهمية، 
لأن هنـاك خلطـا رائجا بـين المفهومـين، حتى فـي التناول 
الغربـي لهـذه القضايا. ولكـن كثيرا مـن المنظرين لاحظوا 
هذا التمايز، بـل والتناقض، بين الليبرالية والديمقراطية. 
مفاهيـم  علـى  الأسـاس  فـي  قامـت  المتحـدة  الولايـات 
ليبرالية، وكان الآباء المؤسسـون لا يسـتخدمون مصطلح 
الديمقراطيـة إلا لمامـاً، بـل يميلـون إلـى مصطلـح «الحكم 
الجمهـوري»، تيمنـاً برومـا، لا أثينا...  وقـد كان المنظرون 
الليبراليـون يتخوفـون منـذ البداية من أن يؤدي ترسـخ 
المفاهيـم الديمقراطيـة إلـى «انقـلاب» يقـوم فيـه الفقراء 
بالإمساك بالسلطة واسـتخدامها لسلب الأغنياء أموالهم، 
وجعـل أعـزة أهل البـلاد أذلة. ومثـل هذه المخـاوف كانت 
سـائدة فـي الفكـر الغربـي منـذ أيام أرسـطو، واكتسـبت 
أهمية جديـدة بعد قيام الثورة الفرنسـية وما ارتكبته في 
حق الطبقـات العليـا، وزادت بعـد ظهور الفكر الماركسـي 

والحركات الاشتراكية... 
وقد اكتسـب التعـارض بـين الليبراليـة والديمقراطية 
بعـداً جديـداُ فـي عصـر العولمة، حيـث أصبحـت المصالح 
الليبراليـة المرتبطة برأس المـال بعيدة كل البعد عن هيمنة 
الدولة... ليس هذا فحسـب، بل أصبحـت الامبراطوريات 
الإعلامية العابرة للقارات، والواقعة خارج إطار المحاسبة 
الديمقراطية تتحكـم في اللعبة الديمقراطية دون أن تتقيد 
بشـروطها، كمـا نـرى فـي امبراطوريـة روبـرت ميردوخ 
الإعلامية التي تؤثر في السياسـة فـي أكثر من بلد دون أن 

تعبأ بسلطات وضوابط المحاسبة الديمقراطية...
ولكـن هـذا التمايـز بـين الديمقراطيـة والليبراليـة تم 
الاسـتناد إليـه عنـد بعـض منظـري اليمـين الجديـد فـي 
الولايـات المتحدة من أمثال فريد زكريا للقول بأن سياسـة 
أمريكا يجـب أن ترتكز تحديداً إلى مـا اتهمها به المرزوقي، 
وهو أن تروج لليبرالية وتمتنع عن المناداة بالديمقراطية. 
ولا شـك أن مثل هـذا الموقف قد يجد هـوى عند كثيرين من 
أنصـار التيار العلماني المتخوفين من أن يؤدي «التسـرع» 
فـي تبني الديمقراطيـة إلى هيمنة عناصر «غيـر ليبرالية» 
(وخاصة العناصر الإسـلامية) على مقاليد الأمور، فتتولد 

من الديمقراطية نقيضها...
الاستبداد هو أيضاً ظاهرة مرضية في المجتمعات مثل ما 
هو ظاهرة مرضية في نفسية المستبد. المرزوقي، وهو طبيب 
محتـرف، مولـع بالتشـبيهات الطبيـة، ولكنها تشـبيهات 
تكشـف عـن نظـرة ثاقبـة. فهـو إذ يتنـاول مـرض العصر 
العربي، الاستبداد، ويتساءل عن أسباب استعصائه على 
العلاج، يمتعنا بتشخيصات تشحذ الفكر، حيث يشبه دور 
المستبد بالفيروس الذي يدمر خلايا الجسم عبر الاستيلاء 
عليها، بينما يشـبه القائد الديمقراطي بالانزيم الذي عليه 

تعتمد صحة الخلية واستمراريتها. 
فالإنـزيم، يقـول المرزوقـي، «هو أيضـا مكـوّن عضويّ 
وحيـد بالغ الصغـر. لكنه خلافـا للفيروس عامل رئيسـي 
من عوامل البناء والتشييد. فلولاه لما استطاعت المفاعلات 
الكيماوية الضرورية لحياة الجسـم أن تضطلع بوظائفها. 
وفـي غيابه تتوقّـف عمليات البنـاء والإصـلاح أو تتباطأ 

بشكل رهيب.
 هـو يلعـب دور المحـرّك والمنشّـط والموجّـه للطاقـات 
الكامنـة في الجسـم. من هذا المنطلق يمكـن القول أنّه بقدر 
مـا لعب صـدّام حسـين دور فيروس العـراق بقـدر ما كان 

نلسون مانديلا أنظيم جنوب إفريقيا».
ويطـرح المرزوقـي سـؤال السـاعة حـول عوامـل بقاء 
الاستبداد فيستمر في التشبيهات الطبية، حيث يشير إلى 
أن العلة تكمن في خلل في «الجسـم السياسـي»، أساسـه 
اختـلال الجسـم وعموم الفوضـى أو خطرها. وهـذا يتيح 
الفرصـة لفيـروس الاسـتبداد مهاجمة الجسـم والتغلغل 
فيـه. وهـذا بـدوره يخلق حلقـة خبيثة من ضعـف المناعة 
يسـبب  الـذي  «الفيـروس»  وضـع  المـرض.   واسـتفحال 
هـذا المرض هـو أيضاً اسـتدعاء لتشـبيه طبي آخـر، وهو 
أن المسـتبد شـخص مريـض نفسـياً فـي الغالـب، حيـث 
يواجـه أزمة ثقـة بالنفس، تجعله يحيط نفسـه بالمنافقين 

والفاسـدين، ويسـتجدي منهـم المديـح الذي يتحـول إلى 
حالـة إدمـان، كلمـا أخـذ منها جرعـة اشـتدت حاجته إلى 

المزيد، دون أن يكتفي أو يكسب ثقة بنفسه.
المسـتبد يسـتند في وجوده واسـتمراره علـى جوانب 
خلـل أخـرى، منهـا وجـود بطانـة فاسـدة هـي انعـكاس 
للخلـل القائم فـي النظام واعتماده علـى «الردائقراطية»، 
أي اختيـار الأعـوان من بين الأسـوأ، وعلى أسـاس الولاء 
لا الكفـاءة. وهنـاك دوائـر أخـرى تدعـم هـذا الوضع، من 
المنتفعين والسـلبيين. كما أن الاستبداد يستند على أساس 
متـين قوامه وجـود «الإنسـان المسـتبد»، الذي هـو عملياً 
الإنسـان العـادي، الذي يمـارس الاسـتبداد كل في مجال 
اختصاصه: الرجل في الأسـرة (والمرأة كذلك)، والمسؤول 

الصغير، إلى أن يصل الهرم الاستبدادي إلى القمة.
ولكـن إذا وافقنـا على هـذه التشـخيص، ألا يطرح هذا 
إشكال حلقة الاستبداد المفرغة التي لا فكاك منها؟ يتساءل 
الكاتـب: «من أيـن للعرب والمسـلمين القدرة على تشـغيل 
مؤسسـات البنـى الفوقية كما يقـول الماركسـيون وبناهم 

التحتية تنضح بالاستبداد؟
 هـل من الممكن أن تكون نظـرة العنصريين الغربيين لنا 
صحيحة وهم يقرّون بعدم قدرتنا على تشييد بناء لا نملك 
له أسسا؟ قد يفاجأ البعض بإجابتي لأنها نعم. هم محقّون 
فـي التهمـة ولكـن...» ويضيـف أن الحل يكمن فـي تفجير 
الطاقـات الكامنة حتى في المجتمع الذي يهيمن الاسـتبداد 
علـى كل طبقاته... يصل المرزوقي إلى هذا الاسـتنتاج عبر 
تأمـلات طويلة، يسـتلهم فيهـا الطبيب المرزوقـي نموذجاً 
آخـر، هـو النمـوذج الإداري لتقـديم الخدمـات الصحيـة، 
ويدلـف إلى تأملات أخرى في الطبيعة الإنسـانية لا بد أن 
تواجـه اعتراضـات عديدة أصبحـت مألوفة فـي حق مثل 
هذه الاسـتنتاجات التي تسـتند إلى مقولات مثيرة للجدل 

من علوم الحيوان والطبيعة. 
لا نريـد أن نتوقف عن هذه المسـائل، التي نترك للقارئ 
اسـتنطاقها وتحديد رأيـه الخاص فيها، ولكنـا نكتفي هنا 
بتسـاؤل بسـيط هو: لو أن طبيعة مجتمعاتنا هي صناعة 
وإعـادة إنتاج الاسـتبداد من القاعدة إلى القمـة، فلماذا لا 
نجد الاسـتبداد قد تحول عندنا إلـى «ديمقراطية»، بمعنى 
أن تكون سـطوة المسـتبد تقابلهـا اسـتكانة الضحايا، فلا 
تكـون هنـاك مقاومـة ولا يحزنـون، ولا يحتـاج المسـتبد 
إذن إلـى كل هـذه الجيوش من المنافقين ولا إلى اسـتخدام 
كل هـذه الأجهـزة القمعيـة، ولا يكـون هنـاك أي داعٍ لتلك 
الترسـانة الثلاثية التي وصفها المرزوقي: التضليل، القمع 
والإفساد، للإبقاء على الأوضاع؟ هذا سؤال لا بد من إجابة 
عليـه إذا كان لنا أن نقبل بفرضية اسـتبدادية المجتمع، أو 

قابليته للاستبداد.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ أطلق التصريح الذي جاء على لسان عدد من المسؤولين البريطانيين 
حول إمكانية المشـاركة في توجيه ضربة عسـكرية الـى القوات الإيرانية 
فيمـا لـو «أدت تحركاتهـا الأخيـرة الى إغـلاق مضيـق هرمز امـام حركة 
التجارة الدولية من وإلى الخليج» بالإشتراك مع القيادة الأمريكية، شهية 
الإعلام البريطاني لتناول الملف الإيراني بشكل موسع على مدى عدة أيام 
خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من إنشغال بعض وسائله بمواضيع شرق 
أوسطية أخرى من بينها مرور عام على الثورة في كل من تونس ومصر!! 
وتـردي الأحوال المجتمعيـة في كل من سـورية واليمن!! وتفاقم مشـاكل 

المجتمع الليبي بعد اندلاع الإقتتال بين بعض شرائحه الثورية .. 
الإعـلام البريطانـي فـي محصلتـه النهائيـة يتخـوف مـن أن يـؤدي 
التصعيـد شـبه اليومـي بـين واشـنطن وطهـران الـى إندلاع حـرب بين 
الطرفـين فـي المنطقة !! ومصـدر التخـوف أن المنطقة مشـتعلة بذاتها بين 
ثـورات لـم تسـتقر توجهاتهـا الرامية الـى الإصـلاح والتغييـر من جهة 
وإنتفاضـات شـعوبية لـم تصـل الـى نهايتهـا مـن جانـب آخـر، وترقب 
إسـرائيلي مسـتعد لإسـتغلال أي موقـف وكل موقـف لصالـح توجهاته 
سـواء علـى مسـتوى تقنين إسـتيلاء حكوماتـه العنصرية علـى أراضي 
الغير في فلسـطين وفي لبنان وسـورية!! أو من منطلـق يده الخفية التي 
تعمل على وأد موجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تطمح الى 
تحقيق أهدافهـا الثورية خاصة في مصر !! أو دعمـه للنظم الديكتاتورية 
السـلطوية فـي المنطقة التي يعتمد عليها في تصريف العديد من شـؤونه 

الخفية وعلاقاته المريبة .. 
كيـف كانت البداية ؟ على يد صحيفة «الديلي تلغراف» عندما قالت في 
إفتتاحيتها (3 يناير الجاري) أن الشـرق الأوسـط ربما يعاني من مخاطر 
متصاعـدة بالإضافـة الى ما يتعـرض له فـي اللحظة الراهنة من مشـاكل 

وتعقيدات .. وهي ترى .. 
1 ـ أن المثلـث السـوري / العراقـي / الإيرانـي ومـا تعانيـه مجتمعاتـه 

وحكوماته من اضطرابات متفاقمة لا تبشر بخير .. 
2 ـ أن تصاعد نجم التيار الإسـلامي السياسـي في تونس ومصر وربما 
قريبـاً في اليمن وسـورية بكل توجهاته المتشـددة، يتطلـب رؤية جديدة 

تقوم على التفاهم والتنسيق.. 
3 ـ إحتمـالات إنـدلاع ثوارت شـبابية وإصلاحية في مزيـد من الأقطار 

العربية وما يعكسه ذلك من اتساع مساحة عدم الإستقرار .. 

كل ذلـك في حاجة ماسـة الى عوامـل تهدئة 
أكثـر مـن حاجتـه لإشـعال موجـة جديـدة من 
الحريـق الـذي يمكـن ان يشـتعل بـين لحظـة 
وأخرى بين جمهورية إيران الإسلامية والغرب 

 ..
وعلـى نفس المنوال .. سـارت وسـائل إعـلام بريطانية أخـرى رأت أن 
تكاتف الغرب من أجل دعم  تنامي التيار الإسـلامي السياسـي الذي بدأت 
ملامحـه تفـرض نفسـها علـى السـاحة السياسـية العربية، سـيقود الى 
الإسـتقرار والهـدوء .. كمـا أن دورها في ضبط الأمـور والتقليل من حجم 
إراقـة الدماء في كل من سـورية واليمن، من شـأنه أن يمهـد لبدء فترة من 
الهـدوء النسـبي التي قد تسـمح للأطـراف المتداخلة في هذيـن الإقليمين 
تحديـد مواقـع أقدامها ومسـتقبل توجهاتها سـواء كانت نظمـا حاكمة أو 

قوى معارضة .. 
وفي نفس الوقت هناك شبه إتفاق فيما بينها حول أن ممارسة مزيد من 
الضغـوط على طهران قد تفتح الأبواب لجرهـا الى حرب لوقف برنامجها 
النـووي، ليس في مصلحة أي من هذه الاطـراف التي تواصل محاصرتها 
إقتصاديـاً وسياسـياً خاصة وان عقوبـات اوروبا بوقف إسـتيراد النفط 
الإيرانـي لا يعني الكثير حيث ستخسـر طهران فقط قيمـة ما كانت تبيعه 
لدولتـين فقـط (اليونـان وإيطاليـا )، أمـا الإتحـاد الأوروبي فسـيتحمل 
مسؤولية إمدادهما بالبدائل بشـكل فوري خاصة وأن اوروبا كلها تعيش 

فترة عصيبة من فصل الشتاء الحالي .. 
أمـا صحيفـة «الإندبندنـت» فقـد نوهـت (6 يناير) بشـكل مباشـر الى 
مرحلـة الإنتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة وتأثيرها المباشـر على علاقات 
واشـنطن بطهران، وبينـت الى اي مـدى يبدي المرشـحون الجمهوريون 
إسـتعدادا ملحوظا «للتعامل مع الملف النووي الإيراني» بما يسـتحق من 
قـوة عسـكرية «برغـم ان هذا الأمـر يقاس بعـدد لا حصر له مـن العوامل 

الأخرى التي لا يدركها إلا الجالس في داخل البيت الأبيض .. 
وبرغـم افسـاح الصحيفة لعدد مـن فقرات التقرير الذي نشـرته مجلة 

«فورين أفريـرز» الأمريكيـة ـ المعروفة بعلاقتها 
الوطيـدة بقضايا الأمـن القومـي الأمريكي ـ في 
عدد شـهر كانون الاول/ديسـمبر الماضي والذي 
خلص المشاركون في إعداده الى حتمية «القيام 
بضربة إسـتباقية للمشـروع النووي الإيراني قبل أن يستفحل أمره»، إلا 
أنهـا تبنت وجهـة النظر التي تقول ان العقوبات الإقتصادية والسياسـية 
التـي يتوالى فرضهـا على الحكومـة الإيرانية بـدأت تؤتـي ثمارها «ومن 
ثـم يجب إنتظـار نتائجهـا الإيجابية التي سـتضطر إيران الـى الرضوخ 

«لمطالب الأمن والإستقرار في المنطقة».. 
وإضافـت الصحيفة عاملا جديدا أكدت أن محلليها يرونه فعالاً الى حد 
كبيـر، وهو إمكانية أن يثور الشـباب الإيراني في أي يـوم من الان وحتى 
حلـول موعـد الإنتخابات العامـة في آذار/مـارس القادم !! وهـذه الثورة 
فـي رأي الصحيفـة إن إندلعت سـوف تسـتمد قوتهـا من ثورة الشـعوب 
العربية.. لأن هؤلاء الشـباب يعانون من نفس الأسباب  الإحباطات التي 
يعانـي منها الشـباب العربي فـي كل المجتمعـات التي ثارت علـى حكامها 

ونظمها الإستبدادية الفاسدة!! .. 
أمـا صحيفـة «الغارديان» فرأت فـي نفس اليوم أن فصول إسـتعراض 
القـوة الـذي تقوم به إيـران وما يتضمنه مـن تلويح بقدرتهـا على إغلاق 

مضيق هرمز، تعني في المقام الأول إستعدادها للتفاوض: 
أ ـ لان القائمـين علـى أمرها يعرفـون تمام المعرفة أن قواتها العسـكرية 

وآلتها الحربية غير قادرة على مواجهة القوة الأمريكية .. 
ب ـ ويعي مسؤولوها حجم الخسائر المادية والبشرية التي ستتعرض 
لهـا بلدهم فيمـا لو وقعت مثـل هذه الحرب التـي لن يتوقـف دمارها على 

منشآت البرنامج النووي !! .. 
وماذا عن الطرف الثالث الذي أشار اليه الكثير من المراقبين؟ 

إسرائيل هي الطرف الثالث الذي اشاروا اليه من زاوية انها المستفيدة 
شكلاً وموضوعاً من أي حرب تشن ضد ايران .. 

أ ـ سواء قام بها الغرب بمفرده، أو شاركته هي في بعض أعمالها ..

ب ـ لأنهـا المحفـز الرئيسـي وربمـا الأكبـر لواشـنطن لكي تقـوم بهذه 
الخطوة، بحجة ان بلوغ الملف النووي الإيراني هدفه بإنتاج قنبلة نووية 

سيزيد من عوامل فنائها والقضاء عليها .. 
ج ـ لأن حكوماتهـا المتتالية هددت أكثر من مرة خلال الأعوام الخمسـة 
الأخيـرة بتوجيـه ضربـه موجعة لعدد مـن الأهـداف الإيرانيـة الحربية 

والمدنية، لكي تضع نهاية لحلم طهران في إستكمال برنامجها النووي .. 
لهـذا السـبب على وجه التحديـد .. وضعت الكثير من وسـائل الإعلام 
البريطانيـة والأوربيـة الخبر الذي نشـرته صحيفة يديعـوت أحرونوت 
الإسـرائيلية يـوم الجمعـة 6 ينايـر الحالـي حـول الترتيبـات النهائيـة 
التـي يقوم بهـا الطرفان الأمريكـي والإسـرائيلي لتنفيذ «منـاورة الدفاع 
بالصواريخ» المشـتركة بينهما، في مكانـه الصحيح من حيث الأهمية ومن 
حيـث المتابعـة ومن حيـث تأثير هـذه المناورة علـى الأوضاع السياسـية 
والأمنية في منطقة الشرق الاوسط وإمتدادتها الى كل من تركيا وإيران!!.. 

فهذه المناورة: 
ليس لهـا مثيل كما قال ليون بانيتا وزير الدفـاع الأمريكي، برغم تنوع 

المناورات المشابهة التي تجريها أمريكا مع العديد من حلفائها .. 
وهـي أول منـاورة لإختبـار الإمكانيـات الدفاعيـة لدى كل مـن أمريكا 
وإسـرائيل، على الرغم من المسـافات الشاسـعة التي تفصل بين متطلبات 

الدفاع لدى كل منهما. 
هنـا يكمن السـؤال الحتمي الذي يؤكـد الخبراء والمحللون أنه يشـغل  
تفكير القيادات السياسـية وأعلى مسـتوى من المسـؤولين فـي جمهورية 

إيران الإسلامية .. 
هل ستسـتغل كل من أمريكا وإسـرائيل أجواء المنـاورة للحصول على 
مزيد من الإسـرار العسـكرية الإيرانية وبالذات اماكن منشآتها النووية ؟ 
أم أنها سـتتخذ منها سـتاراً لمباغتة الحكومة الإيرانية واستنزاف قدراتها 

القتالية ؟ 
من المؤكد أن الأسـابيع القليلة القادمة ستميط اللثام عن إجابة شافية 
لهذا السؤال الذي يحير أعدادا كبيرة من السياسيين والمراقبين والمحللين، 
ليـس هنـا فـي بريطانيـا وأوروبا .. ولكـن في اماكـن أخرى كثيـرة حول 

العالم. 

٭ استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا

د. حسن عبد ربه المصري٭ 

د. عبد الوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر 
■ لم تنف الادارة الامريكية حتى الآن التقارير التي تقول انها اوفدت 
12 الف جنــدي الى مالطا كخطوة اولية للانتقال الــى ليبيا في محاولة 
للسيطرة على الاوضاع المتدهورة فيها، كما ان الفضائيات العربية قللت 
من اهتمامها، وتغطياتها بالتالي، لهذه الاوضاع، بعد نجاح مهمة حلف 
الناتو في الاطاحة بالنظام السابق وسحل رئيسه، وتدمير آخر معقلين 

له، اي مدينتي سرت وبني الوليد فوق رؤوس ساكنيهما.
المعلومات القادمة من ليبيا حســب العديد مــن التقارير الاخبارية 
المنشــورة فــي صحــف غربية تقــول ان المقاومــة للمجلــس الوطني 
الانتقالــي تلقى تأييــدا متزايدا في اوســاط قطاع مــن الليبيين، كما 
ان سلطات رئيس المجلس الســيد مصطفى عبد الجليل تتآكل بشكل 
متسارع مقابل تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة وقادتها الميدانيين.

الميليشــيات المســلحة تشــكل الهاجــس الاكبر لســكان العاصمة 
طرابلــس خاصة، وعمــوم الاراضي الليبية بشــكل عــام، حيث بات 
الاهالي يخشــون علــى حياتهــم وحياة ابنائهــم من هــذه الظاهرة، 
فمعظــم المدن الليبية تحولت الــى غابة من البنادق، وباتت تتقاســم 
احياءهــا الميليشــيات المتصارعــة التي تتمثــل في اربــع مجموعات 
رئيســية ابرزها كتائب الزنتان، وكتائب المجلس العسكري لطرابلس 
(عبــد الحكيم بلحاج)، وكتائــب مصراتة، والجيــش الوطني الليبي 

الذي يتزعمه خليفة حفتر رئيس هيئة الاركان.
الســيد اســامة الجويلي وزيــر الدفاع فــي حكومة الدكتــور عبد 
الرحيم الكيب حدد اكثر من مرة مواعيد لســحب الاســلحة من المدن، 
وحــل الميليشــيات، واســتيعاب عناصرها فــي الجيــش ولكن هذه 
الوعــود لــم تنفذ كما لــم يتم الالتزام بــاي من هــذه المواعيد، وبقيت 

الفوضى الامنية على حالها.
الــدول الغربية غير قلقة بالشــكل المطلوب من جــراء هذا الوضع، 
فطالمــا ان النفــط الليبي يتدفق الــى موانئها فهي ســعيدة بانجازها 
باطاحــة النظام، والفوضى لا تعنيها من قريــب او بعيد، اللهم الا اذا 
ظهرت مقاومة مسلحة يمكن ان تهدد صناعة النفط الليبية، وتضرب 

الانابيب المتجهة الى موانئ التصدير.
الاحصــاءات الغربية تقــول ان انتاج النفط الليبــي بدأ يقترب من 
معدلاته الســابقة لتدخل حلــف الناتو عســكريا، اي مليون ونصف 
المليون برميل يوميا، وهذا امر جيد بالنســبة للدول المستهلكة له مثل 
فرنســا وايطاليا والمانيا وهولندا وغيرهــا، لان النفط الليبي خفيف 
وجيــد Sweet and Light، ويناســب المصافــي الاوروبيــة التي 
صممــت وفق خاماتــه التي تحتوي علــى البنزيــن الجيد المخصص 

كوقود للطائرات.
الشــعب الليبي ثار ضــد النظام الســابق وايد فــي معظمه تدخل 
حلــف الناتو للاطاحــة به على امــل ان ينعــم بالامان والاســتقرار، 
ويتمتــع بعوائده النفطية التي تصل الى ســتين مليار دولار ســنويا، 
ولكن تراجع الامن، وتفاقم الصراع بين الميليشيات، ربما يؤديان الى 

اصابته باليأس والاحباط.
هناك تقارير غربية تقول ان ليبيا الجديدة تخضع حاليا لاستعمار 
من نــوع آخر، فقــوات الناتو مــا زالت موجــودة علــى الارض ولكن 
بصورة غير مباشرة، وهناك تقارير تقول ان معظم آبار النفط الليبية 

وموانئ تصديره تخضع لحماية هذه القوات وسيطرتها.
نحن في انتظار وصول مراقبين عرب واجانب الى ليبيا لكي يقدموا 
الينــا صورة حقيقية عما يجري علــى الارض في ظل عمليات التعتيم 
الاعلامــي. والاجابة عن العديد من الاســئلة مثل اســباب المواجهات 
في مدينة غريان الاســبوع الماضــي، وقبلها في مدينــة طرابلس، ثم 
ماذا يحدث في مدن الشــرق الليبي والجبل الاخضر، وما هي احوال 
مدينــة مصراتة، واهم من هذا وذاك مــا هو مصير آلاف المعتقلين في 
ســجون الميليشــيات خاصة من ابناء البشــرة الســمراء من الليبيين 

المتهمين بمساندة النظام السابق والقتال تحت رايته الخضراء؟
اطاحــة نظــام ديكتاتوري خطــوة جيــدة، ولكنها قــد تنقلب الى 
كارثة اذا اصبح البديل فوضى وانعداما امنيا، وتناحر الميليشــيات، 

واحتلالا غربيا مقنعا او سافرا.
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وحدهم يقاومون
الياس خوري

الســوريون وحدهم، هذا ما كان وما ســوف يكــون، كل الكلام المبتذل 
عن طلــب التدخل الخارجي، او التذرّع بالتدخل الخارجي، تهاوى. وحده 
النظام يســتعين بالخارج ويســتجلب الاســطول الروســي، ويســتقوي 

بالسلاح المستورد من موسكو، وبحليفه الايراني.
اما شــباب ســورية وشــاباتها، الذين غطــت دماؤهم الســماء، فانهم 

وحدهم.
وحدهم يتظاهرون ووحدهم يموتون.

وحدهم يصنعون الأمل، ووحدهم يتدثرون باليأس.
وحدهم، هتافاتهم واهازيجهم وصمودهم وبطولاتهم، تكتب الصفحة 

الأكثر اشراقا في تاريخ بلادهم وتاريخ العرب.
وحدهم، متروكون لمصيرهم. لا امريكا ستفعل شيئا لأجلهم، ولا عرب 

امريكا يريدون ذلك او قادرون عليهم.
وحدهم، لأنهم طرقوا بوابة المســتحيل، وقالوا ان قلب العرب يجب ان 
ينبــض من جديد، فاجتمعت ضدهم اعتى آلة عســكرية فاشــية، وامعنت 

فيهم قتلا، والعالم يتفرج.
المراقبــون العرب لم يكونوا ســوى نتــاج البؤس العربــي، الذي حوّل 

العالم العربي الى ملعب للقوى الاقليمية والأجنبية.
والجامعــة العربية تقــول ما لا تفعل، تغطي فتــوق العجز بالكلام، ولا 

تملك اي وسيلة ضغط فعلية كي تتوقف المذبحة.
امــا العالم الغربي، الذي عشــنا عقودا فــي ظل تواطئه مــع الدكتاتور 
العربي، والذي حاول ان يســتلحق نفســه بعد سقوط  بن علي، ولا يعنيه 
مــن الثورة المصرية ســوى دعم الانقلاب العســكري خوفــا على معاهدة 
كامب دايفيد، والذي ســاهمت طائراته في اسقاط الدكتاتور الليبي طمعا 
في جنة النفط، هذا العالم يقف مترددا امام الثورة الســورية، وهذا ما كنا 
منذ البداية على اقتناع تام به. فامريكا لا تريد ســوى مصلحة اســرائيل، 
ومصلحــة اســرائيل تكمن فــي اضعاف ســورية كوطــن، وارهاقها، كي 

يصير دكتاتورها مجرد دمية لا حول لها.
كل النقــاش الذي تورط فيه المثقفون الســوريون كان وهماً. كل الكلام 

عن تدخل خارجي كان بلا معنى.
الخــلاف ليس بين من يريد تدخلا لن يحصــل، وبين من لا يريد تدخلا، 

هو خلاف وهمي.
السؤال هو كيف تنتصر الثورة السورية.

بعد عشــرة اشهر من اندلاعها، تجد الثورة السورية نفسها مهددة. لقد 
ضاع الكثير مــن الوقت والجهد على التحالفات الدوليــة والعربية، وكان 
الأحرى ان ينصب الجهد كله من اجل بناء مؤسسات الثورة، كي يستطيع 

الشعب الوصول الى هدفه في اسقاط النظام.
هذا هو السؤال.

الســؤال يبدأ من واقع آن للجميع قراءته بدقة: الشعب السوري وحده 
في مواجهة آلة القمع.

هــذا هو الواقــع الذي يجب الانطلاق منه، بل هذا ما كشــفه الواقع منذ 
الأيام الاولى لاندلاع اكبر انتفاضة شعبية في تاريخ العرب المعاصر.

المواجهة بين شــعب اعزل وبين نظام فاشــي، بنى آلة عسكرية مخيفة  
في انتظار لحظة الانقضاض الشاملة على الشعب.

كان الرئيس السوري واضحاً في خطابيه الأخيرين، فهو يعلن ببساطة 
ووضوح وبلغة لا التباس فيها انه قرر ان ينتصر على الشعب!

تم حشد الناس بالطريقة «البعثية» اياها، كي يقف فيهم الرئيس خطيباً 
ويقول انه سينتصر عليهم، وأنه لا يبالي بأحد.

يقــول للناس وللعالــم انه قرر ان ينتصر على شــعبه، يســتخدم اللغة 
الملتبســة اياها في الكلام عن الاصلاح وما شــابه، يناور في كل شيء ولا 
يعطــي شــيئاً، لكنه يبقى ممســكاً بالبندقية، كي يعلن انه لــن يتراجع عن 

قراره بالحسم.
لعبة النظام صارت واضحة، انها استدراج الثورة السورية الى الحسم 
العسكري، وهناك يستطيع الابن ان يستعيد «امجاد» الأب، محولا سورية 

كلها الى حماه ثانية.
هذا هو الخطر الذي يجب ان يعيه الجميع. النظام يستطيع ان يلجأ الى 

الحسم العسكري الشامل، وعبر غزو المدن والقرى.
لكن لعبة الحسم العسكري رغم خطرها الأكيد لم تعد تخيف السوريين، 
لا لأنهم يملكون جيشاً موازيا يستطيع مقاومة الجيس النظامي، بل لأنهم 

يملكون ما لا يستطيع اي جيش الانتصار عليه: الارادة والوحدة.
ليس التنسيق بين المجلس الوطني والجيش الحر هو ما سيغير المعادلة، 
رغــم ضرورته، وليس البحــث المتعثّرعن قواســم مشــتركة للمعارضات 

السورية هو الجواب، رغم ان هذا المسعى يجب ان يستمر.
الجواب هو في الابداع الشعبي الذي تصنعه حمص وادلب ودير الزور 
وريف دمشــق وحماه وحي الميدان وطلبة حلــب... انه القرار بأن لا عودة 
الــى الوراء، وان اية قوة عســكرية في العالم، مهما عظمت لا تســتطيع ان 

تقهر ارادة شعب قرر ان يقاوم الى النهاية.
الجــواب في تنســيقيات الثورة، التــي تنهض بعــد كل ضربة وموجة 
اعتقال، في شــجاعة الناس وهم يحتقرون الذل ولا يخافون، الجواب هو 
في الأيدي المرتفعة والأقدام التي تقرع الأرض، والدموع التي صارت بلون 

الدماء.
الجواب كان وسيكون سورياً.

المعركــة طويـــــلــة. الثورة الســورية هــي الأصعب والأكثــر جذريــــة 
والأكثــر كلفــة. لا وجود هنــا لجيش يقف علــى الحياد علــى الطريقــــــة 
التونســية، او لجيــش يصطــاد الثورة بما يشــبه الانقلاب علــى الطريقة 
المصريــة، او لطائــرات الناتــو التــي دمرت اكثــر مما حمــت المدنيين على 

الطريقة الليبية.
في ســورية ثــورة طويلــة بشــروط معقدة وكلفــة عاليــة وتضحيات 

كبرى.
لا تســتطيع الثورة ان تنهزم او تتراجع، خيارها الوحيد هو الاســتمرار 

حتى اسقاط النظام.
الســوريون وحدهــم، وهم يعلمــون ان مهمتهم هي الأكبــر، لأن مصير 

ثورتهم سيحدد مستقبل بلادهم ومستقبل العرب. 

النظام الغذائي الغني بالماغنسيوم يقلل خطر الجلطة الدماغية 
■ رويتـرز: ذكـر تحليـل دولـي شـمل نحـو 250 الـف شـخص ان 
الاشـخاص الذين يأكلـون قدرا كبيرا من الاغذية الغنية بالماغنسـيوم 
مثل الخضروات الورقية والبندق والفاصوليا تقل اصابتهم بالجلطات 

الدماغية.
ولكـن معدي هـذه الدراسـة التـي نشـرت فـي الدوريـة الامريكية 
للتغذية السـريرية لم يصلوا الى حد التوصية بتناول مكملات غذائية 
يومية غنية بالماغنسـيوم لان تحليلهم ركز على الماغنسيوم في الطعام 

وربما يكون جانب اخر من الطعام هو المسؤول عما توصلوا اليه.
وقالت سـوزانا لارسـون وهي اسـتاذة فـي معهد كارولينسـكا في 
سـتوكهولم بالسـويد «تنـاول الماغنسـيوم فـي الغذاء مرتبط بشـكل 

عكسي بخطر الاصابة بجلطة دماغية ولاسيما الجلطة الاقفارية».
واضافت ان النتائج اشارت الى الناس الذين يتبعون نظاما غذائيا 

صحيـا يتضمن «اغذيـة غنية بالماغنسـيوم مثل الخضـروات الورقية 
والبندق والفاصوليا والحبوب الكاملة».

وراجعـت لارسـون وزملاؤها قاعـدة بيانات الابحـاث التي تغطي 
الخمسـة والاربعين عامـا الماضية للعثور على الدراسـات التي توضح 
كمية الماغنسـيوم التي تناولها الناس وعدد الاشخاص الذين اصيبوا 
بجلطـة دماغيـة خلال تلك الفترة. وفي سـبع دراسـات نشـرت خلال 
الاربعة عشـر عاما الماضية تم تتبع نحو 250 الف شخص في الولايات 
المتحدة واوروبا واسيا 11.5 عاما في المتوسط. واصيب 6500 منهم اي 

ثلاثة في المئة بجلطة دماغية في الوقت الذي تم متابعتهم فيه.
ولـكل 11 مليغراما من الماغنسـيوم تناولها الشـخص يوميا تراجع 
خطـر الاصابـة بالجلطـة الافقارية بنسـبة تسـعة في المئـة. والجلطة 

الافقارية هي النوع الاكثر شيوعا وتسببها عادة الجلطة الدموية.

وكانت الجرعة المتوسـطة للماغنسيوم بالنسـبة للامريكيين الذين 
شـملهم التحليل 242 مليغرامـا يوميا. وتوصي الولايـات المتحدة بان 
يتنـاول الرجال والنسـاء الذين تتجـاوز اعمارهم 31 عامـا 420 و320 

مليغراما من الماغنسيوم يوميا بالترتيب.
وسمحت معظم هذه الدراسات للباحثين باستبعاد العوامل الاخرى 

مثل التاريخ العائلي.
البريـد  عبـر  رسـالة  فـي  هيلـث  لرويتـرز  قالـت  لارسـون  ولكـن 
الاليكتروني انه لا تسـتطيع تحديد مااذا كانت جوانب اخرى مما أكله 

الناس يفسر بشكل جزئي او كامل النتائج التي تم التوصل اليها.
واضافت ان هناك حاجة لاجراء دراسـات اكثر تعمقا قبل ان يتمكن 
الباحثون من القول بان الماغنسيوم هو ما خفض بالفعل خطر الاصابة 

بالجلطة الدماغية. 

حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في عامه التاســع والســتين اقيم فــي فندق بيفرلي 
هيلتون، بلوس انجليس وحضره عدد كبير من أهم وأشهر نجوم هوليوود.

و نالت ميشيل وليامز جائزة أفضل ممثلة في السينما عن فيلم موسيقى كوميدي هو 
«اســبوع مع مارلين» اخراج ســيمون كورتياز ومن تأليف ادريان هودج، وكانت المفاجأة 
هي فوز النجمة ميريل ســتريب كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «المرأة الحديدية» الذي 

تجسد فيه حياة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر. 

ديــدان.. لعـــلاج أمـــراض الـــرئـــة ديــدان.. لعـــلاج أمـــراض الـــرئـــة 

مضغ القات قد يؤدي لذبحة قلبية و.. الموت

هندي يحرق والدته 
لرفضها منحه المال لشراء الكحول

4.5 ملايين مستخدم «للفيس بوك» بالسعودية 

قنبلة يدوية 
ثمن.. زجاجتي جعة

■ موسـكو ـ يو بـي أي: أقـدم رجلان 
روسـيان على سـرقة زجاجتـي جعة من 
متجـر بمدينـة سـان بطرسـبرغ تاركـين 
علـى طاولة المحاسـبة قنبلة يدويـة بدلاً 
من المال. ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» 
الروسـية عن ناطق باسم شـرطة المدينة 
الواقعـة شـمال غرب البلاد إنهـا اعتقلت 
رجلـين بتهمـة سـرقة الجعـة مـن محـل 
تجـاري مهدديـن البائعـة بقنبلـة كانـت 

بحوزتهما.
أخذهمـا  «بعـد  إنـه  الناطـق  وقـال 
زجاجتـي جعـة وضـع الرجـلان القنبلة 
بالفـرار»،  ولاذا  المحاسـبة  طاولـة  علـى 

ليصار إلى اعتقالهما بعد فترة وجيزة.

القطط الأليفة تعاني
من زيادة الوزن أيضاً 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أظهرت دراسـة 
جديدة نشـرتها صحيفـة «دايلي ميرور» 
الاثنين أن القطط الأليفة تعاني من زيادة 
الـوزن إلـى درجـة أن الكثير مـن مالكيها 
حميـات  إلـى  يخضعوهـا  البريطانيـين 

غذائية مشددة.
ووجـدت الدراسـة أن واحـدة من كل 
ثـلاث قطط تعانـي من زيـادة مفرطة في 
الـوزن، وأن واحـداً مـن بين كل عشـرين 
مـن مالكيها تعهد بإخضاع قطته لبرنامج 

غذائي لتخفيض وزنها.
وقالـت إن 80٪ مـن مالكـي القطـط 
يعتقدون أن البدانة صارت تمثل مشـكلة 
متناميـة لهـذه الحيوانـات الأليفة تجعل 
الكثير منها يشكو من مشاكل في المفاصل 
بسـبب زيـادة الـوزن، ونحـو 40٪ من 

التهاب المفاصل.
مـن   ٪43 أن  الدراسـة  وكشـفت 
البريطانيين يشـعرون بالحـرج في حال 
كانـت قططهـم تعاني مـن زيـادة الوزن، 
ويتظاهـر نحـو 2٪ منهـم بأنها ليسـت 

حيواناتهم ويملكها أشخاص آخرون.
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■ لندن ـ يو بي أي: اقترحت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «دايلي ميرور» الاثنين أن 
السادس عشر من كانون الثاني/يناير هو اليوم الأكثر كآبة في العام لدى البريطانيين.

ووجـدت الدراسـة أن الاثنين الثالث مـن كانون الثاني/يناير هو اليوم الذي يتلاشـى 
فيـه وهـج عيد الميـلاد، وينتهك البريطانيـون فيه قـرارات العام الجديد، وتشـتد برودة 

الطقس، وتتدفق خلاله فواتير بطاقات الإئتمان على بيوتهم.
وقالـت إن الهم الـذي يمر به البريطانيون خلال هذا الوقت من السـنة يؤثّر أيضاً على 
إنتاج الشـركات ويجعلها تفقد نتيجة ذلك مليارات الجنيهات الإسـترلينية، جراء غياب 

الكثير منهم عن العمل والبقاء في المنزل بذريعة المرض.
ونصحت الدراسـة البريطانيـين الذين يعانون مـن الاضطرابات العاطفية الموسـمية 
الناجمـة عن اثنـين الكآبة واليأس، بالتنـزه مرة واحدة في اليـوم والتمتع بضوء النهار 
الطبيعي قدر الإمكان، والجلوس بجوار النافذة أثناء العمل لأن ذلك يسـاعد الجسم على 
التعرض للمستويات اليومية من ضوء الشمس التي يحتاجها، وقضاء عطلة الشتاء في 

مكان مشمس.
واعتبرت الدراسة أن الطعام يساعد أيضاً في علاج أعراض الكآبة، ونصحتهم بتناول 
فطيـرة الراعي، لكـون البريطانيين يعتمدون عليها أكثر في الأمسـيات الحالكة والمظلمة، 

وسمّاها 60٪ منهم طبقهم المفضل لجعل فصل الشتاء أكثر دفئاً.
وأضافـت أن طبق اللزانيا الايطالي الكلاسـيكي سـمي كأفضل عـلاج للبريطانيين من 
الفئة العمرية 18 إلى 35 عاماً من أعراض الكآبة واليأس الناجمة عن السـادس عشـر من 

كانون الثاني/يناير من كل عام.

■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: وجــدت دراســة جديــدة أن الديدان 
الطفيلية قد تكون مفيدة في علاج أمراض الرئة وتضميد الجراح.

وذكر موقع (لايف ســاينس) الأمريكــي أن الباحثين في جامعة 
(نيو جرسي للطب) وجدوا أنه بالرغم من أن هذه الديدان الطفيلية 
تصيــب أكثر من مليار شــخص في العالم وتقتل أو تســبب المرض 
لمئات الملايين ســنوياً، إلا أنها تبدو تحــث عناصر هامة في الجهاز 

المناعي مسؤولة عن إصلاح الأنسجة التالفة وخفض الإلتهابات.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة ويليام غوز، إن هذه الديدان 
يمكــن أن تســتخدم يوماً ما بطريقة شــديدة المراقبــة لعلاج جروح 
الرئــة الخطيــرة التي تتســبب بها عدوى تنفســية، مثــل الإلتهاب 
الرئــوي. ووجــد العلمــاء بروتينــات فــي الجهــاز المناعــي تدعى 
«ســيتوكينز»، تســاعد على التخلّص من ديــدان الأمعاء، في رئات 

الفئران وتنظم عملية الشــفاء عن طريق تحريك عناصر مختلفة في 
الجهاز المناعي للتخفيف من الإلتهاب، وحث بروتينات أخرى على 

إصلاح الأنسجة الرئوية التالفة بسرعة.
وقــال غوز إن ما يحصل عند الفئران مع هذه الديدان هو نفســه 
عند البشــر، وبالتالي فإنها قد تشكّل علاجاً أكثر فعالية من بعض 

الأدوية التي تثير ردة الفعل المناعية للشفاء.

■ واشـنطن ـ يو بـي أي: حذر باحثون من ان مضغ عشـبة 
القات، وهي عادة منتشـرة في المنطقة العربية وشرق إفريقيا، 
قد يكون السـبب في العديد من المشاكل الصحية الخطيرة التي 
تـؤدي لأمـراض قلبية وقد يـؤدي إلى الإصابة بذبحـات قلبية 

ومن ثم الموت.
وأفادت شبكة «سي أن أن» الأمريكية ان دراسة جديدة حول 
هـذا الموضوع أظهرت ان مرضـى القلب الذين يمارسـون عادة 
مضـغ القات يكونون عرضة للإصابة بالجلطات وقصور القلب 

والوفاة بنسبة أكبر بكثير ممن لا يتبع تلك العادة.
القـات  يسـتخدمون  الذيـن  إجمالـي  ان  الباحثـون  وقـال 
المنتشر بشكل غير قانوني في الشرق الأوسط وينتقل منها إلى 

الولايات المتحدة وأوروبا يقدر بحوالي 20 مليون شخص.
الأمفيتامـين  يشـبه  محـرض  تأثيـر  لهـا  القـات  وعشـبة 
والكوكايـين، وقـد يسـبب شـعوراً بالنشـوة وفـرط النشـاط 

والاضطراب وفقدان الشهية ونقص الوزن.
ووفقـاً للمركـز الوطنـي الأمريكـي للـدواء، فـإن اليمنيـين 
والإفريقيين الشـرقيين ينشـرون القـات في أمريـكا، حيث يتم 

الإبلاغ عن الكثير من هذه العشبة، كونه ممنوع تماماً هناك.
وشملت الدراسة، التي نشـرت في مجلة الجمعية الأمريكية 

لأمـراض القلب، 7 آلاف شـخص مصـاب بمرض فـي القلب في 
كل مـن البحرين والسـعودية وقطر وسـلطنة عُمان والإمارات 

واليمن خلال عام واحد. 
وتبين ان نسـبة مسـتخدمي القـات من بينهـم 19٪، وكان 
هـؤلاء اقل تعرضا لداء السـكري وارتفاع الضغط الشـرياني، 
اللذيـن يعتبران عاملي خطورة أساسـيين فـي حدوث الجلطة 

والذبحة الصدرية.
فـي حين أظهـرت النتائـج أن نسـبة تعرض ماضغـي القات 
للجلطة القلبيـة أو الدماغية أو حتى الوفاة خلال عام بالمقارنة 
مع غير المسـتخدمين له أعلى بكثير، فمثلاً بين مستخدمي القات 
الذيـن تم قبولهـم في المستشـفى بإصابـات قلبية كانت نسـبة 
حـدوث الوفـاة لديهم أكبر بنسـبة 7.5ً ٪ مقابـل 3.5 ٪ لغير 
مسـتخدمي هذه المادة، وكانت نسـبة الوفاة خلال عام حوالي 

19٪بين ماضغي القات.
وقد عزا الباحثون الأسباب إلى أن ماضغي القات يتأخرون 
فـي اللجـوء إلى الطبيـب للبحث عن سـبب الأعـراض التي قد 
يشـعرون بها، كمـا ان مـادة القات تتداخـل في تأثيـر الأدوية 
المعالجـة لتخثـر الـدم والتـي تحمـي مـن حـدوث الجلطـات، 

وتستخدم بكثرة لحماية مرضى القلب.

■ نيودلهـي ـ يـو بـي أي: أقـدم رجل 
هندي على إحراق والدته بعد أن رفضت 

منحه المال لشراء الكحول.
وذكـرت قنـاة (نيودلهـي تي فـي) أن 
روبيـه زينغار البالـغ من العمـر 25 عاماً 
سـكب الكيروسـين علـى والدتـه نيرمالا 
(50 عامـاً) وأضـرم النار فيها مسـبباً لها 
حروقا في 40٪ من جسـمها في منزلهما 

قرب مومباي.
وقـال مسـؤول الشـرطة المحليـة بـي 

بهارغـود إن روبيه المدمن علـى الكحول 
والعاطـل عن العمل طلب من والدته المال 
لشراء الكحول، «ولكن أمه رفضت ثم قام 
الرجل الغاضب بسكب الكيروسين عليها 

وأضرم النار بها».
وقـد نقلـت الأم إلـى المستشـفى حيث 

تخضع للعلاج.
واعتقل الشـاب بتهمة محاولة القتل، 
وقالت الشـرطة إنه لم يبـد نادماً على ما 

قام به وقد طلب منهم الكحول.

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قالـت أنباء 
عـدد  أن  الاثنـين  سـعودية  صحافيـة 
المتصفحـين للشـبكات الاجتماعيـة الــ» 
فيس بـوك» في السـعودية بلـغ أكثر من 

4.5 ملايين مستخدم.
ونقلت صحيفة «الرياض» عن الخبير 
أهميـة  تأكيـده  بـدوي  محمـد  التقنـي 
اسـتفادة الجهات الحكومية والشـركات 
مـن التطور التقنـي الهائل الذي يشـهده 
العالـم اليوم فـي الشـبكات الاجتماعية 
(فيس بـوك وتويتر ويوتيوب وغوغل)، 

لتحقيق أهدافها والوصول إلى جمهورها 
النمـو  ظـل  فـي  سـيما  لا  المسـتهدف، 
المتزايـد لأعـداد المتصفحين للشـبكــات 

الاجتماعية.
وأوضح بـدوي أن السـعودية ومصر 
يتقدمان دول المنطقة في عدد المستخدمين 
للشـبكات الاجتماعيـة، حيـث يبلغ عدد 
مستخدمي فيس بوك في السعودية أكثر 
مـن 4.5 ملايـين مسـتخدم، وأن الرياض 
تمثـل نسـبة 87٪ من عدد المسـتخدمين 

تليها جدة (غرب) ثم الخبر (شرق).

• اقامت الجمعية المغربية لمساندة 
الفلسطيني وسفارة فلسطين  الكفاح 
المغــرب حفــلا فنيــا وخطابيــا  فــي 
الفلســطيني  العلــم  رفــع  بمناســبة 
بمنظمة اليونسكو تحت شعار «الدولة 
الفلســطينية.. تحديــات ونجاحات» 
تحــدث خلاله الســفير أحمـد صبح، 
ورئيــس الجمعيــة المغربية لمســاندة 
محمـد بنجلون  الكفاح الفلســطيني 
أندلسـي، وثريـا ماجدولـين باســم 
اليونســكو، والوزيــر المغربي  منظمة 
وتخلــل  اليازغـي  محمـد  الســابق 
الحفل فقرات فنيــة وإبداعية هادفة، 
لوحات فنية غنائيــة مع فرقة صول، 

وعرض مســرحي قدم مشاهد ممســرحة للشاعر الرحل 
محمود درويش.

• تبدأ الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب اليوم 
الثلاثاء، أول اجتماعاتها في أبو ظبي برئاســة د.علي بن 
تميـم، الأميــــــن العام للجائزة، وبحضور د. علي راشـد 
النعيمي من الإمارات، ود. سعيد محمد توفيق من مصر، 
ويورغـن بـوز من ألمانيــا، ود. خليـل محمد الشـيخ من 
الأردن، ود. مسـعود عبـد الله ضاهر مـــــن لبنــــان، ود. 
كاظم جهاد حسـن من العراق/فرنسا، ومحمد بنيس من 

المغرب، ود. سهام عبد الوهاب الفريح من الكويت.

• اختتمت في المركــز الثقافي الملكي الاردني فعاليات 
الدورة الرابعة لمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة 
العربيــة للمســرح، بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة، ونقابة 
الفنانــين، وأمانة عمــان الكبرى، بعرض مغربــي بعنوان 
«الهواوي قايد النســا» مــن تأليف أحمد الطيـب العلج، 
وإخراج مسـعود بوحسين، وأدى الأدوار عزيز العلوي، 
بنعيس الجيراري، حسنة طمطوي، سكينة الفضايلي، 
سعيد ايت باجا، عبد القادر بوزيد، عبد النبي البنيوي، 

محمد الحوضي.

الســرديات  مختبــر  ينظــم   •
فــي  بمصــر  الإســكندرية  بمكتبــة 
الســابعة مســاء اليوم الثلاثاء لقاء 
أدبيا لمناقشة أعمال ثلاثة من أدباء 
العــراق، في إطــار سلســلة ندوات 
تحت عنــوان «الأدب العراقي تحت 
الاحتلال».  ويقــدم الأديب الدكتور 
عبد الباري خطاب دراســة بعنوان 
«أحزان عراقية.. قراءة في مجموعة 
قلعة الحاج سهراب للقاص العراقي 

هشام توفيق». 
الشـربيني  الأديــب  ويعــرض 
المهنـدس دراســة بعنوان «عبق المكان وغواية الســرد في 
رواية شــتاء العائلة للكاتب العراقي علي بدر». ويشارك 
الناقــد العراقــي الدكتور ثائـر العذاري بدراســة بعنوان 
«عندما يكون بطــل القصة طفلاً.. قــراءة في قصتي رماد 
الأقاويل وحافات السنين المدببة للقاص العراقي الدكتور 

فرج ياسين».

• صــدر لمحمد عبدالشـافي القوصي كتاب «شــعراء 
فــي مواجهــة الطغيان»وهو موســوعة عن تاريخ الشــعر 
السياســي في الوطن العربي، تقع في حوالي 500 صفحة 
من القطع الكبير، وتســتعرض أكثر من ألف شــاعر عربي 
عبر العصــور، تعرضوا لأشــد أصناف القمــع والتعذيب 

والمطاردة والتصفية الجسدية.

• الجمعية الفلسفية الاردنية  تنظم ورشة فكرية حول 
كتاب «التحليل النفســي الوجودي والتخيل عند سارتر» 
للدكتــورة خديجـة العزيـزي، يدير الورشــة د. إبراهيم 
الخطيـب، ويشــارك فيها د. هانية أبو ناعمـة، والباحثة 
هند خلقي، وذلك في السابعة  مساء غد في رابطة الكتاب 

الأردنيين.

تحولت هذه الزهرة 
الرقيقة الى زهرة 
من الجليد!.. بسبب 
سقوط نثار الجليد على 
أوراقها أمس في مدينة 
«كولون» الألمانية حيث 
هبطت درجة الحرارة 
ما بين 4 الى 6 درجات 
تحت الصفر

زهرة
من.. 
الجليد!

احووااللل االلنناااسسس

ميشيل وليامز..
أفضل ممثلة

علماء يحددون حاسة ذوق سادسة لدى البشر
■ لندن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن بعض البشـر قد يتمتعون بحاسة 
ذوق سادسـة هـي للدهون عدا عن تلـك المتعلقة بالمالح والحلو والمر والسـائغ، وأن 

الذين يفتقرون لها هم أكثر عرضة لزيادة الوزن.
وذكـر موقع «اس سـي أي نيوز دوت كوم» العلمي البريطانـي أن علماء أمريكيين 

بجامعة «واشنطن للطب» استطاعوا تحديد مستقبِل بشري يمكنه تذوّق الدهون.
 CD36 وتعد هذه الدراسـة الأولى من نوعها التي تعطي دليلاً يظهر أن البروتين
الموجود على سـطح كثير من أنواع الخلايا لدى البشـر والفئران وحيوانات أخرى، 
مرتبط بتذوق الدهون. ووجدت الدراسـة أن التنوع في جين CD36 يمكن أن يجعل 

الأشخاص أكثر أو أقل تحسساً تجاه تذوق الدهون.
وقالـت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة نـدى بو مـراد إن «الهدف الأساسـي هو 
فهـم كيف أن إحساسـنا بالدهون فـي الطعام يؤثر على الطعام الـذي نأكله وكميات 

الدهون التي نستهلكها».


